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الإما مالعلآمة أو حسين أحكب نكاس بنركنًا 
ون لعو القن الع اليجري 


عق عليه وض و عاببيه 


أجر حارج 


و لقت 
دار الكنب العلمية 


يبيرويكتث ‏ لبنانتن 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيروت - لبفاق ويحظر طبع أو تصوير أى ترجمة - 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ" أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر. أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 
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نشاته: 


هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي. ولد 
المقامات» ثم دعاه فخر الدولة البويهى إلى الري ليؤدب أبنه مجد الدولة 
أبا طالب» فأقام بها قاطناء وممن تتلمذ عليه فيها الصاحب بن عبّاد. أما أساتذته 
ثعلب» وأبو الحسن علي بن إبراهيم القطان» وأبو عبدالله أحمد بن طاهر المنجمء 
أما علومه فكانت متنوعة شاملة ولا سيما اللغة التي أتقنها وأكثر من التأليف في 
فروعها المختلفة» وقد أحسن صنعة الشعرء وكان فقيها شافعيا ويناصر مذهب 
مالك بن أنس . أما طريقته فى النحو فطريقة الكوفيين. 

وكان ابن فارس جواداء كريماً لا يكاد يرد سائلاً» حتى إنه كان يهب ثياب 


» 1٠7/7 نزهة الألباء: 2719 دمية القصر: 2507 يتيمة الدهر:‎ 279/١ ترجمته في: إنباه الرواة:‎ )١( 
تاريخ الأدب العربي‎ 2707/١ بغية الوعاة:‎ »١١8/١ وفيات الأعيان:‎ 257" /١ : معجم الأدباء‎ 
.1917/١ سبروكلمان: ؟/556, الأعلام:‎ 

(؟) تاريخ الأدب العربي ‏ بروكلمان: 750/7. 


5 مقدمة 

توفي ابن فارس في الري سنة 980 ه/ ٠٠١0‏ م» وقيل سنة 45 هء أو 

0“ هه أو 594" هه أو "5٠‏ هء وقد وجد ياقوت الحموي خط ابن فارس على 
كتاب الفصيح وقد كتبه سنة 74١‏ ه""©. 


إنها كثيرة» وتشمل اللغة والحديث والتفسير والأدب والفقه وقد أورد له 
ياقوت”"' طائفة من هذه التصانيف وهي على الشكل الاتي : 
- المجمل . 
متخيّر الألفاظ . 
فقه اللغة. 


سد 


6 54 مما 


- غريب إعراب القران. 
- تفسير أسماء النبى َل 
5 اق كنا مكار العرية 

حلي التتهاة: 

كات العرت. 

4 -مقدمة الفرائض. 

٠‏ ذخائر الكلمات. 

١‏ شرح رسالة الزهري إلى عبد الملك بن مروان. 
اد كناب الحسسن. 

٠‏ سيرة النبي وَكِة. 


زف 


8 -الليل والنهار. 
6 العم والخال. 
5 أصول الفقه. 


١١‏ - أخلاق النبى يَلِهِ. 


)١(‏ معجم الأدباء: /١‏ ه"اه. 
(؟) معجم البلدان: .6757/١‏ 


مقدمة و37 
- كتاب الصاحبي”) 
4 جامع التأويل في تفسير القرآن. 
١‏ -الثياب والحلي. 
لق اليا 
7 الحماسة المحدثة 
ات امقابيين اللنة. 
5 - كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين. 

ولكن بروكلمان أورد طائفة من الكتب تختلف عما ذكره ياقوت في بعض 

الأسماء وتتفق مع بعضها الآخر ولعله من المفيد أن أذكر ما جاء في تاريخ 
بزو كلمات بام 
١‏ -المجمل في اللغة. 
5 -فقه اللغة المسمّى بالصاحبى. 
*“ -كتاب الثلاثة فى الألفاظ المترادفة . 
ذم الخطأ في الشعر. 

- نقد الشعر. 

- مختصر سيرة رسول الله عل . 

- مقالة فى أسماء أعضاء الإنسان. 

د مقالة «كؤة وتااجاء متداف تاب اللذاتمال: 

كتاب الفيروز. ْ 
١-كتاب‏ اللامات. 
١‏ جزء من اليشكريات. 
مانيس اللغة. 
٠‏ - الإتباع والمزاوجة. 
4 - قصص النهار وسحر الليل. 
5 تمام فصيح الكلام. 


© 


ب .جح روك 


000 وهو كتاب في فقه اللغة. وقد قدمه ابن فارس إلى الصاحب بن عبادء وهو الكتاب الذي نقدمه. 
زف تاريخ الأدب العربي: 0/7 . وزاد السيوطي في بغية الوعاة كتاباً هو: الانتصار لثعلب. 


4 مقدمة 
7 كتاب المسائل أو فتيا فقه العرب . 


ومما تجدر الإشارة إليه أن ابن فارس كان يجيد نظم الشعر. 000 


إذا كنت في حاجة مُرسلاً 

فأرسل حكيماً ولا تُوصه 
ومن شعره: 
وقالوا كيف أنت فقلت خية 
إذا ازدحَمث همومٌ القلب قلنا 
ومما قال فى همذان: 
سقى همذانٌ الغيثُ لست بقائل 
زعا لأ أمقن العا للدم 
سيت اللي أحساه غير أنني 
ومن شعزة: 

اسمع مقالة ناصح 


وأنتٌ بها . كان مغرم 
وذاك الحكيم هو الدرهم 


ا ويفوثٌ حاجٌ 
عسى يوماً يكون لها انفراج 


سوى ذا وفي الأحشاء نارٌ تضرم 
أفدثٌ بها نسيان ما كنت أعلم 


٠ 0‏ : 5 و 
مدين وها فى وق انيت رهم 


جمع النصيحة والمقة 


الك د 7 ا ال عد 
وقال قبل وفاته بيومين: 
يا رب إن ذنوبى قد أحطت بها 
أنا الموحٌد لكنى المقرٌ بها 
كتابه «الصاحبى) : 
هو كتاب فى فقه اللغة» وقد سمّاه بالصاحبى نسبة إلى الصاحب بن عبّاد» 
وكان ابن فارس قدّم الكتاب إليه وأودعه خزانته. أما مضمون الكتاب فيدور حول 
اللغة العربية وأوليتها ومنشئهاء ثم يبحث في أساليب العرب في تخاطبهم» وفي 
الحقيقة والمجاز. وقد بدأ الكتاب بباب قرر فيه أن اللغة توقيف وليست 
اصطلاحاء ثم ذهب في الأبواب التالية يدرس الظواهر اللغوية دراسة شبه فلسفية» 


علما وبي وبإعلاني وإسراري 
فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري 


.0الال/١ معجم الأدباء:‎ )١( 


مقدمة 8 
فيبدا بتفضيل العزبية:غلى ها متواها من اللغات». ويذهب بعد ذلك مفضلا + مقارناً 
بين اللغات. مستشهداً بالقرآن الكريم وبالشعر العربي» وبصور من كلام العرب» 
وينتقل بعد ذلك إلى دراسة المفردات اللغوية من حيث معانيها المختلفة وطرق 
استعمالهاء وائتلافها واختلافهاء فيفرق بين الاسمي منها والحرفي» ويبحث في 
أصول الأسماء» وما جرى مجراها من الصفات» كما يدرس الحروف المفردة من 
حيث المعاني ووجوه الاستعمالء والأفعال وأبنيتها إلى ما هنالك من أبواب 
ري 

وللكتات: قيمة من “حيتك: إنه آضاف إلى -مكتتنا العربية مضدراً هاما من 
المصادر اللغوية» لا يستغني عنه عام أو خاصء عالم أو متعلم» ومن هنا كانت 
عنايتنا بإعادة نشر هذا الكتاب. ولا سيما أنه كان قد نشر لأول مرة فى القاهرة سنة 
4 هه وقد أعيد نشره بعد ذلك». ولكن ما وجدته في تلك النمخ كان يحتاج 
إلى الضبط والتحقيق» فقمت بضبط نصهء وتخريج آياته وأحاديثه» ونسبت الأقوال 
والأشعار إلى قاتليهاء ثم عرّفت بالشعراء غير المعروفين» كما أنني فسّرت ما رأيته 
ضرورياً من غريب الألفاظ والأقوال. ولا أدعي في كل ذلك أنني بلغت الغاية» 
وحسبي أنني حاولت» والعذر إن كنت قد قصّرت أو نسيت أو أخطأت . 
والله من وراء القصد 
بيروت: "١‏ شعبان/ /ا41١‏ اه 
الموافق 1991//1/١‏ م 


بسم الله الرحمن الرحيم 


جنوك :ل اود التحعين' رصان الله زعا عل محم اوالة» 

قال الشيحٌ أبو الحسين أحمدٌ بن فارس أدام الله تأييده : 

هذا الكتاتٌ «الصاحبيٌ ؛ في فقه اللغة العربية وسنن ن العرب في كلامها. 
وإنّما عَنْوَتهُ بهذا الاسم لأنّي لما أَلَّمْنّه أودغته خزانة 00 الجليل كافي 
الكفاق عَمَّرَ الله عراصض العلم والأدب والخير والعدل بطول عمره» تَجمُلاٌ بذلك 
وتفحنيا إذ كان ما يقبّله كافي الكفاة من علم وأدب مَرضِيَاً مقبولا ا له 
ينفيه منفيّاً مَرْذولاٌء ولأنَّ أحسنّ ما في كتابنا هذا مأخوذٌ عنه ومُفاد منه . فأقول: 


إِنَّ لعلم العرب أصلاً وفرعاً: أمَا الفرعٌ فمعرفة الأسماء والصفات كقولنا: 
«رجل») 00 و «(قصير) لا 0 
العرب في مخاطبتهاء وما لها من الافتنان تحقيقاً ومجازاً. 

والَاسنُ في ذلك رجلان: رجلٌ شغل بالفرع فلا يعرف غيره» وآحَرُ جَمع الأمرين 
معاء وهذه هي الرّتبة العلياء لأنَّ بها يُعلم خطابٌ القران والسّنة» وعليها يُعوّل أهل 
لطر والقتياء وذلك أن طالتٍ العلم لوي يكتفي من سماء «الطويل» باسم الطويل ؛ 
ولا يَضِيرٌه أن لا يعرف «الأسقّ ايه الا ”7 " وإن كان في علم ذلك زيادة قضل . 

وإنّما لم يَضِرْه خفاءً ذلك عليه» لأنّه لا كاد يجدٌ منه في كتاب الله جل ثناؤه 


)١(‏ هو الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة أبي منصور بن بويه» وكانت له صحبة لأبي الفضل الوزير 
ابن العميد وأخذ عنه الأدب» توفي سنة ة وه 156 م 

(6) الأشق: من الخيل ما يشتق في عدوه يمينا وشمالاً» أو البعيد ما بين الفروج» والطويل. 

(*) الأمق: من الخيل الطويل. 


١‏ خطبة الكتاب 
شيئاً فيُسْوَج إلى علمه؛ ويقلٌ مثلّه أيضاً في ألفاظ رسول الله كله إذْ كانت ألفاظه 
كله هي السّهلة العذّبة. 

ولو أنه لم يَعْلمٍ توسْعَ العرب في مخاطباتها لمي بكثير من علم _مُحْكُم 
الكتاب والسّنّة ألا تسمع م قولَ الله جل ثناؤه: #ولا تطرّد الذي يَدُعون بهم 
بالعداة ة والعَشيّ يُريدونَ وجهّه4”"' إلى آخر الآية؟ فسرٌ هذه الآية في نُطقها لا يكون 
بمعرفة غريب اللغة والوَّحْشيٌ من الكلام» وإِنَّما معرفته بغير ذلك مما لعل كتابنا 
هذا يأتي على أكثره بعون الله تعالى . 

والفرق بين معرفة الفروع ومعرفة الأصول أن مُتَوسِمَاً بالأدب لو سُّئل عن 
«الجَرْم والنّسويد»”") في علاج التُوقء فتوقف أو عيّ به أو لم يعرفه» لم يُنقصّه 
ذلك عند أهلٍ المعرفة نقصاً شائناًء لأنَّ كلام العرب أكثر من أن يُحصى. ولو قيل 
له: هل تتكلم العربٌ في النّفي بما لا تتكلم به في الإثبات؟ ثم لم يعلمه لتقصه 
ذلك في شريعة الأدب عند أهل الأدب. لا أن ذلك يُرْدد ديته أو يَجَوُه لمأئم . 

كما أن مُتَوسِمَاً للنّحو لو سّئل عن قول القائل : 

لَهتَكِ من عبْسية لوَّسِيمَةٌ على هَنَّواتِ كاذبٌ من يقولها”" 
فتوّف أو فكّر أو استمهل» ٠‏ لكان أمرْهُ في ذلك عند أهل الفضل هَينَاً؛ لكن لو قيل 
له مكان الَهِنّك) : ما أصل الفببوة وكم حزوفهء وما الحروفٌ الخمسة المشبّهة 
بالأفعال الي يكون الاسم بعدها منصوباً وخبرهُ مرفوعاً؟ فلم يُجب يُجب لحُكم عليه بأنّه 
لم يُشامٌ”*' صاعة النحو قط . فهذا الفصلٌ بين الأمرين. 

والذي جمعناه في مِؤلََّنا هذا مفرّق في أصناف العلماء المتقدمين رضي الله 
عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء . انما لناءفنه انما لوط أو بسط مختصّرء 
أو شرحٌ مُشْكلٍ أو جمعٌ متفرقٍ . 

فأوّلَ ذلك : 


.07 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) التسويد: دق المسح البالي ليداوى به أدبار الابل. والجزم: ما يحشى به حياء الناقة. 

(9) البيت في لسان العرب» مادة (هنا) دون نسبة. والهتوات: جمع الهنات وهي الداهية. 

(5) يشام: من الشمء وقولك: تشامًا: شم أحدهما الاخرء وأشمّ الحروف: أذاقها الضمة أو الكسرة» 
وأراد أ نه لم يعرف صناعة النحو. 


باب القول على لغة العرب 

أقول: إِنَّ لغة العرب توقيف. ودليل ذلك قوله جلّ ثناؤه: «وعلّم ادم 
الأسماء كلها»”2 كان ابن عتائن يقول > غلية الأسماء كلها :وه هذه التي 
يتعارّفها الناس من: دابة» وأرض» وسهل» وجبل» وحمارء وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها. 

وروى خُصَّيّف عن مُجاهد قال: علمه اسم كلّ شيء. 

وقال غيرٌهما: إنما علّمه أسماءً الملائكة . 

وقال اغرون :غلمه انتجااة ترم حسفي 

والذى دسي دفي وللانا دكزناء عن ابن عبّاس . فإن قال قائل: لو كان 
ذلك كما تذهب إليه لقال: ١ثم‏ عرضهن أو عرضها» فلما قال: «عرضهم» علم أن 
ذلك لأعيان بني ادم أو الملائكة» لأن موضوع الكناية في كلام العرب يُقال لما 
يَعقل «عرضهم» ولما لا يعقل «عرضها أو عرضهن» قيل له: إنما قال ذلك والله 
أعلم لأنه جمع عااتعقل وما لا يعد تعلية ينا يعم 2 وهي سن من سنن العرب» 
أعني «باب التغليب»» وذلك كقوله جلَّ ثناؤه: «والله حَلقَ كلّ دابَة مِنْ ماءِ فَمِنْهُمْ 
مَنْ يَمشي على بَطنه» ومله مَنْ يُمشي عَلَى رِجُلَيْنِ وَمنْهُمْ مَنْ يَمْشي عَلَى 
ربع 74" فقال: «منهم» تغليباً لمن يمشي على رجلين وهم بنو آدم . 

فإن قال: أفتقولون في قولنا: سيف». وخسامء وعضب”"» إلى غير ذلك 

من أوصافه أنه توقيف حتَّى لا يكون شيء منه مُصُطلحاً عليه؟ قيل له: كذلك نقول 


."31 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 480 (؟) سورة النورء الآية:‎ 
. العضب: السيف القاطع‎ )( 


1١‏ باب القول على لغة العرب أتوقيف أم اصطلاح 
والدليل على صحّة صحة ما نذهب إليه إجما العلماء على الجاع جه القوم قينا 
يختلفون فيه 1 يتفقون عليه» ثم احتجاجهم بأشعارهم. ولو كانت اللنة مواضعةٌ 
واصطلاحاء لم يكن أولئك في الاحتجاج بهم بأؤلى منا في الاحتجاج لو اصطلحنا 
على لغة اليوم ولا فرق. 

ولعلّ ظاناً يظنَ أن اللغة التي دلّلنا على أنها تو 0 قنك ]كما حاءت نحجلة و احنة 
وفي زمان واحد. وليس الأمر كذاء بل وقف لكك و لمعل ابن بحن جنا 
شاء أن يعلمه إياه مما احتاج إلى علمه في زمانه» وانتشر من ذلك ما شاء الله ثم 
علَّم بعد آدم عليه السلام من عرّب الأنبياء صلواتٌ الله عليهم نبياً نبياً ما شاء أن 
يعلمه» حتى انتهى الأمر إلى نبيّنا محمد كله فاتاه الله جل وعزَّ من ذلك ما لم يؤته 
أحداً قبله» تماماً على ما أحسئّه من اللغة المتقدمة. ثم قر الأمر قراره فلا نعلم لغة 
من بعده حدثت . 

فإن تعمل( اليوم لذلك متعمّل وجد من نُقّاد العلم من ينفيه ويرّده. 

ولقد بلغنا عن أبي الأسود''' أن امرأ كلمه ببعض ما أنكره أبو الأسود فسأله 
أبو الأسود عنه فقال: «هذه لغةٌ لم تبلغك» فقال له: ديا ابن أخي لا خيرَ لك فيما 
لم يبلغني» فعرّفه بلطف أن الذي تكلم به ةمدان : 

وخلّة”" أخرى أنه لم يبلغنا أن قوماً من العرب في زمان يُقارب زماله 
أجمعوا على تسمية شيء من الأشياء مصطلحين عليهء فكنا تستدل بذلك على 
اصطلاح كان قبلهم . 

وقد كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ وهم البُلغاء والفصحاء ‏ النظرٌ 


في العلوم الشريفة ما لا خفاء به. وما علمناهم اصطلحوا على اختراع لغة أو 


() تعمّل: أي تكلف العمل. 
(؟) هو أبو الآسود الدؤلي» أول من اشتغل بعلم النحو بأمر من الإمام علي رضي الله عنهء مات سنة 
هد 


() الحَلّة : الثقبة الصغيرة. 


باب القول على الخط العربي وأول من كتب به 1١6‏ 


بان القول على 'الظ الغرين 
وأول من كتب به 


يُروى أن أول من كتب الكتاب العربيّ والسّريانيَ وَالكدن كلها آدم عليه 
السلام» قبل موته بثلائمائة سنة» كتبها في طين وطبخه. فلما أصاب الأرض الغرَقُ 
وجد كل قوم كتاباً فكتبوه» فأصاب إسماعيلٌ عليه السلام الكتابٌ العربيّ . 

وكان ابن عبّاس يقول: «أوَلُ من وضع الكتاب العربيَ إسماعِيل عليه 
السلام» وضعه على لفظه ومنطقه». 

والرواياتٌ في هذا الباب تكثر وتختلف . 


والذي تقوله فيه: إن العمل توقيفبة وذلك لظاهر قوله عرز وجل : «اقرأ 
باسم ربّك الذي خلق, ٠‏ خَلّق الإنسانَ من عَلّقء افر ويك الأكرة الذي هلم بالق ٠‏ 
علّم الإنسانَ ما لم يَملم”7) وقال جل ثناؤه: «والقلم وما 08 ' وإذا كان 
كذا فليس ببعيد أن يرقف آدم عليه السلام أن غيره من الأنبياء عليهم السلام على 
الكتاب . 

فأما أن يكون مُخْتَرع اخترعه من تلقاء نفسه. فشيءٌ لا تُعْلّم صحته إلا من 

وزعم قوم أن العربٌ العاربة”" لم تعرف هذه الحروف بأسمائهاء وأنهم لم 
تخرقوا توا نولا إعزاباء ولا زعا بولا نميا ولا ههزا, :قالوة؟ والدليل :علي 
ذلك ما حكاه بعضهم عن بعض الأعراب أنه قيل له: أتهمز إسرائيل؟ فقال: (إني 
إذن لرَجَل سوء!» قالوا: وإنّما قال ذلك لأنه لم يعرف من الهمز إلا الضغط 
والعصر. وقيل لاخر: أتجرٌ فلسطين؟ فقال: (إني إذن لقويٌٍّ!». قالوا: وسمع 
بعض فصحاء العرب ينشد: 

سبحي اشحين فلتعيية اللشيكارا 

.6-1١ سورة العلقء الآية:‎ )١( 


(1) سورة القلمء الآية: .١‏ 
(0) العرب العاربة: العرب الصرحاء. 


5 باب القول على الخط العربي وأول من كتب به 
فقيل له: لم نصبت «بني)؟ فقال: ما نصبته» وذلك أنه لم يعرف من التّصَب 
إلا إسناد الشيء. قالوا: وحكى الأخفش”' عن أعرابي فصيح أنه سُئل أن يُنشد 
قصيدة على الدال فقال: وما الدال؟ وحكي أن أبا حيّة الثميري”" سُئل أن يُنشد 
قصيدة على الكاف فقال”” : 


كفى بالنّأي من أسماء كاف وليس لسُّقمها إِذ طالَ شاف 

قلنا: والأمر في هذا بخلاف ما ذهب إليه هؤلاء. ومذهبنا فيه التوقيف 
فنقول : إن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء التي أعلم الله جل جل ثناؤه أنه 
علهها آدمّ عليه السلام» وقد قال جل وعر: #علّمه البيان©©, ٠‏ فهل يكون أَوَلُ 
البيان إلا علم الحروف التي يقع بها البيان؟ ولمَ لا يكون الذي علَّم آدمّ عليه السلام 
الأسماء كلها هو الذي علّمه الألفَ والباءَ والجيمَ والدالَ؟ فأما من خكي عنه من 
الأعراب, الذين لم يعرفوا الهمز والجرّء والكاف والدالء فإنّا لم نزعم أن العرب 
كلها عدوا ووبرا قن خرقو) الكتابة كلها والحروف أجمعهاء وما العربٌ في قديم 
الزمان إلا كنحن اليوم: ينا "كل يعرف الكتابة خط والقراءة» وأبو حيّة كان 
أمس؛ وقد كان قبله بالزمن الأطول من يعرف الكتابة ويخط ويقرأء وكان في 
أصحاب رسول الله كَكِْهْ كاتبون منهم أمير المؤمنين علئٌ صلوات الله تعالى عليه 
وعثمان وزيد وغيرهم. 


فحدثني أبو الحسن علي بن إبراهيم القَطَّانَء قال: أخبرنا عليّ بن عبدالعزيز 
عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن مَهُديّء عن ابن المبارك قال: حدثني أبو واثل شيخ من 
أهل اليمن عن هانىء قال: كنت عند عثمان رضي الله تعالى عنه؛ وهم يعرضون 
المصاحف. فأرسلني بكتف شاة إلى أبيّ بن كعب فيها : «لم يتسنَّ» و «فأمهل الكافرين» 
و ١لا‏ تبديل للخلق» قال فدعا بالدّواة فمحا إحدى اللامين وكتب #لخلقٍ الله2””4 


)00( هو أبو الحسن سعيك بن مسعدة المجاشعي بالولاء. النحوي الأديب» البلخي البصري » مات سنة 
يي 

000( ا ا 0 من شعراء البصرة» مات سنة ١87‏ ه. 

فرق البنك لتقيو يخ أ بي خازمء وهو شاعر جاهلي. انظر ديوانه : 2٠١7"‏ وفيه: : وليس لحبها. 

2( سورة الرحمن: آية ؛ . 

(5) سورة الرومء الآية: 07٠‏ وتمامها: إفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديلَ لخلق الله» . 


باب القول على الخط العربي وأول من كتب به 1١/‏ 


ومحا «فأمهل» وكتب #فمهّل7”4" وكتب لم يَتَسَنّه7" ألحق فيها هاءً. أفيكون 
جهل أبي حيّة بالكتابة حجة على هؤلاء الأئمة؟ . 


والذي نقوله في الحروف هو قولنا في الإعراب والعروض . والدليل على 
صحة هذا وأن القوم د تداوّلوا الاغرات. آنا تتسترق م قصيدة الخطيية” الى 


ع8 


أوّلها: 
شاقفك أظعانٌ لليلى .دون ناظرة بوائ © 


َتَجِدٌ قوافيها كلّها عند الترثّم والإعراب تجيء مرفوعة» ولولا علمٌ الخطيئة 
بذلك لأشبه أن يختلف إعرابُهاء لأن تساويها في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد 
لا يكاد يكون. 


العربية» وَأ 0 0 كم ارس غيل له: نحن لا نتكر ذلك» 
تل نقول إن هذين العلمين قد كانا قديماء وأتت 5 الأيام» وقلا في أيدي 
الناس» ثم جددهما هذان الإمامان» وقد تقدم دليلنا في معنى الإعراب . 


وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفاً معلوماً اتفاقٌ أهل العلم على 
أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أو من قال منهم: (إنه شعر»» فقال الوليد بن 
المغيرة”" منكرا عليهم: «لقد عرضتٌ ما يقرؤه محمد على أقراء الشعر”*: هزجه 
ورجزهء وكذا وكذاء فلم أرّه يشبه شيئاً من ذلك» أفيقول الوليدُ هذاء وهو لا 


)١(‏ سورة الطارق» الاية: : 3107» وتمامها: #فمهل الكافرينٌ أمهلهم رويدا». 

(؟) سورة البقرة» الاية: : 759» وتمامها: #فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» . 

إفرة هو جرول بن أوس شاعر مخضرم., كان هجاء. مات سنة 09 ه. 

(4) ديوان الحطيئكة: "١‏ وفيه: يوم ناظرة. 

(5) هو أبو الأسود الدؤلى المتوفى سنة ٠١‏ ه. 

(5) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي: عالم في اللغة» والنحوء وواضع علم العروض» مات سنة 


165 ها 
037 هو الوليد , بن المغيرة 5 بن عبدالله بن عمرو» من زعماء قريش وأجوادها في الجاهلية» » أدرك الإسلام 
ولم يسلم. » مات سنة ١‏ ه. 


(8) أقراء الشعر: قوافيه» والواحد: قرء. 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ” 


18 باب القول على الخط العربي وأول من كتب به 

يعرف بُحور الشعر؟ . 

وقد زعم ناس أن علوماً كانت في القرون الأوائل» والزمن المتقادم» وأنّها 
دَرسّت وجِدّدت منذ زمان قريب» وترجمت وأصلحتء منئقولة من لغة إلى لغة» 
وليس ما قالوا ببعيد» وإن كانت تلك العلوم بحمد الله وحسن توفيقه مرفوضة 
عندنا. 

فإن قال: : فقد سمعناكم 3 تقولون: إن العرب فعلت كذا ولم تفعل كذاء من 
أنها لا تجمع بين ساكنين» ولا تبتدىء بساكن» ولا تقف على متحرك» واأنها تسم 
الشخص الواحد الأسماء الكثيرة» وتجمع الأشياء الكثيرة تحت الاسم الواحد. 
قلنا: نحن نقول: إن العرب تفعل كذا بعدما وطأناه أن ذلك توقيف حتى ينتهى 
الآمر إلق الموقت الأول: 
المصحف على الذي يعلله النحويُون فى ذوات الواو والياء» والهمز والمذّ 
والقصر. فكتبوا ذوات ألياء بالياء وذوات الواو بالواوء ولم يصوّروا الهمزة إذا 
كان ما قبلها ساكناً فى مثل «الخبء» و «الدفء» و «الملء» فصار ذلك كلّه حجةء 
وحتى كَرِهَ من العلماء ترك اتباع المصحف من كرة. 

فحدّئني عبدالرحمن بن حمدان عن محمد بن الجهم السّمّرِيَ عن الفرَاء ب 
قال: «اتباعٌ المصحف إذا وجدت له وجهاً من كلام العرب - وقراءة القراء أحبٌ 
إليّ من خلافه» قال: وقد كان أبو عمروبن العلاء”' يقرأ: #إن ان 
لساحران74" ولست أجترىء على ذلك . وقرأ: #فأصَّدَقَ وأكون4؛ ' فزاد واوا في 
الكتاب ولن أستحبّ ذلك . 


رن 


والذي قاله الفرّاء حَسّنء وما بِحَسّن قول ابن قتيبة ' في أحرّف ذكرهاء وقد 


خالف الكَنَّابُ المصحفٌ في هذا. 


)١(‏ الفرّاء: هو يحيى بن زياد النحوي اللغوي الكوفى. مات سنة 7١1‏ ه. 

(؟) هو زيّان بن عمّارء اللغوي النحوي البصري» مات سنة 195 ه. 

(*9) سورة طهء الآية: 57 

(4:) سورة المنافقون» الآية: .٠١‏ 

(4) هو عبدالله بن مسلم الدينوري» الكوفي ثم البغدادي» اللغوي الأديب» مات سنة 71/5 ه. 


باب القول في أن لغة العرب أفضلٌ اللغات وأوسعها 1 


باب القول في أن لغة العرب 
أفضلٌ اللغات وأوسعها 


قال جل ثناؤه: «وإنه لتنزيل رب العالمين, نَرَّل به الرُوحٌ الأمينْ على قلبك, 
لتكون من المُنذرينء بلسانٍ عربيٌ مبين2”4 فوصّفه جل ثناؤه بأبلغ ما يوصّف به 
الكلام» وهو البيان. 

وال 8و ثناؤه: لخَلّق الإنسانَ. علّمه البيان”" فقدّم جل ثناؤه ذكرّ البيان 
جميع ما توّححد بخلقه وتفرّد بإنشائه» من شمس» وقمرء ونجمء وشجر وغير 

بن العاف المشكية والنشايا القتقة. هلما حص حل شاوه اللسان العزية 
0 قاصرَةٌ عنه وواقعة دونه. 

فإِنْ قال قائل: فقد يقع البيانُ بغير اللسان العربي» لأن كلّ مَن أَفْهّم بكلامه 
على شرط لغته فقد بَيّن. قيل له: إن كنت تريد أن المتكلم بغير اللغة العربية قد 
يُعِرِبٌ عن نفسه حتّى يفهم السامع مرادّه فهذا أخس مراتب البيان» الأن الأبكم قد 
يدل بإشارات وحركات له على أكثر مراده ثم لا يسمّى متكلّماً» فضلاً عن أن يُسمّى 
كا أن ليما . 


وإن أردت أنَّ سائر اللغات تبيّن إبانة اللغة العربية فهذا غغلطء لأنا لو احتجنا 
أن نعبّر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد» ونحن 
نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة» وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء 
المسمّاة بالأسماء المترادفة. فأين هذا من ذاكء وأين لسائر اللغات من السّعة ما 
للغة العرب؟ هذا ما لا خفاء به على ذي نهيّة”" . 


وقد قال يعض علماتنا: خين ‏ ذكر' ما" للعريب. من الاشتعارة» ‏ والسكيل: 
والقلب» والتقديرء والتأخيرء وغيرها من سنن العرب في القرآن فقال: ولذلك لا 
يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة» كما ثقل الإنجيل عن 
)١(‏ سورة الشعراءء الاية: 197. 


(؟) سورة الرحمن. الآية: 4. 
(") التّهية: العقل. 


"٠‏ باب القول في أن لغة العرب أفضلٌ اللغات وأوسعها 
البعريانية إلى الحيّشية والرُومية» وترجمت التؤزاة والزيون ونام كت الله عر وجل 
بالغربية لآن العجم لم تنّسع في المجاز اتساع الغريي ألا ترى أنك لو أردت أن 
تنقل قوله. جل كناؤة 2 وما تخاقنَ من قوم خيانة فابلٌ إليهم على سواء#”'2 لم 
تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ المؤذية عن المعنى الذي أودعنه حتى تبسط 
مجموعهاء وتصل مقطوعهاء وتظهين مستورها 507 0 كان بينك وبين 1 
ا بالحرب لتكون ل وكذلك 0 

وه: لإفضريّنا على اذانهم في الكهني4” . 


قيل له: إن كلام الله جل ثناؤه أعلى وأرفع من أن يُضاهى أو يُقابّل أو يعارض به 
كاده وكيف لا يكون كذلك وهو كلام العليّ ا لكنّ 


الشعراء قد بوكرة إيماء ويأتون بالكلام الذي لو أراد مُريد نقَلّه لاغتاص » وما 
أمكن إلا بمبسوط من القول وكثير من اللفظ . ولو أراد أن يعبّر عن قول امرىء 
القع 5ه 


فدع عنك تهُبا صيح في حَبّراته 
بالعربية فضلاً عن غيرها لطال عليه . وكذا قول القائل" : 


«الظنٌ على الكاذب». 


ا 


.59 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.1١١ (؟) سورة الكهف. الآية:‎ 
اعتاص الأمر عليه: اشتد.‎ )9( 
وعجزه:‎ .١55 ديوانه:‎ )4( 
ولك عحدفا فنا ختينيعة الرواحل‎ 
واسمه عمرو بن لأي» من بني تيم اللات» شاعر‎ .5٠ هو ابن زيابة التيمي كما في الحماسة:‎ )5( 
5 جاهلي . وتمام البيت:‎ 
أنا ابن زيّابة إن تدعنى اتك والظن على الكاذب‎ 
مجع الأمعال :8/6 ولسان الغرب ماده اتوز):‎ 0 


باب القول في أن لغة العرب أفضلٌ اللغات وأوسعها "١‏ 
و «١عونّ‏ بالاشا 21 
و «انشأي يرم لك2. 
و71 
و «قلبٌ لو رَفع». 
و ١على‏ يدي 00 
و ١وشأنك‏ إلا تركه مُتفاقم». 
وهو ككين نعئلة طالت لنة الغري اللقاضن ولو آزاد مه الأحمية أن كيز 
عن الغنيمة والإخفاق» واليقين والشكُ» والظاهر والباطن» والحق والباطل» 
والمبين والمشكل. والاعتزاز والاستسلام» لعيّ به . والله جل ثناؤه أعلم حيث 
يجعل الفضل . 
ومما اخيّصت به لغةٌ العرب - بعد الذي تقدم ذكرهٌ ‏ قلبهُم الحروف عن 
جهاتهاء ليكون الثاني أخنفٌ من الأول» نحو قولهم: «ميعاد» ولم يقولوا «مؤعادا 
وهما من الوعدء إلا أن اللفظ الثاني أخفٌ. 


ومن ذلك تركهم الجمع بين السَّاكنينٍ» وقد تجتمع في لغة العجم ثلا 
سواكن. ومنه قولهم : : ديا حار» ميلاً إلى التخفيف . 

ومنه اختلاسهم الحركات في مثل”" : 

فاليوم أشربٌ غير مُسْتحقب 

ومنه الادغامء وتخفيفٌ الكلمة بالحذف» نحو: الم 2 و «لم أيُل»» 
ومن ذلك إضمارهم الأفعال» نحو: «امرقٌ أتقى الله)» و «أمرَّ مُبكياتك» لا أمرَ 
مفسكاتك؟, 

وممّا لا يمكن نقلّه الببّهَ: أوصافٌ السيف, والأسدء والرمح» وغير ذلك من 


)١(‏ مجمع الأمثال: ؟/8١.‏ وأساس البلاغة مادة (سنف). ويضرب لمن تحير في أمره. والسَّناف 
للبعير بمنزلة اللبب للدابة. وقد سَتَفْتٌ البعير : شددت عليه السناف . 
(؟) مجمع الأمثال: »45/١‏ والباقعة: الداهية. 
() ديوان امرىء القيس: .١59‏ وشطره: 
إثماً من الله ولا واغلٍ 


”و باب القول في أن لغة العرب أفضلُ اللغات وأوسعها 
الأسماء المترادفة . ومعلوم أن العَجم لا تعرف للأسد غير اسم واحد» فأما نحن 
فتُخرج له خمسين ومائة اسم . 

وحدثني أحمد بن محمد بن بندار قال: سمعت أبا عبدالله بنّ خالَوَيْه 
الهقذاى 1 يقوكة جمعت للأسد خمس مائة اسم وللحيّة مائتين. 

وأخبرني علينٌ بنُ أحمد بن الصبّاح قال: حدثنا أبو بكر بن دريد قال: حدثنا 


ابن أخي الأصمعي”"' عن عمه أن الرشيد””" سأله عن شعر لابن حزام العْكَلِيَ 
ففسره» فقال: ديا أصمعي » إن الغريب عندك لغير عر فقال: ديا أمير 


المؤمنين» ألا أكون كذلك وقد حفظتٌ للحَجَر سبعين ٠‏ اسماً؟ى وهذا كما قاله 
0 ولكافي الكفاة”؟ ‏ أدام الله أيامه وأبقى الكاييا فضله ‏ فى ذلك 
مم ما للعرب؟ ومن ذا يمكنه أن ب يعبر عن قولهم!: ذ 


0 000 0 لين" و" ويد الدذهر” 3 50000 النجوم 00 96 ؛ 
العم ريقهاء ودر أ الفي 0 ومفاصل القول” 1 وأتى بالأمر من ام 
وصضو رَحَبٌ ب العَطَن ",و ء اد ويخلق و ويقري 27 وهو ضيّق 


)١(‏ هو الحسين بن أحمد بن خالويه». لغوي نحويء له مجالس مع المتنبي في حلب؛» مات في حلب 
سنة 7307/١‏ ه. 

زفة الأصمعي هو عبد الملك بن قريب لغوي نحوي من علماء البصرة ورواتهاء مات سنة 7١5‏ ه. 

() هو الخليفة العباسي هارون بن المهدي. خامس الخلفاء العباسيين» مات سنة 1١937‏ ه. 

(4؛) كافي الكفاة هو الصاحب بن عبّاد وزير مؤيد الدولة البويهي» وفاته سنة 78 ه. 

(0) يقال: لقيته ذات الزمين. والمراد تراخي الوقت. ١‏ 

0) كثرة ذات اليدء أي: كثرة الخير. 

() يقال: لا أفعله يد الدهرء أي: أبداً. 

00 تخاوصت النجوم: أي صَّعْت النجوم للغروب. 

(9) الفيء: الظلء والخراج. 

. مفاصل القول: أي القول القاطع‎ )٠١( 

)١١(‏ اتيك بالأمر من قصه: :أي: من محزه وأصله. 

)١١‏ يقال: : فلان رحب العّطن إذا كان واسع الذراع» والعطن في الأصل: مبرك الإبل حول الورد. 

(1) غمر الرداء: أي واسع الرداء. 

)١(‏ يقال: يخلق ويفري إذا أتى بالعجب. 


لص ات ليت 3 
ال 00 الوّضين”"2» رابط الجأش”". وهو ألوى بعيد المُسْتَمَر””'')؛ و 
37 أنه (* اوهو حذئليا التسكلف عنقي اللي وه الو عا مه 
بارع كلامهم ومن الإيماء اللطيف والإشارة الذالة . 


وما في كتاب الله جلّ ثناؤه من الخطاب العالي أكثر وأكثرء قال الله جلّ 
وعر: «ولكم في القصاص حياة4”"©, و «يحسّبون كلّ صَيْحةٍ عليهم» ”7 
و «وأخرى لم تَقدروا عليها قد أحاط الله بها 2”4. و إن بتّبعون إلا الظنَّ ون 
الظنَ لا يُغني من الحقّ شيئاً"2. و «إنما بعكم على أنفسكم»”''"2. و ظلا 
يُحيق المكرٌ السَتَىء إلا بأهله» وهو أكثر من أن نأتي عليه . 


كقولهم سيره للخير : 51 و أمر ا الأعماق ‏ و لواحي 
واقتحف”2 الشرابٌ كلّهء وفي هذا الأمر مصاعبُ وقب09© 


قدعة ١!‏ وتقَادّعوا تقادعَ الفراش في النار» وله دم صِدق» وذا أمر أنت أردته 
وديرته ) 006 واشتففٌ الشراب» ولك قرعة هذا الأمر خياره. وما 


4 وامرأة حيية 


)١(‏ ضيّق المَجّم: أي ضيق الذراع» والأصل مجم البئر وهو مجتمع مائها. 

(0) قلق الوضين: أي بطانها من الهزال. 

() رابط الجأش: أي شديد البأسءر والجأش: الصدر. 

(5) ألوى بعين المستمرء يضرب مثلاً للرجل الذي لا يُطاق نكارة» انظر جمهرة الأمثال: /””. 

(0) شراب بأنقع» يضرب مثلاً لمن يعاود الأمر مرة بعد مرة. والأنقع : جمع نَقَع وهو الأرض الحرة 
الطين يستنقع فيها الماء. انظر مجمع الأمثال: .755/١‏ 

(1) جزيلها المحكك يُضرب للرجل يستشفى بعقله ورأيه» مجمع الأمثال: .١17١/١‏ والجذل أصل 
الشجرة . 

0) سورة البقرق» الآية: 77/8 . 

(4) سورة المنافقون» الآية: غ. 

(9) سورة الفتح» الاية: .5١‏ 

.78 سورة النجم» » الآية:‎ )٠١( 

.77 سورة يونسء الآية:‎ )١١( 

)١١(‏ القاتم: الأغبر يعلوه السوادء وتطلق مجازا على الأمر الشديد. 

() اقتحف: من القحف, والاقتحاف هو شدة الشرب. 

. يقال: قحم في الأمر: رمى بنفسه فيه فجأة بلا روية. وقحَم الطريق : مصاعبه‎ )١5( 

)١15(‏ المرأة القدعة : المرأة القليلة الكلام الحيية . والتقادع: التتابع في الشيء» والتهافت. 


1 باب القول في لغة العرب وهل يجوز أن يحاط بها؟ 
دخلث لفلان قريعة”'' بيت» وهو يَبْهّر القرينة إذا جاذبته» وهم على قرو واحد أي 
طريقة» وهؤلاء قَرَابِينُ الملك. وهو قشم إذا لم ب؟ يثبت على أمرء وقشبه بقبيح : 
لطخه وصبيٍ قصع لا يكاد يشبّء وأقلت مَقَاصرٌ الظلامء وقطّع الفرسن الخيل 
تقطينا إذا لني وليس أقعس لا يكاد يبرح» وهو منزول قفر. 

كذ كلشارة ع تنو" كيو كاب ذال لطر قن سات السزرف 
مجاله؟ ولى تقضيا ذلك لجاوزنا العرقن :ولما جرته اجاؤودر ا لاد 


باب القول في لغة العرب 
. عيبي 
وهل يجوز أن يحاط بها؟ 

قال بعض الفقهاء: «كلام العرب لا يحيط به إلا نبيّ» . 

وهذا 6 حَرِيٌ أن كرة يها . وها لقنا أن اذا حجن فون اتقو 
حفظ اللغة كلّها. نأما الكتات المتتهوي إلى اللخلرل لاق انيمي قرلهة «هذا 
آخر كلام العرب». فقد كان الخليل أورع وأتقى لله جل ثناؤه من أن يقول ذلك . 

ولقد سمعت علي بن مهروَيه يقول: سمعت هارون بن هَزاري يقول: 
سمعت شفيان بن عُيينة7© يقول: «من أحب أن ينظرَ إلى رجل خُلق من الذّهب 
ذلك المصاحفي عن 0 شكيل !1 قال كنا تقل بو © 
والخليل بن أحمد أيُهما تقدّم في الزُهد والعبادة» فلا ندري أيهما تقدم». قال: 
وسمعت النضر بن شميل يقول: اما رأيث أعلمٌ بالسّنّ بعد ابن عون من الخليلٍ بن 
أحمد» قال: وسمعت النضر يقول: «أكلت الدنيا بأدب الخليل وكتبه وهو في مص 


)١(‏ القريعة: سقف البيت. 

(1) القرحة في وجه الفرس: دون الغرة. وقرحة الشتاء: أوله. 

(6) أبو محمدء محدث الحرم المكي, كان حافظا ثقة واسع العلم» مات سنة 194 ه. 

)2 أبو الحسن» عالم بالحديث» وبأيام العرب واللغة» توفي بمرو سنة 7١7‏ ه. 

(5) ابن عون: هو أخحمد بن عون الله بن حدير بن يحيى القرطبى البزاز» أبو جعفر» محدث رحّال» مات 
سنة 7/4 ه. ١‏ 


باب القول في اختلاف لغات العرب 30> 

قلنا فهذا مكان الخليل من الدين» أفتراه يقدم على أن يقول: «هذا آخر كلام 
العرب»؟ . 

ثم إن في الكتاب الموسوم به من الإخلال ما لا خفاء به على علماء اللغة» 
ومن نظر في سائر الأصناف الصحيحة علم صحة ما قلناه. 

باب القول فى اختلاف لغات العرب 

اختلاف لغات العرب من وجوه: 

أحدها: الاختلاف في الحركات كقولنا: «تستعين» و «نستعين» بفتح النون 
النووة. 

والوجه الاخر: الاختلاف في الحركة والسكون مثل قولهم: «معكم» 
و «١مغكم».‏ أنشد الفرّاء : 

ومَنْ ينّق فإن الله معهٌ ورزقٌ الله مُؤْتابٌ وغاد”) 
8 : اه 

ووجه اخر: وهو الاختلاف في إبدال الحروف نحو: «أولئك» و «ألالك». 
أنشد الفرّاء : 

ألالك قومي لم يكونوا أشابّةة وهل يعظ الضَُلَّيَ إلآ ألالكا؟”© 

ومنها قولهم: :أن ويد وافعن زيدة: 

ومن ذلك : الاختلاف في الهمز والتليين نحو: امستهزؤون) و «١مستهرّؤن).‏ 

ومنه : الاختلاف في التقديم والتأخير نحو: «صاعقة» و «صاقعة». 

ومنها: الاختلاف فى الحذف والإثبات نحو: «استحيَّيّت» و «استحيّت»» 
و«صدّذت» و «أَصَدَّدت). 

ومنها: الاختلاف في الحرف الصحيح يبدل حرفاً معتلاً نحو: «أما زيدا» 
)0غ( الخصائص : راثت 807 دون عزو. 


(؟) البيت للأعشى كما في شرح المفصل: .5/٠١‏ ولأخي الكلحبة كما في خزانة الأدب: .5915/١‏ 
وفي نوادر أبي زيد: 2104 وسر صناعة الإعراب: .577/١‏ 


؟ باب القول في اختلاف لغات العرب 


انها ريه 


ومنها: الاختلاف في الإمالة والتفخيم في مثل: «قضى» و (رمى»» فبعضهم 
يفخم وبعضهم يُميل . 

ومنها: الاختلاف في الحرف الساكن يستقبله مثله» فمنهم من يكسر الأول 
ومنهم من يضمٌ» فيقولون: «اشترّوًا الضلالة»» و «اشترّو الضلالة». 

ومنها: الاختلاف في التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول: «هذه البقر) 
ومنهم من يقول: «هذا البقر) و «هذه النخيل» و «هذا النخيل» . 

ومنها: الاختلاف في الإدغام نحو «مهتدون» و «مُهَدُون). 

ومنها: الاختلاف في الإعراب نحو «ما زيدٌ قائماً» وما زيدٌ قائم) و (إن 
هذين» و (إنَ هذان» وهي بالألف لغة لبني الحارث بن كعب» يقولون لكل ياء 
ساكنة انفتح ما قبلها ذلك» وينشدون: 

تزرّد منّا بين أذناه ضربة دعَنه إلى هابي التراب عقيه”) 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإعراب يقتضي أن يقال: «إن هذان» قال : 
وذلك أن «هذا» اسم منهوك», ونهكة أنه على حرفين أحدهما حرف علة وهي 
الألف. و «ها» كلمة تنبيه ليست من الاسم في شيءء فلما تي احتيج إلى ألف 
التثنية» فلم يوصل إليها لسكون الألف الأصلية» واحتبج إلى حذف أحدهاء 
فقالوا: إن حذفنا الألف الأصلية بقي الاسم على حرف واحدء وإن أسقطنا ألفَ 
التثنية كان في النون منها عوض ودلالة على معنى التثنية» فحذفوا ألف التثنية. 

فلما كانت الألف الباقية هي ألف الاسم»ء واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم 
يغيروا الألف عن صورتها؛ لأن الإعراب واختلافه في التثنية والجمع إنما يقع على 
الحرف الذي هو علامة التثنية والجمع» فتركوها على حالها في النصب والخفض . 

قال: ومما يدل على هذا المذهب قوله جل ثناؤه: #فذانك برهانان من 
ربّك#”" لم تحذف النون - وقد أضيف - لأنه لو حذفت النون لذهب معنى التثنية 
)١(‏ لسان العرب: (صرع) ونسبه لهوبر الحارئي. وفي خزانة الأدب: 7/ 451 شروح شذور الذهب: 


اك والهابي: تراب القبر. 
(؟) سورة القصصء الاآية: ؟". 


باب القول في اختلاف لغات العرب ا" 
أصلاً. لأنه لم تكن للتثنية ها هنا علامة إلا النون وحدهاء فإذا حخذفت أشبهت 
الواحد لذهاب علامة التثنية . 

ومنها: الاختلاف في صورة الجمع نحو «أسرى» و «أسارى». 

ومنها: الاختلاف في التحقيق والاختلاس نحو 'يأمُرُكم» و «يأمُّرزكم» 
و ١عفيَ‏ له» و اعَفْي له) . 

ومنها: الاختلاف فى الوقف على هاء التأنيث مثل «هذه أَمَّهُا و «هذه أَمَّثْ) . 

وفنها: الاعلاف فى الزيادة نحو «أنطةة و«أتظكء انشيل الر 23 

الله يعلمُ أثافي تلفتنا2 يوم الفراق إلى جيراننا - صَورٌ 

وأنْني حيث ما يني الهوى يتصري2 - من حيث ماسلكوا_أدنو فأنظور 

وكل هذه اللغات مسماة منسوبة إلى أصحابهاء لكن هذا موضع اختصارء 
وهي - وإن كانت لقوم دون قوم فإنها لما انتشرت تعاوّرّها كلّ. 

ومن الاختلاف: اختلاف التضادٌء وذلك قول حمْيّر للقائم: «نبْ». أي 
اقعد. 

ل ب سو سا ف ل يد ا 
ا بح اليل ”'' قدم على رسول افق قوق وسادةة بريد ققد لاه ,لجيه 
عليها. 

والوئاب: الفراش بلغة جميّر. قال: وهم يسمّون الملك إذا كان لا يغزو 
«موثبان» يريدون أنه يطيل الجلوس ولا يغزو» ويقولون للرجل «ثب» أي اجلس. 

وروي أن زيد بن عبدالله بن دارم وفد على بعض ملوك حميّر فألفاه في 
مِتَصيّد مُتَصَّيِّد له على جبل مُشْرف» فسلم عليه وانتسب لهء فقال له الملك : (ثب)» أي : 
اجلس». وظن الرجل أنه أمره بالوثوب من الجبل فقال: «لتجدنى أيُّها الملك 
)١(‏ لسان العرب مادة (صور) و(شرى)2 والمخصص: .٠١7/١5‏ البيت الأول فقطء وفي 


الخصائص: 57/١‏ بلا عزوء وبهامشه للحارث بن هشام. 
زفق شاعر وفارس جاهلي» مات ولم يسلم. 


34> باب القول في أفصح العرب 
مطواعاً» ثم وثب من الجبل فهلك» » فقال الملك: ما شأنه؟ فخبّروه قصته وغلطه 
في الكلمة» فقال: «أما إنه ليست عندنا عربيّة : من دخل ظَفَار() حمر وظفار 
المدينة التي كان بهاء وإليها ينسب الجزع الظفاري. أراد: من دخل ظفار فليتعلم 
العم 
ان 

لعن عي واس لكيه #قال: دض ا بن أي تيد لله قال : 

أجمَعٌ عازن بكلام العرب» الوا لأشعارهم, والعلماء بلُغاتهم وأيامهم 
ومَحالّهم أن قْريشاً أفصح العرب ألسنة وأَصُفاهم لغة. وذلك أن الله جل ثناوة 
اتارهم من 0 العرب واصطفاهم» واختار سيم نبي الرحمة محمد كلل 
فجعل: فريشا قطان57 ' حَرَمَه» وجيران بيته الحرام» وؤلاتة. فكانت وُفود العرب من 
حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة ل ويتحاكمون إلى قريش في مور 
وكانت قريش تعلّمهم مَناسكهم وتحكُمٌُ بينهم . 

0 تزل العرب تَعرف لقريش 0 0 ا "أمل '' الله ») 0 


ناقلّة» 0 من الله ا ا تشريفاً. إذ علي رهط نبيّه اديت 
لمالا 
0 0 كا ودين 00 ورقّة اسكهء إذا أت 0 


توا م تلك الغا إلى تاه لاوم سر ا 


)0 ظفار: موضع باليمن قرب صنعاء. 

زفق قطان: : جمع قاطن أي الذي يقيم بالمكان. 

(*) العترة: نسل الرجل ورهطهء وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر. 
(5) نحائز: جمع نحيزة» وهي الطبيعة. 

لحك سلائق: جمع سليقة وهي الطبيعة. 


باب اللغات المذمومة 5 

ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عَنْعَنَةَ تَميم» ولا عَجُرفيّة قِيْسء ولا كشْكسَة 
أسَّدء ولا كسْكسّة رَبيعَة» ولا الكشر الذي تسمّعه من أسدّ وقَيْس مثل : «تعلّمون) 
و انعلّم) ومثل ااشعير) و البعير)؟ . 

باب اللغات المذمومة 

أما العَنْمَنة التي تذكر عن تَّميم فقلبهمٍ الهمزة في بعض كلامهم عيناً. 
يقولون: اسَفعتٌ عن فلاناً قال كذا» يريدون (أنْ). 

دزدي في مويف ل «تحسب عَنَّى نائمَة» قال أبو عبيل : أرادك ريثا 
نب وهذه لّغة تميم الول : 

اع سو عن قا مَنْولة ماء الصّبابّة من عَيْنِيكَ مَسْجِوم؟ 

أراد «أن»» فجعل مكان الهمزة عينا 

وأما اللسداي ب كد طهر إنهم يبدلون الكاف شيناً فيقولون: 
اعَليكن ف يمعو «عليك» دون 5 

فعَيْناشٍ عيّناهاء وجيدّش جيدُها وِلَوْنُش إلا أنها غيدُ عاطل 

وقال اخرون: يُعتلوة بالكاف شنا فيقولون: ١عليكش».‏ 

وكذلك الكسكسة الى "فق زنيعة إتبنا:نى أن يَصلوَا ابالكاف سحا معولوة: 
(عليكس» . 


سه 


وحدثني علي بن أحمد الصبّاحيٌء قال سمعت ابن ذُرِيْد'” يعولل : حروفٌ لا 


تتكلم بها العرب ا فإذا اضطروا إليها حؤّلوها عند التكلم بها إلى أقرب 


الحروف من مخارجها. 
فمن تلك الحروف.الحرف الذي بين الباء والفاء. مثل «بور» إذا اضطروا 
فقالوا: افور). 


2000 ديوانه : 1 . وفيه: خرقاء منزلة. 
200 ا 0 كف 0 
فرق ا ري مر واي مات سنة 75١‏ ه. 


8 باب اللغات المذمومة 
ومثلُ الحرف الذي بين القاف والكاف والجيم ‏ وهي لغة سائرة في اليمن - 
مثل : «اجَمّل) إذا اضطرُوا قالوا: «كمَل). 
قال: والحرفٌ الذي بين الشين والجيم والياء: في المذكر «عُلاَمِجْ؛ وفي 
المؤنث الغلا مش» . 


فأما بنُو 7 تميم فإنهم يُلحقون القاف باللّهاة حتى تَغْلظ جداً فيقولون: : «القوم» 
فيكون بين الكاف والقاف». وهذه لغة فيهم. الل 0 


ولا أكُولُ لكدر الكوم: قد نضجت ولا أكولٌ لباب الدّار: مَكفول 
وكذلك الياء تجعل جيماً في النّسَب. يقولون: «غُلامِجِ» أي «غلامي». 


0 الياء المشدّدة 5 تدول حبيا فى التمصاء يقولون: ١بَصرِج)‏ و ١كوفج)‏ 
قال الرّاجز : 
ا فلَقَ ليربج 
وكذلك ما أشبهه من الحروف المرغوب عنها. كالكاف التي تُحوّل 


ص 


شينا . 


قلنا: أما الذي ذكره ابن دُرَيد في «بور» و ١فور»‏ فصحيح. وذلك أن بور 
ليس من كلام العرب» فلذلك يحتاج العربي عند تعريبه إياه أن يُصيّره فاءً. وأما 
شائق ها ذكره فليس من باب الضرورة في شيء. وأ ضرورة بالقائل إلى أن يقلب 
الكاف شيناًء وهي ليست في سجع ولا فاصلة؟ ولكن هذه لغات للقوم على ما 
ذكرناه في باب اختلاف اللغات . 

وأما من زعم أن ولد إسماعيل عليه السلام يُعيّر ون وَلدَ قطان أنهم ليسوا 
عرباء أ ويحتجُون عليهم بأنَّ لساتهم الحمْيريّة وأنهم تكو اللحة يفيو انيتها - مع 


)١(‏ هو أبو الأسود الدؤلى» ديوانه: 07 برواية: 
ولا أقنول لقسدز القوع قد غليت+ بولا اقول لباب البدار مغلوق 
(؟) لسان العرب مادة (عجج) و(شجر)ء وفي أوضح المسالك: 97/4" وشروح شافية ابن 
الحاجب: 787/7. والشاهد في قوله: علج والمقصود (علي)». وقوله: بالعشج المقصود: 
(بالعشي)» والبرنج أي البرني. 


لوك الك جل ناد في اقصة من و0 اعد الت ارا راي - وأنهم يُسمُون 
الذيت «القلوْبَ» ‏ مع قوله: #وأخافٌ أنْ يأكله الذّئب»74» - ويسمون الأصابع 
«الشنا: تر» - وقد قال الله جل ثناؤه: «#يجعلون أصابعهم في آذانهم» 5 3 
موك الصديق «الخلْم» والله جل ثناؤه يقول: #أو صَديقكم » وما أشبه هذا. 
فليس اختلافٌ اللّغغات قادحاً في الأنساب. 

ونحن - وإن كنا نعلم أن القرآن نزل بأفصح اللغات ‏ فلسنا نكر أن يكون 
لكل قوم لغة. مع أن قحطان تذكر أنهم العرب العاربة» وأن من سواهم العربت 
0 وأن إسماعيل عليه السلام بلسانهم تطق. ومن لغتهم أخل انما كانت 

أبيه كل العبرية وليس ذا موضوعً مفاخرة فتستقصي . 

ومما يفسد الكلام ويعييه الخزمٌ ولا نريد به الحم المستعمل في الشعرء 
وإنما نريد قولَ القائل”" : 


وَلتن فوم أصتانوا غتوة” . ٠‏ واصيسا مسن زان رققننا 
ال يي أزماننا لشريجَيُنٍ لباس وتقى 
فزاد لاما على القد) وهو قبيح جداً. 
ويزعمٌ ناسنٌ أن هذا تأكيد كقول الآ ©» 
قلا ولل لا يُلْمَى لمابي ولا للهدا هنهم اذا دواء 
3 لاه على «لما» وهذا أقبح من الأول. فأما التأكيد فإن هذا لا يزيد 
الكلام قوة» بل يقبّحه . ومثله قول الآخر 0 


وصاليات ككما يوثقَيْن 


شوكل ذا من أغاليط من يغلطء والعرّب لا تعرفة. 


.17 سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق» الآية: .1١9‏ 

(؟) البيت الثاني في خزانة الأدب: 0768/9 »770/1١١‏ ولسان العرب مادة (لقد) دون نسبة. 

(5) البيت في خزانة الأدب: 04/7 515 0/لاداء 2518/4 2055 ونسبته لمسلم بن معيد 
الوالبي» وفي الإنصاف: ؟/1لاه. 

(5) مقاييس اللغة مادة (أثف) وبهامشه أنه للخطام المجاشعي . 


0 باب القول في اللغة التي بها نزل القران 


باب القول 
في اللغة التي بها نزل القران 
وأنه ليس في كتاب الله جل ثناؤه شيء بغير لغة العرب 
حدّئنا أبو الحسن علييٌ بن إبراهيم القطّان قال: حدثنا علييُ بن عبدالعزيز عن 
أبي عُبيد عن شيخ له أنه سمع الكلبيَ يحدث عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
نزل القرآن على سبعة أحرّف أو قال بسبع لغات» منها مس بلغة العَجَزٍ من هوازن 
وهم الذين يقال لهم عليا مُوازن وهي خمس قبائل أو أربع» منها سعد بن بكر 
وجِشْم بن بكر» ونصر بن مُعاوية» وثقيف. 
قال أبو عُبيد: وأحسب أفصّمَ هؤلاء بني سعد بن بكر لقول رسول الله وَكو: 
«أنا أفصح العرب مَيْد أني من قريش وأني نشأت في بني سعد بن بكر»"'' د كان 
كفرعا فيهمء وهم الذين قال فيهم أبو عمرو بن العّلاء: أفصح العرب عَليا 
هَوازِن وسُفلى تميم . 
وعن عبدالله بن مسعود أنه كان يَستّحبٌ أن يكون الذين يكتبون المصاحف 
من مُضر . 
وقال عمر: لا يُمْليَنَّ في مَصاحفنا إل غلمان قريش وثُقيف . 
وقال عثمان: اجعلوا المُمليّ من هُدَّيل والكاتبَ من ثقيف . 
لباو مياد فهذا ما جاءً في لغات مُضر وقد جاءت لغاتٌ لأهل اليّمن في 
القرآن معروفةٌ. منها قوله جل ثناؤه: طمُتّكئين فيها على الأ رائكق 74 فيحلتنا أبو 
الحسن علي عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد» قال: حدثنا هُشَيْم أخبرنا منصور 
عن الحسن قال: «كنا» يقال إنها بالحبشية. وقوله «هَيْتَ لك» يقال إنها 
بالحؤرانيّة . قال: فهذا قول أهل العلم من الفقهاء. 
قال: وزعم أهل العربية أن القرآن ليس فيه من كلام العجّم شيء وأنه كلّه 
)١(‏ غريب الحديث: »45/١‏ والنهاية في غريب الحديث: .117١/١‏ وميد: بمعنى غير وهي لغة في 


(؟) سورة الكهفء الاية: ١‏ 


باب القول في اللغة التي بها نزل القرآن 3 
بلسان عربيّء يتأوّلون قوله جلّ ثناؤه: «إِنا جعلناه قراناً عربياً2'”4. وقوله: 
#بلسانٍ عربيّ مبين*”" . 

قال أبوٍ عبيد : والصواب من ذلك عندي - والله أعلم مذهت فيه تصديق 
الفؤلى حميعا .ذلك أن هده الشروف :و أصو ليا متعم كنا "قال الفنها قب ا 
أنها اسقطث إلى العرب فأعربّتها بألستتهاء وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها 
فصارت عربيّة. ثم نزل القرآن وقكِ:اختلطث هذه الخروف بكلام العرب . فمن قال 
إنها عربية فهو صادق» ومن قال عجمية فهو صادق. 


قال: وإنما فسّرنا هذا لثلا يُقدمّ أحد على الفقهاء فينْسبهم إلى الجهل» 
ويتوهّم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله جَلَّ ثناؤه بغير ما أراده الله جلَّ وعزّء 

قال أحمد بن فارس: ليس كل من خالف قائلاً فى مقالته فقد نَسَّبهِ إلى 
الجهل . وذلك أن الصدر الأول اختلفوا في تأويل آي من القرآن فخالف بعضهم 
يعضيا+ ثم حَلّفتَ من بعدهم من خَلف» فأخذ بعضهم بقول وأخذ بعض بقول» 
حسب اجتهادهم وما دلّتهم الدّلالة عليه. فالقول إذن ما قاله أبو عبيدء» وإن كان 
قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره. 

فإن قال قاتل: فما تأويل قول أبي عبيد» فقد أعظم وأكبر؟ . 

قيل له: تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبير. وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير 
لغة العرب شيء» لتوهّم متوهّم أن العرب إنما عَجَزْت عن الإتيان بمثله لأنه أتى 
بلغات لا يعرفونهاء وفي ذلك ما فيه. 

وإذا كان كذا فلا وجه لقول من يجيز قراءة القران فى صلاته بالفارسية لآن 
الفارسية ترجمة غير مُعْجزة. وإنّما أمر الله جلّ ثناؤه بقراءة القران العربي المعجز. 
ولو جازت القراءة بالترجمة الفارسية لكانت كتبٌ التفسير والمصنفاتُ في معاني 
القران باللّفظ العربئّ أولى بجواز الصّلاة بهاء وهذا لا يقوله أحد. 
)١(‏ سورة الزخرف» الآية: #. 


(؟) سورة الشعراءء الآية: 198. 
الصاحبي في فقه اللغة/ م35 


”32> باب القول في مأخذ اللغة 
باب القول فى مأخذ اللغة 

تؤخذ اللغةٌ اعتياداً كالصبي العربيَّ يسمع أبويه وغيرهماء فهو يأخذ اللغة 
عنهم على مر الأوقات . 

وتؤخل تلقا :من ملقو 'وتوخل .سماعا من الؤؤأة: الثقات: 'ذوي "الصدق 
والأمانة» الور 0 

فحدثنا على ب لش ا 11 

اللَّيث عن الخليل قال: إن التّحارير”'' رُبمّا أدخلوا على الناس ما ليس من كلام 
العرب إرادة اللّبنس والتّغنيت0 . 

قلنا: فَليتَحرَ آخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة والصدق 
والعدالة. فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا. والله جل ثناؤه نستهدي 
التوفيق» وإليه نرغب في إرشادنا لسبّل الصدق. إنه خير موفق ومعين. 

باب القول في الاحتجاج باللغة العربية 

لغةٌ العرب يُحتج بها فيما اختلفت فيهء إذا كان أيامَ أقْرَائَكَ. قال أبو بكر: 
ومن العظيم أنَّ علياً وعمرَ رضي الله عنهما قد قالا: «القَرْؤُ: الخيض» فهل يُجْتَرأ 
على تجهيلهما باللغة؟ . 

ومنها قوله في قوله جلّ ثناؤه: لحَرّض المؤمنين على القتال4”" أنه أراد 
الذكور دون الإناث . قال: وهذا من غريب ما يغلط فيه مثله. يقول الله جل ثناؤه: 
«يا بني ادم#”*' أفتّراه أراد الرّجالَ دون النساء؟ . 

قال ابن داود: وإِنَّ قبيحاً مُْرِطَ القبّاحة بمن يعيب مالك بن أنس بأنه لَحَنَ 
في مخاطبة العامّة مّة بأن قال: مُطرنا البارحة مطراً أيّ مطراً» أن يرضّى هو لنفسه أن 
يتكلم بمثل هذا. لأن الئّاس لم يزالوا يلحنون وَيَتَلاحَنُونَ فيما يخاطب بعضهم 


)١(‏ النحارير: جمع النحرير: الحاذق الماهر. 
(؟) التعنيت: المشقة والفساد والخطأ. 

.47 سورة النساء الآية:‎  )*( 

(5؟1 سورة الأعراف» الآية: الى لال إلا 80 


باب القول على لغة العرب: هل لها قياس» وهل يُمَقُ بعض الكلام من بعض؟ 3 
بعضاً انّقَاءٌ للخروج عن عادة العامة فلا يَعيبُ ذلك من يُنْصِفْهم من الخاصة» وإِنّما 
العيب على من غلط من جهة اللغة فيما يغير به حكمٌ الشريعة والله المستعان. 

فلذلك قلنا: إِنَ علمَ اللغة كالواجب على أهل العلم» لثلاً يحيدوا في تأليفهم 
أو فتياهم عن سَئن الاستواء . 

وكذلك الحاجة إلى علم العربية» فإن الإعراب هو الفارق بين المعاني. ألا 
ترى أن القائل إذا قال: «ما أحسنّ زيد» لم يُقرّق بين التعجب والاستفهام والذمّ إلا 
بالإعراب. وكذلك إذا قال: «ضرب أخوك أخانا»» و «وَجْهُك وجة خرًا 
و «وجهّك وجةٌ حرّا. وما أشْبَهَ ذلك من الكلام المشتبه. 

هذا وقد روي عن رسول الله يك أنه قال: «أغْرِبوا القرآن». وقد كان الناس 
قديماً يجتنبون اللحن”'' فيما يكتبونه أو يقرأونه اجتنابهم بعض الذنوب. فأما الان 
فقد تجوزوا حتى إن المحدّث يحدث فيلحن, والفقيه يؤلف فيلحن. فإذا نبها 
قالا: ما ندري ما الإعراب وإنما نحن محدّثون وفقهاء. فهما يسران بما يساء به 
اللبيب. 

ولقد كلمت بعض من يذهبٌ بنفسه ويراها من فقه الشافعي بالرتبة العليا في 
القياس» فقلت له: ما حقيقة القياس ومعناه» ومن أي شيء 0 فقال: يعات 
هذا وإنما علي إقامة الدّليل على صحته. ١‏ ْ 

فقل الآن في رجل يروم إقامة الدليل على صحة شيء لا يعرف معناهء ولا 
يدري ما هو. ونعوذ بالله من سوء الاختيار. 


باب القول على لغة العرب 
هل لها قياس» وهل يشتقٌ بعض الكلام من بعض؟ 
أجمع أهل اللغة إلا من شذّ عنهم ‏ أن للغة العرب قياساًء وأن العرب 


تشتق بعض الكلام من بعض. وأن اسم الجن مشتق من الاجتنان» وأن الجيم 
والنون تدلان أبداً على السترء تقول العرب للذرع: ا وأجنه الليل» وهذا 


هر 
ه 


جنين» أي هو في بطن أمّه أو مقبورء وأن الإنس من الظهور؛ يقولون: انَسْتٌ 


)١(‏ اللحن: الخطأ في القراءة. 


ص باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها 
الشيء: أبصرته. 
وعلى هذا سائرٌ كلام العَرّب» عَلم ذلك من عَلِم وجَهلَهُ من جهل . 
قلنا: وهذا أيضاً مبنينٌ على ما تقدم من قولنا في التوقيف. فإن الذي وقفنا 
على أن الاجتنان التستر هو الذي وقفنا على أن الجنّ مشتق منه. وليس لنا اليوم أن 
نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه» لأن في ذلك فسا 
اللغة وبُطلان حقائقها . .ونكتة الباب أن اللخة لا تؤخذ قياساً ئفيسة الآن نحن. 


وأن الذى جاءنا عن العرب قليل من كثير 
وأن كثيرا من الكلام ذهب بذهاب أهله 
ذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أن الذي انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقل. 
قال: ولو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعرٌ كثيرٌ وكلام كثير. 
مما قالته العرب» فلا يكاد واحد منهم يَخبّر عن حقيقة ما خولف فيهء بل يسلك 
طريق الاحتمال والإمكان. 
ألا ترى أنّا نسألهم عن حقيقة قول العرب في الإغراء «كَذَّبك كذا» وعما جاء 
في الحديث من قوله: «كذبَ عليكم الحَجٌ) و ١«كَذَبَك‏ العَسَلُ». وعن قول 
القائل”؟ : 
كذيتٌ عليكم أَوْعِدُوني وعَللوا بي الأرض والأقوامٌ قردان مَوْظبًا 
وعن قول الاخر"": 
كدب العييق وماءُ شن باردٌ إنْ كنت سائلتي عَبُوقاً فاذهب 
)١(‏ مقاييس اللغة مادة (كذب) بلا عزو. ولسان العرب مادة (كذب) و(وظب) و(أرض) ونسبه إلى 


خداش بن زهير. والقردان: جمع قرد: دويبة. ومُوظب: موضع قرب مكة. 
(') البيت لعنترة؛ في ديوانه: 19. الغبوق: شراب المساء. 


باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها بم 


ونحن نعلم أن قوله: «كذب» يَبْعْدٌ ظاهره عن باب الإغراء . 

وكذلك قولهم : «عَنْكَ في الأرض»» و «عنك شيئاً» وقول الأفوه© 

عَنَكُمُ في الأرض إنّا مَذْحِجٌّ ورُويداً يفضح الليلَّ النهاد 

ومن ذلك قولهم: «أَعْمَدٌ من سيّد قتله قومٌه؟» أي «هل زاد؟» فهذا من 
مشكل الكلام الذي لم يفسر بعدٌُ. قال ابن ميّادة9" : 

وأعمّدٌ من قوم كفاهم أخوهمٌ صدامٌ الأعادي حينَ فُلَّتْ نُيُويُها؟ 

قال الخليل 56 «معناة هل زدنا على أن كفينا؟» وقال أبو 0 

صَحْبُ الشوارب لا يزال كأنةٌ عبد لآل أبي ربِيعَة مُسْبَعٌ 

فقوله «مسْبَعٌ» ما فْسَّرَ حتى الآن تفسيراً شافياً. ومنه قول الأعشر © 2: 

ذاثُ غَب ترمي المُقدّم بارّدْ فء إذا ما تتابع الأرواقٌ 

وقوله في هذه القصيدة* : 

المُهِينِينَ ما لهم في زمان ال جذبء. حتى إذا أفاقٌ أفاقوا 

ومن هذا الباب قولهم : يايد ما للك نراقي هَبىءٌ ما لكا و(يا شيء ما 
لَك . ولم يفسّر قولهم: «صَداء و «وَيْهَكَ). و (إنيّْه)» ولا قول القائا 59 

بخائبك ألحَقْ يَهُتفُونٌ وحَيّ هَل 

ويقولون: اخخائبكما» و «خائبكم». 

فأمّا (الرّجِرُ والدذعاء) الذي لا يفههم موضوعه - فكثير. كقولهم: ١حيّ‏ ملا 
و ابعَيْنٍ ما أرَيَتّك)1 8 موضع أغجل . و «هجكء و«هجااء و (دغك, و«دعاكاء 
)١(‏ الطرائف الأدبية: .١‏ والأفوّه الأزدي هو صلاءة بن عمروء شاعر جاهلي حكيم . 
(") ديوان ابن مقبل: 074 وابن مقبل هو تميم بن أبيّ المتوفى سنة 18 ه. وفلّ: ثلم. وفلّ القومَ: 


هزمهم . وفي مقاييس اللغة مادة (عمد). ونسيه لابن ميادة» وهو الرماح ب بن أبرد المتوفى سنة 
8 ها. 

() شرح أشعار الهذليين: ١75‏ . وأبو ذؤيب هو خويلد بن خالد المتوفى سنة /ا؟ ه. 

(5) ديوانه: 2175 وفيه: تدافع الأرواق. 

)0( ديوانه : 001 وفيه : فى زمان السوء . 

(5) هو الكميت بن زيد الأسدي المتوفى سنة ١75‏ ه والبيت فى ديوانه: 94/7 . 


نا باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها 


0 . : )1 
و«لعا» للعائر يدعون له. وود ن” ؛: 


ويروى عن النبي كه أنه قال: «لا تقولوا: دَعدَعْ ولا لعْلعٌ» ولكن قولوا: 
اللهم ارْقَعْ والْمَعْ». فلولا أن للكلمتين معنى مفهوماً عند القوم ما كَرِههُما 
وكقولهم فى الزجر: (أخزاء و «أحرئة و١هاياء‏ و«مّلا»ك.ء و١هاب)ء‏ 


76 7 03 2000 
و «ارْحَبي»» و «عدٌّ)ء و «عاج»» و هيا عاط». و «يعاط»)» وينشدون""©: 


وما كان على الجيْءٍ ولا الهيء امتداحيكا 
وكذلك: الإجداء و «أْجَدماء و١حدَّج)‏ لا نعلم اد هذا. وهو باب 
يكثْرٌ ويُصَحَحٌ ما قلناه. 
ومن المُشْتّبه الذي لا يقال فيه اليومَ إلا بالتقريب والاحتمال» وما هو بغريب 
اللفظء لكنّ الوقوف: على كنهة مُعتاصٌء قولنا: «الحينٌ»»؛ و «الرّماناء 
و «الدّهر»ء و «الأوان»». إذا قال القائل أو حلّف الحالف: «والله لا كلمنّه حينا ولا 
كلمته زماناً أو دهراً» . 


>_١ةه‏ 2 8 ال 3 7م 2 9 ا 
ومَطيّة حَمَلتُ ظهَر مَطيّة ‏ حرج تنَمّى مل عثار بدعدع 


وكذلك قولنا: «بضع سنين» مُشتبه. وأكثر هذا مُشكل لا يُقصّر بشيء منه 
على حدّ معلوم . 

ومن الباب قولهم في الغنى والفقر وفي الشريف والكريم واللئيم» إذا قال: 
«هذا لأغنياء أهلي»» أو افقرائهم»» أو «أشرافهم»» أو «كرامهم), أو «لثامهم». 
وكذلك إن قال: «امُْنعوه سفهاء قومي» لم يمكن تحديد السّفه. 

ولقد شاهدثٌُ منذ زمان قريب قاضياً يريد حَجْراً على رجل مكتّهل . فقلت : 
«ما السبب في حجره عليه؟» فقال: (يَرْعم أنه يَتصيّد بالكلاب وأنه سفيه» فقرىء 


(1): تر المتادرة واننيه قظبةايق أونن فل تحضو ناض جاعلن» والبيك :فى ديوانه* 11 )وي شرح 
اختيارات المفضل: 0775 وفيه: 
ومطية كلفت رحل مطية ‏ حرج يتم من العشار بدعدع 
(؟) لسان العرب مادة (جأجأ) ونسبته إلى معاذ السهرّاء وهو أديب كوفي من المعمرين مات سنة 
/181 ه. 


باب انتهاء الخلاف في اللغات لق 
على القاضي قوله جل ثناؤه: #وما عَلَمتم من الجوارح كلق تعلموتهن "نما 
علّمكم الله فكلوا مما أمسكنَ عليكم4” فأمسكٌ القاضي عن الحجر على الكَهّل. 
وكذلك إذا قال: مالى لذّوي الحسب؟» أو «امنعوه السّفلّة» وما أشبه هذا مما 
يطول الباب بذكره فلا وَّجَة في شيء من هذا غير التقريب والاحتمال» وعلى 
اجتهاد الموصى إليه أو الحاكم فيه. وإلا فإن تحديدّه حتى لا يجورٌ غيره بعيدٌ. 
وقد كان الك وتان يعرفونه» وكذلك يعلمون معنى ما نستغربه اليوم 
نحن من قولنا” 0 «عْبْسُور» في الناقة: و «عَيْسَجور»» و «امرأة ضناني»» و «فرس 
6 شن امن ين . ذهب هذا كله بذهاب أهله ولم يبق عندنا إلا الرسم الذي نراه. 
وعلماء هذه الشريعة ‏ وإن كانوا اقتصروا من علم هذا على معرفة رَسُّْمه دون 
علم حقائقه ‏ فقد اعتاضوا عنه دقيق الكلام في أصول الدين وفروعه من الفقه 
واستقامته على كل ما يبجح به الناسبون أنفسهم إلى التي يقال لها: الفلسفة» ولكل 
زمان علم» وأشرف العلوم علم زماننا هذا والحمد لله . 
باب انتهاء الخلاف فى اللغات 


تقع في الكلمة الواحدة لغتانء» كقولهم: «الصرام»» و «الصّرام»» 
و «الحصاد». و «الحصاد). 


ونع في الكلمات ثلاث لُغات» نحو: : «الرُجاج»» و «الرّجاج) و «الرّجاج»» 
واليشكان الى #وشكان 5اويو الوشكانَ ا 


وتقع في الكلمة أربع تناك نعو ل لم14 زط الضواق او والكققاة 


و«الصٌّدقة). 
وتكون منها خمس لخانة: نحو: «الشّمال»» و «الشّمل»» و «الشَّمَلاء 
و «السَأمَل). و «الشَّمْل). 


. 48 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(1) العبُسور والعسبور والعبْسّر: الناقة الشديدة السريعة. العَيْسّجور: الناقة الصلبة» والسريعة. والأشق 
من الخيل: الطويل. ومثله أمق وخبق. 

زفرف وشكان ما يكون: سر 


6 باب مراتب الكلام في وُضوحه وإشكاله 

وتكون فيها فيك لخيات: افنظاس اه و(قسشّطاس»». مانن 
و «قُسْتاس»» وتنقاظ4ة واي 

ولا يكون أكثر من هذا. 

ا 

والكلام بعد ذلك أربعة أبواب: 

الباب 0 0 عليه الذي لا علة فيهء وهو الأكثر والأعم. مثل: 

والباب الثاني : ما فيه لغتان 0 إل أذ حدق اللحات أفصح. نحو: 
ابَعْداذ؛ و ابَعْدادَ؛ و «بَعْدانَ» هي كلها صحيحة, إلا أن ١بَعْداده‏ في كلام العرب 
أصمّ وأفصح . 

والباب الغالث: ما فيه لغتان أو ثلاث أو أكثر» وهى متساوية» ك «(الحصاد» 
و «الحصّاد». و «الصَّداق» و «الصّداق»» فيا مّا قال القائل فصحيح فصيح . 


والباب ارا ما فيه لغة واحدة» 9 أن موادي قترنا فصارت ألسنتهم 
بالخطرٍ جارية نحو قولهم: ١أَصْرَفٌَ‏ الله عنك كذا»ء. و (إِنْجاص»» و «امرأة 


عه و «عرق النّسا» بكسر النون» وما أشبه ذا. 
وعلى هذه الأبواب الثلاثة بنى أبو العباس ثعلب”" كتابه المسمّى «فصيح 
الكلام» وأخبرنا به أبو الحسن القَطَّانَ عنه. 
باب مراتب الكلام 
أما واضح الكلام فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهر كلام العرب» كقول 
القائل: شربت ماءً ولقيت زيدا. 
وكما جاء في كتاب الله جل ثناؤه من قوله: لحَرّمَتْ عليكم المَيئَة والدمٌ 


)١(‏ القسطاس: الميزان» وأقوم الموازين» أو هو ميزان العدل. 
() ثعلب: أبو العياس » أحمد بن يحيى لغوي نحوي كوفي » مات سنة 597 ه. 


باب مراتب الكلام في وُضوحه وإشكاله 3 
ولحم الخئزير#” 8 وكقول النبي ككل : «إذا استقظ أحذّكم من نومه. فلا يَعْمِسْ 
يده في الإناء حتى يَعْسلّها ثلاثاً»”"2. وكقول الشاعر : 
إن يحسدوني فإني غير لائمهم2 قبلي من الناس أهلّ الفضل قد حَسدُوا”” 

وهذا أكثر الكلام وأعمّه . 

وأما المشكل فالذي يأتيه الإشكال من غرابة: لفظه. أو أن تكون فيه إشارة 
إلى خبر لم يذكره قائلة على جهته. أو أن يكون الكلام في شيء غير محدود. أو 
يكون وَجيزا في نفسه غير مَبُسوط. أو تكون ألفاظه مُشتركة. 

فأما المُشكل لغرابة لفظه فقول القائل: «يمْلَحُ في الباطل ملخاً ينْقَضٍ 


ععءعس 


مذْرَوَيه) . وكما أنه قيل: 'أُيُدَالكُ الرجل المَرْأة؟» قال: «نعمء إؤأاكان تلنها» 


ان كاي لير اده الل عفتري د 
حرف 2004 #وسَيّدا ين ٠‏ ود يبرىء م الأكمّة9#4". و غير ه مما صَنَّ 


علماؤنا فيه كتبّ غريب 5 


ومله في حديث النبي ككل : «على التبعة شاة» والتيمة لصاحيهاء وفي 
السّيوب السدين لا خلاط ولا رط ولا شناق ولا 0 ان 5-7 فقد 00 
وهذا كتابُه إلى الأقيال العباهلة0 , ومنه في شعر العرب”'١‏ 


. 37#“ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: طهارة /41. وأبو داوود: طهارة 540» والترمذي: طهارة 2١19‏ وأحمد: 274١/7‏ 
089 5560 الاك لامهة. 

قرف ديوان الحماسة لأبي تمام: ؟17٠ء‏ دون عزو. 

(5) سورة البقرة» الاية: 777. 

ليك سورة الحجء » الآية: .1١‏ 

فق سورة ال عمرانء الآية: 0 

(0) سورة المائدق» الآية: .1١١١‏ 

(48) حديث: «لا شغار في الإسلام») رواه النسائتي: نكاح .5١‏ ومسلم: نكاح .5١‏ وابن ماجه: نكاح 
كل أحمد: ادل ١ك‏ وللل كلل "ارتل مكل لاوا 1/6 ول دق كان 
447. 

(9) الأقيال: جمع القَيْل: و دون الملك الأعلى» أو هو في حمير كالوزير في الإسلام. 
العباهلة : ل ل له 

)٠١(‏ ديوان رؤبة بن العجاج: ٠١5‏ . وفي الأصل: وقاتم الأعماق شأز بمن عوّه. 


3 باب مراتب الكلام في وُضوحه وإشكاله 
وقاتم الأعْمَاقَ خاوي المخترق مَطْبُورَةِ قَرْوَاءَ هرْجَابٍ فتُق 
وق أمثال العرتت :اقيق17 او اقيرات نفع" ل لينباع»”” 
والذي أشكلَ لإيماء قائله إلى خبر لم يُفصح به كقول القائل: «لم أفرٌ يوم 
عَيْتينَ؛» و «رُويدا سَوْقكَ بالقوارير»» وقول امرىء القيس: 
دَعْ عنك نهباً صِيح في حَجّراته'*) 
وقول اين 
إن العصا قرعت لذي الجلم 
زفي كات الداجل اوه ما لا بعلم علاء !لا تجعرقة تفنه» قوله جل ثناؤه: 
«ثل ص كان عَدُوَاً لجبْريل فَإِنّهِ ترّله على قلبك بإذن الله2"”4 وفي أمثال العربب: 
اسن عور الو , 
والذي يشكل لأنه لا يُحَدُ فى نفس الخطاب» فكقوله ع ثناؤه: #أقيموا 
20 صلا 
الصلاة4”* فهذا مجمّل غير نفغيل حتى فسّره النبي يكل والذي أشكل لوجازة 
فلات (90), 
لفظه قولهم : 
الغغقرات م يَنْجَلينَا 
والذي يأتيه الإشكال لاشتراك اللفظ قول القائل” '"2: اوضعوا اللّحّ على قَفىَّ». 


)١(‏ مجمع الأمثال: .45/١‏ والباقعة: الداهية. 
(؟) مجمع الأمثئال: »84٠0/١‏ ويضرب لمن يعاود الأمر مرة بعد مرة. 
(؟) جمهرة الأمثال: 7507/7. المخرنبق: اللاطىء. ينباع: ينبسط ويثب. 
(5) ديوانه: 2١557‏ وشطره: 
ولكنْ حديفاً ما حديث الرواحل 

(0) هو الحارث بن وعلة» وانظر جمهرة الأمثال: ."71/١‏ وصدر البيت” 

0 وزعمت ألالا حلومٌلنتا 
(5) سورة البقرق» الاية: /(9. 
90) جمهرة الأمثال: 140/7. 
(8) سورة الأنعام» الاية: 77. 
(9) جمهرة الأمثال: 7١/7‏ بلا عزو. وفي ديوان الأغلب العجلي: 1717. والمقاييس مادة (غمر) بلا 

عرو. 

)٠١(‏ الحديث لطلحة كما في أساس البلاغة ‏ مادة (لجج). وأراد السيف شبهه باللج في كثرة مائه. 


باب ذكر ما اختصت به العرب و 


وعلى هذا الترتيب يكون الكلام كلَّه في الكتاب والسّنة وأشعار العرب وسائر 

الكلام . 
باب ذكر ما اختصت به العرب 

من العلوم الجليلة التي خصت بها العرب الإعرابٌ الذي هو الفارق بين 
المّعاني المتكافئة في اللفظء ستراد ا تنكر ولولاة ا 
فاعل من مفعول» ولا مضاف من مْعوت» ولا تعجّتٌ ل من استفهام. ولا صَدّر من 
مصدر» ولا نعثٌ من تأكيد. 

وذكر بعض أصحابنا أن الإعراب يختص بالأخبارء وقد يكون الإعراب في 
غير الخبّر أيضاً. لأنَّا نقول: «أزيدٌ عندك؟» و «أزيداً ضريت؟؟» فقد عمل الإعراب 
وليس هو من باب الخبر. 

وزعم ناس يُتَوقتُ عن قبول أخبارهم أن الذين يُسمّون القلاسفة قد كان لهم 
إعِرَابٌ ومؤلفاتُ نحو. قال أحمد بن فارس: وهذا كلام لا يَُرّحٌ على مثله . وإنما 
تَسْبّهَ القوم انفاً بأهل الإسلام» فأخذوا من كتب علمائناء وغَيّرُوا بعض ألفاظهاء 
ونسبوا ذلك إلى قوم ذُوي أسماء منكرة بتراجم بشعة بَسْعَةَ لا يكاد سان ذي :فين ينطق 
بهاء وادّعوا مع ذلك أن للقوم شعراء وقد قرأناه فوجدناه قليل الماءء نَرْرَ 
الحلاوة» غير مستقيم الوزن. 

بلى » الشعر شعر العرب» ديوانهم وحافظ مآثرهمء ومُقيّدٌ أحسابهم » ثم 

ومن عرف دقائقه وأسراره وخفاياه علم أنه يربي على جميع ما يِبْجَح به 
هؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد والخطوط والنقط التى لا 
أعرف لها فائدة غير أنها مع قلة فائدتها ثُرِقَ الدّين» وتنتج كل ما نعوذ بالله منه. 

وللعرب حفظ الأنساب وما يُعلم أحدٌ من الأمم عني بحفظ النسب عناية 
العرب . قال الله جل ثناؤه: «إيا أيها الناسٌ إن خَلّقناكم من ذَكرِ وأنْنَى وجعلناكم 
شعوباً وقبائلٌ لتعارفوا4”'' فهي آية ما عَمِلَ بمضمونها غيرهم . 


لق سورة الحجرات» الآية: *31. 


3 باب الأسباب الإسلامية 


عا 


ويه خصٌ | الله 01 اق 5 العرث 07 0 عن الاين 1 
ولحي لد 


باب الأسباب الإسلامية 


كانت العرتٌ في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في ُغاتهم وآدابهم 
ونساتكهم”' وقرابينهم . فلماحاة الل قار الاياام عالت خراله ونسخت 
ديانات» وأبطلت أمور. وثقلت من اللّغة ألفاظ م مواضع م إلى مواضع 
بزيادات زيدت» وشرائع شرعت» وشرائط اطق عدا لحكدة 0 1 
القوم بعد المُغاوّرات والتّجارات» وَتَطَلب الأرباح والكدح للمعاش» في حلة 
الشتاء والصّيفء وبعد الإغرام بالصَّيْد والمُعاقرة والمياسرة'" - بتلاوة الكتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : خلفة تتزيل ان سكير ويد : 
وبالتَمَقّه في دين الله عر وجلٌ» وحفظ سنن رسول الله عَكِْة مع اجتهادهم في 
مجاهدة أعداء الإسلام. 


فصار الذي تَشأْ عليه اباؤهم ونشأوا عليه كأن لم يكن وحتى تكدّموا في دقائق 
الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم الشريعة وتأويل الوحي بما ذوّن 
وحخفظ حتى الآن. 

فصاروا ‏ بعدما ذكرناه ‏ إلى أن يُسأل إمامٌ من الأئمة وهو يخطب على منبره 
عن فريضة فَيُفْتي ويَحْسُبُ بثلاث كلمات. وذلك قول أمير المؤمنين علىَّ صلوات 
الله.غلية فين شل عن انحن وأبويخ زافراة: فصان ثننها تمعا»-قيمية 
«المنيريّة) . وإلى أن يقول هو صلوات الله عليه على منبره والمهاجرون والأنصار 
متوافرون: «سلوني» فوالله ما من آية إلآ وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهارء أم في 
سهل أم في جبل» وحتى قال صلوات الله عليه وأشار إلى ابنيه: «يا قوم. استنبطوا 
مني ومن هذين علمَّ ما مضى وما يكون». 
)١(‏ النسائك: جمع النسيكة: الذبيحة. 
0( المعاقرة: المفاخرة بالوبل. والمياسرة: لعب الميسر. 


باب الأسباب الإسلامية :1 


وإلى أن يتكلم هو وغيره في دقائق العلوم بالمشهور من مسائلهم في فى الفرض 
وتحدف - كالمتتركة وفيالة المتاهل7؟ والغرّاءء وأمّ الفرُوخ» وأمّ الأرامل» 
ومسألة الامتحان»' .وسالة-ابن مسعؤد» والأكدرية«ومشتصيرة ويد والحرفاءة 
وغيرها ممّا هو أَعْمَض وأدقٌ. 

فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه» عمّا ألفوه ونشأوا عليه 
وغذوا به» إلى مثل هذا الذي ذكرناه. وكلّ ذلك دليل على حقّ الإيمان وصحة ثبوة 

فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق. وأنَّ 
العرب ا غرفت المؤمن من الأمان والإيمان 2 التصديق. ثم زادت الشريعة 
تنزائط وأؤعينانا بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمناً. وكذلك الإسلام والمسلمء إِنّما 
عَرَفت منه إسلامً الشيء ثم جاء في الشَّرع من أوصافه ما جاء. وكذلك كانت لا 
تعرف من الكفر إلا الخطاء. والشر: اع الحا قا حادم لقوم أبَطنوا 
غير نا أظهروه, وكان الأصل من نافقاء اليَزبوع”". حولم يعرفوا في الفسْق إلا 
قولهم: ١فْسَقَتَ‏ الرُطبة» إذا خرجت من قشرهاء وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش 
بي الخروييس لاما بل نا 

ومما جاء في الشرع الصلاة وأصله في لغتهم الدّعاء. وقد كانوا عرفوا 
الركوعّ والسجودء وإالع يكن على هذه الفينةء 7 

أؤدُرٌةِ صَدَفِة غَرَاصُها بَهج. متى يها يُهِلّ ويَسْجد 

وقال الأعه ©) 

يراوح من صلوات المليك طَوراً سجوداء وطوراً جؤارا 


والذي عرفوه منه أيضاً ما أخبرنا به علي عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد 
قال: قال أبوعمرو: «أَسْجِدَ الرجلّ: طأطأ وانحَنى» قال حَمَيدٌ بن 


)١(‏ المباهلة : الملاعنة. 

(0) النافقاء: إحدى جحرة اليربوع بن يكتمها ويظهر غيرها. 
9 ديوان النابغة الذبيانى: .1١45‏ 

)2 ديوانه : كلوى, والجؤار: رفع الصوت بالدعاء. 


6 باب الأسباب الإسلامية 
فضول أزمّتها أسْجَدَّت سجوة النصارى لأربابها"© 


فقلن له: أسْجِدْ للَيْلَىء فأسجدا 

يعني البعير إذا طأطأ رأسّه لتركبة . 

وهذا وإن كان كذاء فإن العرب لم تعرفه بمثل ما أتت به الشريعة من 
الأعداد. والمّواقيت» والتّحريم للصلاة» والتّحليل منها. وكذلك القيام أصله 
عندهم الإمساكُ ويقول شاعرهه”*': 

خَيلٌ صِيامٌ» وأخرى غير صائمة تحت العّجاج» وخيلٌتعلكاللْجّما 

ثم زادت الشريعة النيّة» وحظرت الأكلّ والمُباشّرَة وغير ذلك من شرائع 
الصوم . وكذلك الحَخ لم يكن عندهم فيه غير القصدء وسَبّر الجراح . من ذلك 
0 (0). 
قولهم”*: 

وأَشهَّدُ من عوفٍ حلولاً كثيرة ‏ يَححجُجون سب الزَبْرقَانَ المُرَعْمَرا 

ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره. 

وكذلك الرّكاة» لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النّماء وزاد الشرع ما 
زاده فيها مما لا وجه لإطالة الباب يذكره. 

وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العَمْرَة والجهاد وسائر أبواب الفقه. 

فالوجه فى هذا إذا سّئل الإنسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان لغويٌ 
وشرعيئٌ» ويذكر ما كانت العرب تعرفه» ثم ما جاءً الإسلام به. وهو قياس ما تركنا 
ذه ٠ <7 ١‏ 5 4 0 د 
ذكره من سائر العلوم؛ كالنحو والعروض والشعر»ء كل ذلك له اسمان لغوي وصناعي . 
)١(‏ ديوانه: 95. 
(؟) .في الديوان: سجود النصارى لأحبارهه. 
إفرف مجمل اللغة مادة (سجد) دون عزو. 


)0( البيت للمخبل السعدي كما في المجمل مادة (حج). 


باب القول في حقيقة الكلام 3 


باب القول في حقيقة حقيقة الكلام 


زعم قوم أن «الكلام ما سّمع وفهم» وذلك. قولنا: «قام زيد» و١ذهب‏ 
عَمْروا. 

وقال قوم: «الكلام حروف مُوْلّمة دالة على معنى». 

والقولان عندنا مُتقاربان» لآن المسموع المفهوم لا يكاد يكون إلا بحروف 
مؤلّة تدل على معنى 

وقال لي بعض فقهاء بغداد : إن الكلام على ضربين مهمّل ومستعمّل . 
قال: فالمهمل: «هو الذي لم يوضع للفائدة»» والمستعمل: ١ما‏ وضع ليفيد» 
فأعلمته أن هذا كلام غيرٌ صحيح ء وذلك أن المهمّل على ضربين: ضرت لا 
يجوز ائتلااف حروفه في كلام العرب به » وذلك كجيم تؤلّف مع كاف أو كاف 
تقدّم على جيمء وكعين مع غين» أو حاء مع هاء أو غين» فهذا وما أشبه لا 
يأتلف . 

والضرب الاخر ما يجوز تألف حروفه لكن العرب لم عل عليه» وذلك 
كإرادة مريد أن يقول : «عضخ» فهذا يجوز تألّمَه وليس بالنافر» ألا تراهم قد 
قالوا في الأحرف الثلاثة: «خضع» لكن العرب لم تقل عضخ. فهذان ضربا 
المهمل . 

وله ضرب ثالث وهو أن يريد مريد أن يتكلم بكلمة على خمسة أحرف ليس 
فيها من حروف الذَّلَقٍ أن الاق مر نه 

وأي هذه الثلاثة كان فإنه لا يجوز أن يسمى: «كلاماً» لما ذكرناه من أنه وإن 
كان مسموعاً مؤلفاً فهو غير مفيد. وأهل اللغة لم يذكروا المهمل في أقسام الكلام 
وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل عليها العرب. فقد صح ما قلناه من 
خط من زعم أن المهمل كلام. 
)١(‏ يقال: ذلق اللسانء أي ذربء فهو ذليق أي حديد بليغ» والخروف الذّلق: خروف طرف اللساة؛ 


ََ 13 3 . 2 0 3 
0 الضاد والطاء 0 الظاء ٠.‏ 


14 باب أقسام الكلام 
باب أقسام الكلام 


أجمع أهل العلم أن الكلام ثلاثة: اسم وفعل حرف. 

فأما الاسم فقال سيبويه''2 : الاسم نحو رجل وفرس»2 وهذا عندنا 
تمثيل » وما أراد سيبويه به التحديد» إلآ أن ناساً حَكوًا عنه أن «الاسم هو 
المحدّث عنه» وهذا شبيه بالقول الأول لأن ٠كيف»‏ اسم ولا يجوز أن يحدّث 
عنه. 

وسمعت أبا عبدالله بن محمد بن داود الفقيةة يقول: سمعت أبا العباس 
مخح برد رونك الف 0 فونه مذهب سيبويه أن «الاسم ما صَّلَّمَ أن يكون فاعلاً» 
قال: وذلك أن سمويه قال «الاترئ أنك لو قلت إن يضرت ياتيداء:واشياة ذلك 
لم يكن كلاماً» كما تقول إن ضاربك يأتينا»» قال: فدل هذا على أن الاسم عنده ما 
صَلح له الفعل . 

قال «وطارضيه 0 أصحابه فى هذا بأن «كيف» واعندَ) و١حيثٌ»)‏ 
و «أينَ) أسماء وهي لا تصلح أن تكون فاعلة . والدليل على أن «أين وكيف» أسماء 
قول سيبويه: «الفتح في الأسماء قولهم: كيف وأين» فهذا قول سيبويه والبحث 
ععنهةه . 

وقال الكسائي”؟: «الاسم ما وُْصِفَ» وهذا أيضاً مُعارّض بما قلناه من «كيف 
وأين» أنهما اسمان ولا ينعتان. 

وكان الفرّاء ”؟“ يقول: «الاسم ما احتمل التنوين» أو الإضافة» أو الألف 
واللام» وهذا القول أيضاً مُعارّض بالذي ذكرناه أو نذكره من الأسماء التي لا تنوّن 
' ولا تضاف ولا يُضاف إليها ولا يدخلها الآلف واللام. 


وكان الأخفش”'' يقول: «إذا وجدتٌ شيئاً يحسُنُ له الفعل والصفة نحو: زيد 


00 سيبويه: هو عمرو بن بشر بن قنبرء إمام اللغة والنحوء مات سنة ١605‏ ه. 

(6) الميرّد: من علماء البصرة في اللغة والنحوء مات سنة 785 ه. 

() الكسائي: علي بن حمزة؛ إمام في اللغة والنحو والقراءات من أهل الكوفة» مات سنة 186 ه. 
دع الفرّاء: يحيى بن زياد الديلمي أعلم الكوفيين في النحو واللغة والأدب». مات سنة 7١1‏ ه. 
(5) هو سعيد بن مسعدة, النحوي اللغوي البصري» مات سنة 7١6‏ ه. 


باب أقسام الكلام 3 
قام» وزيد قائم» ثم وجدته يثنى ويُجمع نحو قولك: الزيدان والزيدون» ثم وجدته 
بسع من التصريف فاعلم أنه اسم» . وقال أيضا: ما حَسّن فيه (ينفعني» 

و ايَضِرُني). 
وغيره. وله قول اخخر: إن الاسم ما نودي. وكل ذلك مُعارَض بما ذكرناه من ١كيف‏ 
وأين» ومن قولنا: «إذا» وإذا اسم لحين. فحدثني علي بن إبراهيم القطان قال: 
سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبّرد يقول: حذثني أبو عثمان المازني قال: 
شالع الأخفش عن «إذا», ما الدليل على أنها اسم لحين؟ فلم يأت بشيء. قال: 
وسّئِل الجَرْمِيٌ فشغب . وسْئْلَ الرّياشي فجَوّد وقال: الدليل على أنها اسم للحين أنه 
كو فم ألا ترى أنك 7 تقول : «القتال إذا يقوم زيد» كما تقول: «القتالٌ يوم 
يقوم زيد؟2 وقد أومأ الفراء في معنى «إذا» إلى هذا المعنى . 

وعاد القول بنا إلى تحديد الاسم . فقال المبرّد في كتاب الممُقتضب: كل ما 
دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسمء فإن امتنع من ذلك فليس باسم. وهذا 
معارض أيضا «بكيف وإذا» وهما اسمان لا يدخل عليهما شيء من حروف الجرٌ. 

وسمعت أبا بكر محمد بن أحمد البصير وأبا محمد سَلْمَ بن الحسن يقولان: 
سّيْلَ الرّجاجِ"'' عن حد الاسم فقال: صوت مُقَطّع مفهوم دان على معنى غيرٌ دال 
على زمان ولا مكان. وهذا القول معارض بالحرف وذلك أنا نقول: «هل» 

و«بل»). وهو صوت مُقَطّع مفهوم دالٌ على معنى غيرُ دال على زمان ولا مكان. 

وقول من قال: «الاسم ما صَلَحَ أن ينادى» خطأ أيضاً لأن (كيف» اسم 

و«أين وإذاك, ولا يصْلْحُ أن يقع عليها نداء . 

قال أحمد بن فارس : هذه مقالاات القوم في حدّ الاسم يُعارضها ما قد 
0 ومأ أغلم شبينا .نما اذكرقة.سلم من معارضة: والله أعلم أي ذلك أصح. 


وذكر لي عن بعض أهل العربية أن :#الأسم :ماكان مُسْتفرا على المسدئ وفك ذكرك 
إِيّاه فلايها له) وهذا قريب . 


)١(‏ الرّجاج: إبراهيم بن السري بن سهلء» أبو إسحاق» عالم بالعربية والنحوء مات يبغداد سنة 
75١‏ ها 


00 باب الفعل وباب الحرف 


باب الفعل 

قال الكِسَائَنٌ : «الفعل ما دَلَّ على زمان». 

وقال سيبويه: «أما الفعل فأمثلةٌ أخدّت من لفظ أَحْدَاثْ الأسماء ويُنيت لما 
مضىء وما يكون ولم يقع؛ وما هو كائن لم ينقطع»”"2 فيقال لسيبويه : ذكرت هذا 
في أرّل كتابك وزعمت بعد أن «لَيْسَ» و١عسّى)‏ و ١نَعُم)‏ و ابس أفعال» ومعلومٌ 
أنها لم توح من مصادر. فإن قلتّ: إني حَدَدْتَ أكثر الفعل وتركت أقلّه قيل لك: 
إن الحد عند التُظار ما لم يرد المحدود ولم يَنْقَضْهُ ما هو له. 

وقال قوم: «الفعل ما امتنع من التثنية والجمع». والرَدُ على أصحاب هذه 
مسد م د سه ل ا ا 

وقال قوم: «الفعل ما حَسّنَتْ فيه التاء نحو قمتٌ وذهبتٌ»» وهذا عندنا غلط 
ا 0 

وقال قوم: «الفعل ما حَسٌّنَ فيه أمس وغداً» وهذا على مذهب البصريين غيد 
مستقيم» لأنهم يقولون أنا قائم غداء كما يقولون: أنا قائم أمس . 

والذي نذهب إليه ما حكيناه عن الكسَائِيَ من أن «الفعل ما دلّ على زمان 
كخرج ويخرج) دلّنا بهما على ماض ومستقبل . 

باب الحرف 

قال سِِبَوَيْه: وأما ما جاء لمعنى» وليس باسم ولا فعل» فنحو اُمَ) 
و ١سَوْفَ»)‏ و «واو القسم» و «لام الإضافة». 

وكان الأخفش يقؤل: ما لم يحسُنْ له الفعل ولا الصفة ولا التثنية ولا الجمع 
ولم يَجَر أن يتصرف - فهو حرف . 

وقد أكثرٌ أهل العربية في هذاء وأقربُ ما فيه ما قاله سيبويه» إنه الذي يفيد 
معنى ليس في اسم ولا فعل. نحو قولنا: «زيدٌ منطلقٌ». ثم نقول: «هل زيدٌ 
منطلق؟» فأفذنا ب «هل» ما لم يكن في «زيد»ء ولا «منطلق». 


.17/١ الكتاب:‎ )١( 


باب أجناس الأسماء ١ه‏ 
باب أجناس الأسماء 
قال بعض أهل العلم : 


الأسماء خمسة: (أسم فارقٌ», و«أسم 0 و«اسم م متك و ااسم 
مُضاف»» و «اسم مُقعَض) . 

فالفارق: قولنا: «رجل» و «فرس». فرقنا بالاسمين بين شخصين . 

والمفارق: قولنا: «طفل»» يفارقه إذا كبر. 

والمشتق: قولنا: «كاتب». وهو مشتق من «الكتابة»» ويكون هذا على 
وجهين: أحدهما مَبْنيا على فَعَلَّه وذلك قولنا: «كتب فهو كاتب»» والاخر يكون 
مشتقا من الفعل غير مبنيٌ عليه كقولنا: «الرحمن» فهذا مشتق من «الرحمة» وغير 
مبني من ارحم؟. 

وكلٌ ما كان من اللأوصاف أبعدَ من بنية الفعل فهو أبلغ, ٠‏ لآن «الرحمن» أبلغ 

من «الرحيم» لأنا نقول: «رَحِمّ فهو راحم ورحيم» ونقول: «قَدّر فهو قادرٌ وقدير». 

وإذا قلنا: #الرحمن» فليس هو من «رَحمُ) وإنمًا هو من «الرّخمة». وعلى هذا 
تجري النعوت كلها في قولنا: «كاتب»» و «كتّاب»» و «ضارب»» و ١ضرّوب».‏ 

والمضاف : قولنا «كلّ» و «بعض» لا بدّ أن يكونا مضافين. 

والمُقتضي: قولنا «أخ» و «شريك» و «ابن» و «خَضْم» كلَّ واحد منها إذا ذكر 
اقتضى غيرَه» لأن الشريك مُقتض شريكا والأخ مقتض اخر. 

وقال بعض الفقهاء: أسماءٌ الأعيان خمسة: اسم لازمٌء واسم مُفارقٌ؛ واسم 
مُشْتَقُّه واسم مُضافٌء واسم مُشْبة. 

فاللازم : «إنسان»» و «سماء»ء و«أرض»). لآن: هذه الأسياء لأ تشقل من 
انها 

قال: والمفارق : اللقب الذي يسمى نحو: (زيد» و «عمرو). وقد يقع أيضاً 
بأن يقال: المفارق «الطفل»» لأنه اسم يزول عنه بكبّره. 

والمشتق: ك «دابّة») و «كاتب». 


0 باب النعت 
والمضاف: قولنا «ثوبٌ عمرو»» و جزءً الشيء». 
والمشبّه : قولنا «رَجَلٌ حَدِيدٌ وأسّدٌ) على وجه التشبيه. 
قال: وجماعها أنها وُضعت للدّلالة بها. 
قلنا: وهذه قسمة ليست بالبعيدة . 


النَعتَ: هو الوصف كقولنا: «هو عاقل» و «جاهل». 

ود عن الخليل أن النعت لا يكون إلا في محمود» وأن الوصف قد يكون 
فيه وفي غيره. 

والنّعتٌ: يجري مجريين : : أحدهما تخليص اسم من اسم كقولنا: (زيد 
العطان ا و«(زيد التَميِمِيَ) خلصنا خلصناه بنعته من الذي شاركه في اسمه . والآخر على 
معنى المدح والذم نحو : «العاقل» و «الجاهل». 

وعلى هذا الوجه تجري ااه ال عن لآنهالبحمزة المشكون المي 
عليه بكل لسانء ولا سَمِيَ له جلّ اسم مك قاض سج تر قور 


باب القول على الاسم 
و 
سر :أ شدئء أخذ؟ 
قال “قوم : «الأسماء ماك .واله: على . "العشمتانت ٠‏ لترق» “ها خطلاك 
المخاطت: 
وهذا الكلام محتمل وجهين: أحدهما أن يكون الاسم سمّة كالعلامة 
والسيماء”'2. والآخر أن يقال: إنه مشتق من «السّمّة؛ . فإن أراد القائل أنها سمات 
0 لام ر م ل ار 
قولنا: : «اسمة مشتق شتق مر' فين لاسن اليد الرفعة . فالاصل فيه « ا م رن 


باب القول على الاسم من أي شيء أخذ 0 
حل وجبعد «أسماءة» عقل قولك# قثو واقناء”""© زاتما جعل الانية تنويها ودلالة 
على المعنى» لأن المعنى تحت الاسم. ومن قال: إن اسماً مأخوذ من «وَسَمْتْ) 
فهو غلط؛ لأنه لو كان كذا لكان تصغيره «ؤُسَيْمٌ كما أن تصغير عِدَة وصلّة : وُعَيْدَة 
ووصيّلة . 

قال أبو إسحاق: وما قلناه في اشتقاق (أسم» ومعناه قول لا نعلم أحداً فسّرَه 

قلث: وأبو إسحاق ثقة. غير أنى سمعت أبا الحسين أحمد بن على الأحول 
يقول: سمعت أبا الحسين عبدالله بن سفيان النحوي الخزاز يقول: سمعت أبا 
العباس محمد بن يزيد المبرّد يقول: الاسم مُشتق من «سما» إذا علا. 

قال: وكان أبو العباس ربما اختصني بكثير من علمه فلا يشركني فيه 
غيري . 

باب اخر فى الأسماء 

قد قلنا فيما مضى ما جاء في الإسلام من ذكر المسلم والمؤمن 
وغيرهما. 

وقد كانت حدثت في صدر الإسلام أسماء» وذلك قولهم لمن أدرك الإسلام 
قال: حدثنا محمد بن عباس الخشكى عن اسماعيل بن أبى عبيدالله قال: 
المخضرمون من الشعراء: من قال الشعر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام. 

فمنهم: حسان بن ثابت» ولحفيف ربيعة » ونابغة بنى جعلة » وأبو زيد» 
وعمرو بن شاسء والزَّبْرقان بن بدر» وعمرو بن معدي كرب» وكعب بن زهيرء 
ومعن بن أوس . 
قطعهاء فسمى هؤلاء «مخضرمين» كأنهم قطعوا من الكفر إلى الإسلام. وممكن أن 
يكون ذلك لأن رتبتهم في الشعر نقصت لأن حال الشعر تكامنت في الإسلام لما 


6 باب القول على الاسم من أي شيء أخذ 
أنزل الله جل ثناؤه من الكتاب العربي العزيز. وهذا عندنا هو الوجهء لأنه لو كان 


من القطع لكان كل من قطع إلى الإسلام من الجاهلية يفوا والأمر بخلاف 
هذا. 


ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانيها قولهم”'': المرباع» والتشيطة 
والمشتوا؛ وم نذكر الصوي نارول اله 15 قنبايبطني في يمع عزوانه 0 


ومما ثرك أيضاً”؟: الإتاوة» والمَكْنُء والحُلُوان. وكذلك قولهم: انْعَم 
صباحاًء وانّعم ظلاماً. وقولهم للملك: أَبَيْتَ اللّعن. وثّرك أيضاً قول المملوك 
لمالكه: رَبِّي . وقد كانوا يخاطبون ملوكهم بالأرباب. قال الشاعر””© 

وأَسْلَمْنَ فيها رَبٌ كنْدّة وابتَهُ ورَبٌ معد بين حَبْتِ وعَرعَر 

ورك أيضاً تسميةٌ من لم يَحُجّ «صَرورَةً»2 فحدثنا علي بن إبراهيم» عن 
على بن عبدالعزيز» عن أبى عبيد» فى حديث الأعمش» عن عمرو بن مّرة» عن 
أي عبيدة عن أبي موس فانة فال رون الله يكلهِ: «لا صَرُورَة في الإسلام)©» 
ومعنى ذلك فيما يقال: هو الذي يَدَعٌّ النكاح تَبثُلُ*2. حدثني علي بن أحمد بن 
الصّبّاح قال: سمعت ابن ذُرْيد يقول: أصل الصّرُورة أن الرجل في الجاهلية كان 
إذا أحدث حدثاً فلجأ إلى الحرم لم يُهّخْ وكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل: هو 
صَرورّة فلا تهجه. ثم كثر ذلك في كلامهم حتى جعلوا المتعبّد الذي يجتنب النساءً 


)١(‏ المرباع: الرّبعة: الرجل بين الطول والقصر. والمرباع: المكان ينبت نبته في أول الربيع. والنشيطة 
في الغنيمة: ما أصاب الرئيس قبل أن يصير إلى بيضة القوم. والنشيطة من الإبل: التي تؤخذ فتساق 
عن غير أن تين لها :" وسخلف" المعيول : هو أن هاشماً وزُهرة وتيماً دخلوا على عبدالله بن جدعان» 
فتحالفوا بينهم على دفع الظلم وأخذ الحق من الظالم» » سمي بذلك لأنهم تحالفوا أن لا يتركوا عند 
أحد فضلاً يظلمةٌ أحداّء إلا أخذوه له منه. 

(؟) الإتاوة: الخراج» والرشوة. والمّكس ذ في البيع: جباية المال. والمكس: النقص والظلم» ودراهم 
كانت تؤخدذ من-بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية. والخلوان: أجرة الدلال والكاهن» ومهر 
المرأة». أواما أعطي من نحو رشوة. ل 

(1) هو لبيد بن ربيعة» ديوانه: .7١‏ وفيه: وأهلكن يوما. والخبّت: موضع سهل بالحرة» أو موضع بين 
مكة والمدينة. وعرعر: موضع في بلاد هذيل» أو واد قرب عرفة. 

(5) رواه أبو داوود: مناسك ”2 وأحمد: .7177/١‏ 

(5) التبثل : الانقطاع إلى الله والإخلاص لهء أو ترك التكاح والزهد فيه. 


باب القول على الاسم من أي شيء أخذ هه 


وطيب الطعام: صرورة وصرورياًء وذلك عَتَى النابغة بقوله'"©: 


صرورة متعبد 


أي منقبض عن النساء. فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام وأوجب إقامة 


الحدود بمكة وغيرها سمى الذي لم يَححَّ (اصرورة» خلافاً ان الجاهلية» كأنهم 


جعلوا أن تركه الحجّ في الإسلام كترك المُتَأنّه”" إتيانَ انساء والتنقم في 
الجاهلية . 


4. 


ومما ترك أيضاً قولهم: الإبل ساق في الصّداق التّوافج”". على أن من 


العرب من كان يكره ذلك . قال شاعرهه”*': 


وليس تلادي من وراثة والدي2 ولا شان مالي مُستفادٌ النوافج 


وكانوا يقولون: ١تَهْنَكَ‏ النافجةٌ» مع الذي ذكرنا من كراهة ذوي أقدارهم لها 


وللعقول. قال جَنْدل الطهّويٍ”*': 


وما فَلنَّ رقي ذاثُ حَلْقَ حَبَرْتَج26 ولا شان مالي صدقةٌ وعقولٌ 
ولكن نماني كل أبيضّ صارم"26 فأصبحث أدري اليوم كيف أقول 
ومما كُرِه في الإسلام من الألفاظ قول القائل: «حَبْنَت نفسي» قال رسول 


الله يكلهِ: «لا يقولنّ أحدكم حَبيْتْ نفسي)”" . 


لق 


0( 
فرق 
فق 
)0( 
قف 
زفق 
0 


وكره أيضاً أن يقال: استأئّر الله بفلان. 
زهنا جرعة العلماء 'قول مق قال“ شنة أن بكر ومس ]نما يقال درفن :اله 


ديوانه: ١44‏ . وتمام البيت ‏ وهو ففي وصف المتجردة: 
أو أنهاعرّضت لأشمط راهمب عبد الإله صرورة متعبد 
المتأله : المتعبد. 
النوافج: جمع النافجة: البنت لأنها تعظم مال أبيها يمهرها. 
البيت في أساس البلاغة مادة (نفج) دون عزوء وفي الحيوان: 7175/١‏ دون عزو. 
هو ابن المثنى الطهوي. شاعر راجز من تميم مات سنة ها 
الخلق الخبرنج: الخلق الحسن. 
الأبيض الصارم» أي: السيف. 
رواه البخاري: أدب ٠٠١‏ ومسلم: ألفاظ .١١/‏ وأبو داوود: أدب "5لاء وأحمد: 205١/5‏ 2.55 
اي لظرف اخ" 


61 باب ما جرى مجرى الأسماء وإنما هي ألقاب 
جل وعرّ وسُنَّنُهه وسنة رسول الله يكلل. 
ومما كانت العرب تستعمله ثم ترك قولهم: حجراً محجوراً. وكان هذا 
عندهم لمعنيين: أحدهما عند الحزمان إذا سّئل الإنسان قال: حجرا محجوراء 
فيعلم السائل أنه يريد أن يحرمه. ومنه قوله”2: 
حَنَتْ إلى التّخلة القَضُوى فقلت لها: حِججرٌ حرام ألا تلك الدَّهارِيسٌ 
والوجه الآخر: الاستعاذة. كان الإنسان إذا سافر فرأى من يخافه قال: حجراً 
مو سرام عذلك التعرصض ليي.. وعلى هذا فُسّرَ قو 4 عز وجل : #يوم يرون 


الملائكة لا بُشرى يومئذٍ للمجرمين ويقولون حجْراً محجوراً4”"». يقول المجرمون 
ذلك كما كانوا يقولونه فى الدنيا. 


باب ما جرى مجرى الأسماء 
وإنما هي ألقاب 


ومما جرىق مجرى ال ا مُذُركة ولا وذلك في 
العرب على ثلاثة أضرب: : ضربٌ مدح» وضرب ذمء وَقرث تلقه الئاق لفعل 


فالمدح”": تلق البخرء والح ره والباقرء والصادق» والذيباج» 
وغيرهم . 
7 057 ام اه 2 0 0 03 ؟أاك 
والذم : فكتلقيبهم بالوّزغ ورّشح الحجر وما أشبه ذلك . 
وأما اللقب المأخوذ من فعل يُفعل فكطابخة ومُدركة. 


)١(‏ البيت للمتلمّس كما فى (ما اتفق لفظه واختلف معناه»: 8١‏ مادة (الحجر). وفى جمهرة أشعار 
العرب: 557 . ١‏ 1 

(؟) سورة الفرقان» الاية: 77. 

() يريدون بالبحر: الرجل الكريم» وبالحَبر: الرجل العالم أو الصالح» وبالباقر: العالم المتبحر بالعلم 
لأن أصل البَقر: الشق والتوسّع» والديياج : من المعرب: الناقة الفتية الشابة. 

2 الوَرَغْ : جمع الوغة وهي سام أبرص وسميت بها لخفتها وسرعة حركتهاء ويسمى الرجل الحارض 
الفشل بالوزع . 


باب الأسماء التي تسمى بها الأشخاص على المُجاوَرَة والسّبب 2 

وقوله جلّ ثناؤه: #إولا تَتَابَرُوا بالألقاب2'”4 فقال قتادة: هو أن تقول 
للرجل : يا فاسق يا منافق. 

وروى الشَّعبِيَ عن أبي جُبيْرَة بن الضحاك ‏ وأبو جبيرة رجل من الأنصار من 
بني سلمة ‏ قال: فينا أنزلت هذه الآية» وذلك أن رسول الله يكِهٍ قدمّ علينا»ء وليس 
منا رَجُلٌّ إلا له لقبان أو ثلائة» فجعل بعضنا يدعو بعضاً بلقبه» فسمع ذلك رسول 
الله يله فجعل هو أحياناً يدعو الرجل ببعض تلك الألقاب» فقيل له: يا رسول الله 
إنه يغضب من هذاء فأنزل الله جلّ ثناؤه: ولا تَنابَرُوا بالألقاب». 

وأما تسمية العرب أولادها بكلب وقرد ونمر وأسدء فذهب علماؤنا إلى أن 
العرب كانت إذا ولد لأحدهم ابن ذكر سمّاه بما يراه أو يسمعه مما يِتَفَأَلُ بهء فإن 
زاف حي ١‏ التتتمحة تاوقل فيه العتد ةو الضلارة والبقاء والعيني وزن نراق ذنا كاول 
فيه الفطنة والتُكر والكسب. وإن رأى حماراً تأوّل فيه طول العٌمر والوقاحة. وإن 
رأى كلباً تأوّل فيه الحراسة وبُعَدَ الصوت والإلفت. وعلى هذا يكون جميع ما لم 
نذكره من هذه الأسماء. 


باب الأسماء التى تسمى بها الأشخاص 
على المُجاوَرَة والسّبب 
قال علماؤنا: العرب تسمّي الشيء باسم الشيءٍ إذا كان مجاوراً له أو كان منه 
بسبب. وذلك قولهم «التيمّم» لمَسْح الوجه من الصعيد”"'» وإنما التيمّم الطلب 
والقصد. يقال: تيمّمتك وتأممتك أي تعمّدتك . 
ومن ذلك تسميتهم التحات «سماء» والمطر اسماءة وتجاوزوا ذلك: إلى أن 
سموا النبت سماء . قال شاعرهب7؟: 


إذا تَرَل السماءً بأرض قوم 


.١١ سورة الحجراتء الآية:‎ )١( 
(؟) الصعيد: التراب» أو وجه الأرض.‎ 
لسان العرب مادة (سما) ونسبه إلى معوّد الحكماء معاوية بن مالك وهو جاهلي من الأزد. وفي تاج‎ )( 
العروس مادة (سما) للفرزدق» وفى المقايبس» مادة (سمو) دون عزو. وعجزه:‎ 
«زغيتاة وإن كاننوا غضاياء‎ 


دك باب القول في أصول أسماء قِيسٌ عليها وألجق بها غيرها 


اي 
كثور العَدَابِ”" الفزد يضربه التدى تَعَلّى التّدى فى متنه وتَحَدرا 
ومن هذا الباب قول القائل: «قد جعلتُ نفسي في أديم». 
أراد بالنفس الماء وذلك لأنّ قوّام النفس الماء. 
وذكر نامن أن من هذا الباب قوله جلّ ثناؤه: «وأنزلَ لكُمْ من الأنعام ثمانية 
أزواج4””" يعني خلق. وإنما جاز أن يقول أنزل لأن الأنعام لا تقوم إل بالنتبات» 
قال: ومثله قد أنزلنا عليكم لباسا» 7 وهو عخل ثتاقه"إنما أَنْرّلَ الماء» لكن 
اللباس من القطن» والقطن لا يكون 3 بالماء. قال: ومئله قوله جل ثناؤه : 
#وليّستعفف الذين لا يجدون نكاحاً4”” إنما أراد ‏ والله أعلم ‏ الشيء يُنْكَحُ به من 
مَهْر وتفقة» ولا بد للمتزوج به منه. 
باب القول في أصول أسماء 
قبس عليها وألحقَّ بها غيرُها 
كان الأصمعي يقول: أصل «الورد» إتيان الماء» ثم فاق قاذ 2 شيء 


1 و «القَرّب» طلبٌ الماء. ٠‏ ثم صار يقال ذلك لكل طلب» فيقال: اهو يقرب 
كذا» أي يطلبه و «لا تقرب كذا». 


54 


ويقولون: «رَفَمَ عَقِيرَتَهُ» أي صوتهء وأصل ذلك أن رَجُلاً عُقَرَتْ رجله 
فرفعها وجعل يَصيح بأعلى صوته. فقيل بعد ذلك لكل من رفع صوته: رفع 
عقيرته . 

ويقولون: "بينهما مسافة» وأصله من «السّوف» وهو الشَّم . ومثل هذا كثير. 


)١(‏ ديوانه: 284 وابن أحمر: هو عمرو بن أحمر بن العمرّد بن عامر الباهلي»؛ شاعر مخضرم مات سنة 
6 ها 

زفق العداب: ما استرق من الرمل. 

(9) سورة الزمرء الآية: 5. 

(4) سورة الأعرافء, الآية: 10. 

(0) سورة النورء الآية: 7 


باب الأسماء كيف تقع على المُسميات 04 


لوعن الذي ددر عن مدي وسائر ما تركنا ذكره لشهرته فهو راجع 
إلى الأبواب الأول وكلٌ ذلك عندنا تو 6 قيف على ما احتججنا له. 


وقول 0 عرس ضار كناء فعلى ما فسرناه من أن الفرع 0 


باب الأسماء كيف تقع على المُسميات 


يُسئّى الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين» وذلك أكثر الكلام كرّجل 


وفرس . 

55 الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد» نحو: لاعين الماء» و اعين المال» 
و «عين السحاب». 

ويسمى الشىء الواحد بالأسماء المختلفة» نحو: «السيف والمهند 
والحسام»”"' . 


والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو «السيف» وما بعده من الألقاب 
صفات,ء ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى 

وقد خالف في ذلك قوم فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى 
شرو هد ذلك قوين": «سيف وعَضبٍ وخسام». 

وقال آخرون: ليس منها اسم ولا صفة إل ومعناه غيرُ معنى الآخر. قالوا: 
وكذلك الأفعال. نحو : مضى وذهب وانطلق. وقعد وجلس . ورقد ونام وهجع . 
قالوا: ففى «قعد» معنى ليس فى «جلس» وكذلك القول فيما سواه. 
الأقرى لد امك أن بهن ع ب طاه . وذلك أَنَّا تقول في الا ريب فيه»: 
«لا شك فيه» فلو كان «الرَّيْبِ» غير «الشَّك) لكانت العبارة عن معنى الرّيب بالشك 


)00( المهند : السيف الهندي. والحُسام: السيف القاطع أو طرفه الذي يضرب به. 
(؟) العضب: السيف القاطع. 


3 باب الأسماء كيف تقع على المُسميات 
خطأ. فلما عبّرَ عن هذا بهذا علم أن المعنى واحد. 
قالوا: وإنما يأتي الشعر بالاسمين المختلفين للمعنى الواحد في مكان واحد 
تأكيداً ومبالغة ب كقولي 7 
وهندٌ نيت من دونها النأئُ والبُعدٌ 


فقالوا ٠:‏ قالنائ عو البعد قالوا*: 'وكذلك: قول"الآخن إن الس هو 
الإصرٌ. 

ونحن نقول: إن في قعد معنى ليس في جلس. ألا ترى أنا نقول «قام ثم 
قعدا. و «أَحَدَه | قِيمُ والمقعدٌا. و اقَعَدَت المرأة عن الحيض». ونقول لناس من 
الخوارج ١فَعَد)‏ ثم تقول :- كان مقطععا فجلس» فيكون القعود عن قيام, 
والجلوس عن حالة هي دون الجلوس لأن «الجَلسَ: المرتفع»» فالجلوس ارتفاع 
عما هو دونه. وعلى هذا يجري الباب كله . 

واما قولهم: إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يُعَبَّر عن الشيء بالشيء. فإنا 
نقول: إنما عبّر عنه من طريق المشاكلة» ولسنا 20 فيلزمنا 
ما قالوه» وإنما نقول: إن في كل واحدة منهما معنى ليس في الأخرى 

ومن سنن العرب في الاسماء أن يسمّوا المتضادين باسم واحد.ء نحو 
«الجَوْن» للأسود و«الجَؤن» للأبيض. وأنكر ناس هذا المذهب» وأن العرب تأتي 
باع واحد اديه وضذه. وعدالس كيه وذلك أن الذين رَوَوا أن العري تمي 
السيف مهنّداً والفرّسَ طرّفاً هم الذين رَوَوْا أن العرب تُسمي المتضادّين باسم 
واحد. .وقد جَرّدنا فى هذا كاب ذكرنا فيه.ما احتجوا' به وذكرنا رد ذلك وتقضة: 
تلدليه لمر 

من ذلك : «المائدة»» لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها الطعام. لأن المائدة 
من «مَادني يميذني» إذا أعطاك. وإلآ فاسمها اخوّان». 


وكذلك «الكأس» لا تكون كأسا تق يكون فيها شراب» وإلا فهو «قدح» أو 
«اكوب). 


)١(‏ ديوان الحطيئة: 79 وصدره: ألاحبذا هندٌ وأرض بها هند. 


باب الاسمين المصطلحين 541 

وكذلك «الحُلَّة» لذ تكون إل ثوبين: إزار ورداء من جنس واحد فإن اختلفا 
لم تدع خلّة. 

ومن ذلك «الظعيئة» لا تكون ذآ ظعينة حتى تكون امرأة في هُووَّجِ''' على 
ا 

ومن ذلك «الكخل» لا يكون سحل إل آن كوت دلوا فيدمات و #اللنتة له 
تكوان لسية إلا شهرا علق دتو لا 517 

ومن ذلك «الأريكة» وهي الحسجلة”" على السرير لا تكون إلا كذاء فسمعت 
علي بن إبراهيم يقول: محعت قلا قرول الأريكة لا تكون إلا سريراً مُتّحَذاً في 


عل ا و 


وكذللك 9 الذنوت + أكون ذتويا ل ره عياف مولا تسن خالنة ديا 
اي ٍّ 2 42 
ومن ذلك «القلم» لا يكون قلما إلا وقد بْرِيَ وأصلح.» وإلا فهو أنبوبة. 
وسمعت أبي يقول: قيل لأعرابي : «ما الكل فدات ل: (الا أدري» فقيل له: 
١تَوَهَّمُْهُ)‏ فقال: : اهو عود قُلمَ من جانبيه كتقليم الأظفور ولق فلمك 


ومن ذلك «الكوب» لا يكون إلا بلا عروة» و«الكوز» لا يكون إلا 
بعروة. 


باب الاسمين المصطلحين 


أخبرنا علي بن إبراهيم عن علي بن عبدالعزيز عن أن عبيد قال: قال 
الأصمعى : إذا كان أحوان أو صاحبان وكان أحدهما أشهر من الآخر سُميا جميعاً 


باسم الأشهرء قال الشاع: 9) 


)١(‏ الهودج: مركب النساء يوضع على راحلة. 

(؟) اللحيان: عظما الحنكين . 

(9) الحجلة: : كالقية» وموضع يُريّن بالثياب والستور للعروس . 

إحق الشّوار: الهيئة واللباس والزينة. التّجد : جمع النّجد وهو ما ينجّد به البيت من بسط وفرش 
ووسائد. 

(0) الأظفور “عه من لفن 

000 لسان العرب مادة (حرر) ونسبته إلى المنخَّل اليشكري» وأراد بالحرين: الحرواعاء أي 


3" باب في زيادات الأسماء 
ألا مَنْ مُبْلغْ «الحُرَيُن») عنى لكل واه ريطا أكنا» 
واحدهما هو (الُرَ؛ . وكذلك الرَّهدّمان والثعلبتان7' . 
ويكون ذلك في الألقاب كقولهم قيس ومعاوية ابي مالك بن حنظلة : 
«الكرْدوسان»» ولعبّس 5 «الأجربان» . 

وذَّكّر الأبواب بطولهاء وإنما نذكر من كلّ شيء رسماً لشهرته . 

باب فى زيادات الأسماء 

ومن سُئن العرب الزيادة فى حروف الاسم. ويكون ذلك إما للمبالغة وإما 
للتشويه والتقبيح . 

سَمعت من أثق به قال: تفعل العرب ذلك للتشويه. يقولون للبعيد ما بين 
الطرفين المفرط الطول: ارماك وإنما أصله من «الطرّح» وهو البعيد» لكنه لما 
أفرط طوله سُّمِي طرمّاحاً » فشوّه الاسم لما شوهت الصورة . وهذا كلام غير 


تبعيكد. 


٠.‏ م« 


ويجيء في قياسه قولهم : ارَعْشَن) للذي يرتعش » و احَلَبَنٌ؛ 0 
للشديد الزّرقَء و «صِلّْدم» للناقة الصّلْبة» والأصل صَلّْدء ور للواسع 


ويكون من الباب قولهم للكثيرة ال سٌََ والتتطر: اسمْعَئة نظرَنّة) . 
ومن الباب: كبير وكبان وكثار: وطْوَال سوال 


)١(‏ الرَّهُدَمان: أخوان من عبس: زَهْدَم وكرّدم أوقيس . والثعلبتان: ابن جدعاءء وابن رُومان. 


باب الحروف 

قال أحمد بن فارس: هذا باب يصلح في أبواب العربية» لكني رأيت فقهاءنا 
يذكرون بعض الحروف فى كتب الأصولء فذكرنا منها ما ذكرناه على اختصار. 

فأصل الحروف الثمانيةً والعشرون التي منها تأليف الكلام كلّه. وتتولّد بعد 
ذلك حروف كقولنا”'': «اصُطبر» و «اذٌكر» تولّدت الطاء لعلّة» وكذلك الدال. 

فأول الحروف الهمزة. والعرب تنفرد بها في عرض الكلام مثل «قرأك. ولا 
يكون في شيء من اللغات إلا ابتدَاءً . 

وممًا اختصت به لغة العرب الحاء والظاء . وزعم ناس أن الضاد مقصورة 
على العرب دون سائر الأمم 

قال أبو عبيدة: وقد انفردت العرب بالألف واللام اللتين للتعريف» كقولنا: 
«الرجل» و «الفرس» فليسا في شيء من لغات الأمم غير العرب . 

باب ذكر دخول ألف التعريف ولامه 
فى الاسماء 

غير متمكن «الذي» و «الني». والمتمكن ا «رجل») ثم 0 ذلك 0 


والتعريف. فالأول قولنا: اارجل» لمنكورء فإذا عهد مرّة قيل «الرجل». والجنس 
قولنا: «كثر الدينار والدّرهم»» و «الذيب أخشاه إن مررت به» لا يريد به ذيباً بعينه» 


إنما يريد أنه يخشى هذا الجنس من الحيوان. 
ويكون الألف واللام بمعنى الذي كقولنا: ااجاءنى الضاربتٌ عَمْراً) بمعنى 


دلق اصطبر: أصله اصتبر على وزن افتعل» وقلبت التاء طاءً لتناسب الصاد. 
واذكر: أصله اذتكر على وزن افتعل» قلبت التاء دالاً ثم أدغمت الذال بالدال. 


34> باب الألف المُبْتدأ بها 

وربما دخلا على الاسم وضعاًء لا لجنس ولا لشيء من المعاني كقولنا: 
«الكوفة» و «البصرة»» و ١‏ البشرا و «التَرئارُ». 

وربما دخلا للتفخيم نحو: «العبّاس» و «الفضل». وهذان هما اللذان 
يدخلان في أسماء الله جلّ وعرَّ وصفاته. 

باب الألف المُيْتّدأ بها 

يقولون: ألِفُ أصْلء وألف وصلء وألف قطع. وألف استفهام. وألف 
الفخبرغن نفسة:. 

فالألف التي للأصل قولنا: «أتى يأتي». وألف القطع مثل «أكرم». وألف 
الاستفهام نحو: «أخرجّ زيد؟». وألف المُخْبِرٍ عن نفسه نحو : «أنا أخرج» . 

وألف الوصل : تدخل على الاسماء والأفعال والأدوات. ففى الاسماء 
قولنا: «اسم» و «ابن»» وفي الأفعال قولنا: «اضضربٌ». والتي تدخل على الأدوات 
مختلف فيها: قال قوم: هي الألف في قولك: «أيمٌ الله». والألف التي تدخل على 
لام التعريف مثل: «الرجُل»» وهذا في مذهب أهل البصرة. وكثيراً ما سمعت أيا 
سعيد السيرافيَّ يقول في آلف الرجل: «ألف لام التعريف». والكوفيون يقولون: 
«ألف التعريف ولامه»» وهما مثل: «هل) و «بل»2. 

بات وجوه دخول الألف فى الأفعال 

دخول الآلف فى الأفعال لوجوه: 

أحدها أن يكون الفعل بالألف وغير الألف بمعنى واحد نحو قولهم: «رَمَيْتَ 
على الخمسين»» و «أرْمَيْتَ» أي زذت» و «عَنَدَ العدقٌ» إذا سال و (أَعنَّد) . 

والوجه الاعر أن عفةز :المعتنات :بو ف كان الفعلذن قن :القنامى جعي إل 
أصل واحد نحو: «وَعَيْتْ الحديث»» و «أوعَيْتَ المتاعَ في الوعاء». ومن هذا 
النات «أسقكه4 ذا جعلت له سقيا. و «سَفئثة4 إذا 'ألع“سقيثة. 


والوجه الثالث أن يتضادً المعنيان بزيادة الألف نحو: «تَربَ» إذا افتقرء 


باب شرح ججُملة تقدّمت في ألقات الوَصْل 3 
و «أثْرّبِ» إذا ا 
والوجه الرابع أن يكون الفعلان لشيئين مختلفين» فيكون بغير ألف لشيىء 
وبالألف لشيء آخر. من ذلك: «حَبِيَ القومٌ بعد هُزال» إذا حسنت أحوالهم. 
و «أَحْيّوَا إذا حيّت دَوَابُهِم . 
والوجه الخامس أن يكون بالألف بمعنى العَرْض» وبغير ألف لإنفاذ الفعل 
نحو: اابععثٌ الفرس» إذا أمضيت بيعه» و «أَبَعْنّه) إذا عرضته للبيع . 
والوجه السادس أن يكون بالألف إخباراً عن مجيء وقت نحو: «أَحْصَّدَ 
الرَّرعٌ) حان له أن يخصد. 
والوجه السابع أن يكون دالا على وجود شيء نضفة ثحو + «اخمّدث الرجل» 
إذا وجدته محمودا. 
والوجه الثامن أن يدل على إتيان فعل نحو: «أَحَسنٌ الرجل» أتى بحسيس . 
وتكون الألف للتعدية نهر : '#أذهيت زيدا». 
وربّما كانت هذه الألف للشيء نفسهء ويكون الفاعل ذلك بلا ألف نحو: 
«أقسَمَ الغيم؟' و اقشعته الريخ». و «أَثْرَقت البئر؛ ذهب ماؤها و ١ترفناها‏ نحنٌّف» 
و أَنْسَلَ ريش الطائر» سقطء و اتْسّلته أناه» و «أكبٌ على وجهه» قال الله جل 
ثناؤه : «أفمنْ يئشي مكبّاً على وجهد»”) و ١كَبّهُ‏ الله» قال الله جل ثنا :٠‏ #فكّثْ 


وو وو 


4 
وُجِوهَهمْ في الثّار4”"' . 
باب شرح جملة تقدّمت 
فى ألفات الوَوصل 
ألفات الوصل ‏ تكون فى صدور الأسماء والأفعال والأدوات» ويذكر أهل 
العربية أنها نَيفْ وأربعون ألفا ‏ على تكرير يقع في بعضها ‏ لأن الذي يذكر منها في 
المصادر مكرّرٌ في الأفعال. 
فأما التي في الأسماء فتِسْعٌَ عشرة ألفا. وهي على ضربين: ألفٌ في اسم لم 
)١(‏ سورة الملكء الآية: ؟؟. 


زفق سورة النمل» الآية: 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ه 


55 باب الباء 
يَصدّر عن فعل» فالألفات في الأسماء التي لم تصدر عن الأفعال ثمان: ألف «ابن» 
و «ابنة» و «اثنين» و «اثنتين» و «امرىء» و«امرأة» و (أسم» وألف ثامنة. والألفات 
في الأسماء الصادرة عن الأفعال هي التي في: «اقتطاع». و «انقطاع», 
و«استعطاف». و«ارتداداء و«احميرار)اء 1 و«اقشعرار»اء 
و «أخروّاط)”"©؛ و «اغريراء»””. و «اطواف»» و «انّيقال». وهذه تكون في 
الإدراج ساكنة وإذا ابتدىء بها كانت مكسورة. 

وأما التى فى الأفعال فثلاث: منها فى الأمر بالفعل الثلائثى» مثل: «اضربٌ» 
اعلئ» اقَّلُ». ومنها في الأفعال الماضية التي صدرت عنها الأسماء المتقدّم ذكرها 
إحدى عشرة ألفاً وهي : افْتَعلَ» وانْفعَلٌ» واستفعا 2 وافعلٌ» فعا ل وَافْعَئْلًا 3 
وافعول» وافعَوْعَلٌ. وافْعَلٌ» وافْاعَل . وقد ذكرنا ترجمة هذه الأمثلة . 

ثم تقع هذه الألفات بعيئها فى الأفعال المستقبلة المأمور بها وهي : افتعلٌ» 
وَالْمَعِلُء واسْتفعِل» وافْعَللء وافْمَاللء وافْعئْللء وافْعَوّلء وافْمَوعِلَء وافعللء 
وافْعِلُ» وافاعِلٌ. 

وقد أعلمتُ أن فيها تكريراً ليكون الباب أبلغ شرحاً. 

وأما التي تقع في الأدوات فقليلة على اختلاف فيهاء وإنما هي في قولهم: 
«أيم الله»”؟؟. والألف التي مع اللام في قولنا: «الرجل». وموضع الاختلاف أن 
الألف في «أيمُ» مقطوعة صحيحة. وهي بالهمزة أشبه منها بألفات الوصلء إلا أن 
نقول (إِيم الله» بالكسر فيكون حينئذ أشبه بألف الوصلء والألف التي مع اللام قد 
تقدم ذكرها. 


باب الباء 


الباء من حروف الشفة. ؤلذلك لا تأتلف مع الفاء والميم: أما الفاء فلا 
تقارنها باء متقدمة ولا متأخرة. وأما الميم فلا تتقدم على الباء ملاصقة لها بوجهء 


)١(‏ اسحنككٌ الليل: أظلم» واسحتكك الكلام عليه: تعدّر. 
6 اعرورى: سار في الأرض وحدهء واعرورى قبيحا إذا أتاه. 


باب الباء + 
ومتأخرة كذلك إلا في قولنا: 0 وقد يدخل بينهما دخيل في مثل «عبّام) وهي 
على الأحوال يقل تألّفها معها 

وهي من الحروف الأصلية» وما أعلمهم زادوها في شيء من أبنية كلامهم» 
إلا فى حرف قاله الأغلب: 


قَلَّكَ ثدياها مع الوب 
أراد «التّنُوء» فزاد الباء. 


والباء تكون للإلصاق» وللاعتمال» وفي موضع «عن»: وفي موضع ١من»»‏ 
وتكون للمصاحبة» وتقع موقع «١مع»).‏ وتقع موقع «في» و«على». وتكون للبدل» 
ولتعدية الفعل» وللسبب» وتكون دالّة على نفس المُخبَرٍ عنه وظاهرها يُوهم أن 
الإخبار عن غيره» ومنها المُلْصّقة بالاسم والمعنى الطرح» ومنها باء الابتداءء 
ومنها باء اله 


فالإلصاق قولك: «مسحت يدي بالأرض». ومن أهل العربية من يقول: 
«مررت بزيد» إنها للالصاقء» كأنه ألصق المرورَ به. وكذا إذا قال: «هَرَّأت به». 
والاغتمّال قولنا: «كتبت بالقلم»» و«ضربت بالسيف». وذكر ناس أن هذه 
والتي قبلها سواء. 
والباء الواقعة موقع «عن» قولهم: «سألت به إنما آردث عشاوينة :مال 
سائلٌ بعذاب واقع 274 . ني 9©: 
وسائلة بثعلبة بن سير 


والباء الواقعة موقع «من» في قوله جل ثناؤه: #عَيْناً يَشرَبُ بها عبد الله4”) 
أراد منها. ار 


200 سورة المعارج» الآية: .١‏ 
2( الأصمعيات: , ٠‏ للمفضّل النكري. وعجزه: 
7 وقد أودت بثعلبة العَلوقٌ 
(*) سورة الإنسان» الآية: 5. 
2 ديوان عنترة : 16# وتمام البيت : 
شربتٌ بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنشر عن حياض الديلم 


34 باب الباء 
شرِيَتْ بماء الدُخْرَضَيْنِ 
وباء المصاحبة: «دخل فلان بثيابه وسيفه». وقوله عرَّ وجلّ: #وقد دخلوا 
بالكفر4”''» ومنه: «ذهبت به» لأنك تكون مصاحباً له. والباء التي في موضع 
«ففى) ا 
ما بكاء الكبير بالأطلال 
والتي في موضع «على» ل 


2 002 و 3 
أرَبّ يبول التَعْلبانَ برأسه؟ 


أراد «على» . 
وباء البدل» قولهم: «هذا بذاك»), أي عوض مئهة. ومنه. 
فناليت يجا فين آراه تضييزا 


وباء تعدية الفعل: «ذهبت به» بمعنى «أذهبته». وقوله جل ثناؤه: #أسرى 
بعبده4”*؟' ليس من ذاء لأناسرزى و أسوف :واد 

وباء السبب» قوله جل ثناؤه: #والذين هم به مشركون6”” أي من أجله. 
5007 ارس 0 5 0 . ع . 5 
فأما قوله جل وعرّ: #وكانوا بشركائهم كافرين#'' فمحتمل أن يكونوا كفروا بها 
وتبرأوا منها. ويجوز أن تكون باء السبب» كأنه قال: «وكانوا من أجل شركائهم 
كافرين». 

والباء الذالة عن نفس المُخبر عنه والظاهر أنها لغيره قولك: «لقيت بفلان 


.51 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

)٠(‏ ديوان الأعشى: 27١5‏ وعجزه: 
وسؤال فهل ترد سؤالي 

(9) الحيوان: "١5/5‏ بلا عزوء وفى ديوان العباس بن مرداس: .١717‏ وعجزه: 
لقدرعكاة مو بال علب الفسانين 

وقيل : إن الثعلبان ذكر الثعالب» والأنثى ثعالة. 

(4) سورة الإسراءء الآية: .١‏ 

(5) سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 

(7) سورة الرومء الاية: 17. 


باتع الباء 8 
كزنهما 4 إنما أردتة هو لفسية ‏ توعزه 0 : 
ولم يَشْهَد الْهَيْجَا بألْوَتَ مُعْصم 

أراد نفسه . 

والزائدة» قولك: «هَرْزْت برأسي»» والالا يتان بالكورة: 

وباء الابتداء قولك: «باسم الله» المعنى: أبدأ باسم الله . 

وباء القسمء قولك: ١أَقْسَمُ‏ بالله؟ ثم يحذف الأقسم) فيقال: «بالله». فإن 
أرادوا أن يُقسموا بِمُضَمَّر لم يقولوه إل بالباء يقولون: «والله» فإذا أضمروا قالوا: 
«به لا فعلت» قال(" : 

ألا نادّث أمامَةٌ بازتحال لُحْرِتيء فلا بك ما أبالي 


فأما قوله جلّ ثناؤه: «ولم يَعْيَّ بَحَلْمَهنَ بقادر4”" فقال قوم: الباء في 
موضعها وأن العرب تعرف ذلك وتفعله. قال امرؤ القيس؟2: 


فإن تتا “عه سحوية ل كلانه .نالك «مما أخدتت” ب«القكات 


3 


وقال قوم: إنما هو «بالمُجرّب» بكسر الراءء ويكون معناه «كالمجَرّب» كما 
قال ع 


إنني والله فاقبل حَلْمَتي كابكل كلها فحن ججاز 
قالوا: معناه «كأبيل» وهو الراهب وبمنزلته فى الدين والتقوى. 


ومن روى بيت امرىء القيس بالفتح فالمعنى : الابموضع التجريب» كما قال 
جل ثناؤه: فلا تَحْسَبَنَهُمْ بمَفارِّ من العَدَاب2”#4 أي بحيث يفوزون. وكذلك 
«بالمجرّب» أي بحيث جَرّبت وبحيث التجريب» والمُجَربِ والتجريب واحد. 


() المقاييس مادة (عصم) بلا عزو. وصدره: 

إذا ما غدا لم يسقط الروع رمحه 
(؟) لسان العرب مادة (با) ونسبته إلى غوية بن سلمى» وفى الخصائص: .١9/7‏ 
(*) سورة الأحقاف. الآية: 88. ' 
(5) ديوانه: 47 ط. 
(69) ديوان عدي بن زيد: ."١‏ 
(1) سورة آل عمران» الآية: 188. 


مم باب التاء والثاء 
كقولهم: «مُمَرّقَ4 بموضع تمزيق في قوله جل ثناؤه: #ومَزْقتاهم كل 
مُمَرّقَ4”" . 


بات التاء 


التاء: تزاد في الكلام أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة., فزيادتها 
ف الاعماء اولي ف ا 1 _ 0 وفى الفعل ١تَفْعَل)‏ وما 


1 
00 


أشبهه» والثانية نحو «اقتدر»» والثالثة «استفعل»» والرابعة «سَْبَتَةَ من الدهر»”*؟ لأن 
الأصل «سَئْبّةة» والخامسة مثل «عفريت»» والسادسة مثل ١عنكبوت».‏ 

ومن التاء: تاء القسّم نحو «تاللهف قالوا: هي عوّض من الواو كقولهم : 
«تبَاه) و «تكلان)». 

3-4 0-1 4و 6 54 

وتاء تدخحل على عر و «رّتٌ» وهلا كقولهم ثمت َرَت ولاات حين . 
وناس يقولون: هي داخلة على «حين». 

وتاء المؤنث نحو ١هي‏ تفعل) . 

وتاء النفس نحو: «فعلتٌ» و «فعلت» في المخاطبة» و «فعلت») و«فَعَلَت» 
في الإخبار عن المؤنث”” : 

يا قبح الله بني السغلات عَمْرو بن مسعود شرار النات 

وأما الشاء 

فلا أعرف لها عله ولا تقع زائدة. 
)١(‏ سورة سبأء الآية: 19. 
() التنضب: شجر حجازي شوكه كشوك العوسج. 
0 التتفل : التعلب أو جروه. 


(5:) السّنبَة: الدهر أو الحقبة. 
(6) لسان العرب مادة (نوت)» وفي الإنصاف: »١١19/١‏ ونسبته إلى علباء بن أرقم . 


باب الجيم والحاء والخاء والراء والسين والفاء الو 


وكذلك الجيم 
إلا فى الذي ذكرناه من اللغات المستكرهة . 


والحاء والخاء 


والذال 
لا عِلَّةَ لها إلا في لغة من يقلب التاءً دالاً. فحدثنا علىّء عن محمد بن فرَح» 


عن سَلَمَةء عن الفَرّاءء قال: قوم من العرب يقولون: «أجدَبِيكَ» في موضع 
«أجتبيك» يجعلون تاء الافتعال بعد الجيم قال ويقولوق :لخدو ام 


فقلت لصاحبي: لا تحبسانا بنزع أصُوله وَاجَدَرٌ شيحا 

لا أعرف لها علّة. وكذلك الزاي. 

فإنها تزاد فى «استفعل». ويختصرون «سَوْفَ أَفْعَلُ) فيقولون: «سَأْفْعلٌ). 

ولا أعرف للشين علَّةَ غير الذي ذكرناه في الحروف المستكرهة وكذلك في 
الحروف التي بعدها حتى العين. 


وعلة العين أنْها تقوم مقام الهمزة في لغة بني تميم يقولون: «علمت عَنَّ ذاك» 
كأنما أراد «أنْ) . 


باب الفاء 


قال البصريون: «مررت بزيد فعمروء الفاء أشركت بينهما في المرور 


. ونسبته إلى مضرس بن ربعي‎ 48١ وفي شرح شواهد الشافية:‎ 217/1١ خزانة الأدب:‎ )١( 


ف باب القاف والكاف 
وجعلت الأول مبدوءا به». 
وكان الأخفش يقول: الفاء تأتي بمعنى الواو» وأنشد""© 
بسقط اللّوى بين الدّخول فَحَوْمَلٍ 
وخالفه بعضهم في هذا فقال: ليس في جعل الشاعرٍ الفاء في معنى الواو 
ناقدة "ول جاع نه الى أن يجعل الفاءً في موضع الؤاق:وورك الواو كؤون القاء 
قال: وأصل الفاء أن يكون الذي قبلها علَة لما بعدها. يقال: «قام زيد فقام 
الناس» . 
وزعم الأخفش أن الفاء ثزاد» يقولون: «أخوك فَجَهدَ) يريد: أخوك جَهَد 
واحتجٌ بقوله جلّ ثناؤه: طفن له نار جهنم 74" . 
وكان قطرّب يقول بِقَولٍ الأخفشء» يقول: إن الفاء مثلٌ الواو في: ”بين 
الدخول فَحَوْمَلٍ» قال: ولولا أن الفاء بمعنى الواو لفسد المعنىء لأنه لا يريد أن 
يُصيّره بين الدّخول أولاً ثم بين حَوْمَل وهذا كثير في الشعر. 
وتكوة الفاع حؤانا للشرط . تقول: (إن تأتني فحسّنٌ جميل». ومنه قوله جل 
ثناؤه: «والذين كفروا فتعساً لهم74, دخلت الفاء لأنه جعل الكفر شريطة كأنه 
قال: ومن كفر فتعسا له. 
وأمّا القانف 
فلا أعلم لها علّة إلا في جعلهم إياها عند التعريب مكان الهاء نحو: 


«يَلْمَق). 
باب الكاف 
تقع الكاف مخاطبة: للمذكر مفتوحة» وللمؤنث مكسورة. نحو: ١«لَكَ)‏ 
للك 


)١(‏ ديوان امرىء القيس: 79» وصدره: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
90 شوزة الج الاي 6 1 
() سورة محمدء الاية: 4. 


باب الكاف رف 


وتدخل في أول الاسم للتشبيه فتخفض الاسم. نحو: «زيد كالأسد»»ء وأهل 
العربية يقيمونها مقام الاسم ويجعلون لها محلا من الإعراب» ولذلك يقولون: 
«مررت يكالأسد» أرادوا بمثل الأسدء وأنشدوا""' : 
عل #الشدف القسن يدعو العندق.. :الت فلج مساريتتة مون 

فأما الكاف في قوله جل ثناؤه: أَرأَبتَكَ هذا الذي كَرَّمْتَ علىَ4” فقال 
البصريون: هذه الكاف زائدة» زيدت لمعنى المتقاطة. قال 50 زيد: 
وكذلك رُوَيْدكَ زيداً. قال: والدليل على ذلك أنّك إذا قلت أرأيتتكَ زيدا؟ فإنما 
هى أرأيت زيدا؟ لآن"الكاف لو دكانك اما الامفيفال أن تُعَدَي «أرأيت» إلى 
50 َّ والثاني هو الأول. يريد قولهم: «أرأيتَ زيداً قائماً؟» لا يتعدى 
«رأيتَ» إلى مفعولين إلا إلى مفعول هو «زيد»؛ ومفعول آخر هو «قائم» فالأول 
هو الثاني. قال: و «أرأيتك زيدا؟» الثاني غير الكاف. قال: وإن أردت رؤية 
العين لم يتعذ إلا إلى مفعول واحد. قال: دكك سول الود د وعدا 
إلى نفسه فيتصل 00 إلا في باب «ظَنَنْت» و ١علمُت».‏ فأما ضربشّني 
وضَرَبْتَك فلا يكون. وكذلك إذا قلت: «رُوَيْدَكَ زيداً» إنما يُراد «أروذ زيداً» 
قال الزجَاج: الكاف في هذا المكان لا موضع لها لأنها ذكرت في المخاطبة 
توكيندا: وموضع هذا نصب ب «أرأيتك؟2. وقال الكوفيون: إن محل هذه 
الكاف الرفع إذا قلنا «لولاك» فهي في موضع رفع. ثم نقول: «لولا أنتَ» وإنما 
صَلَح هذا لأن الصورة في مثل هذا صورة واحدة في الرفع والنصب 
والخفض. 

وتكون الكاف دالة على البعد. تقول: «ذا» فإذا بعد قلت: «ذاك). 

وتكون الكاف زائدة كقوله: #ليسّ كمثله شيء#”". 

وتكون للعجب نحو: (ما رأيت كاليوم ولا لد ممخيأة». 


)١(‏ لسان العرب مادة (خنف). الخنيف: أرادأ الكتان» والطريق. السّحق: الثوب البالي. 
زم سورة الإسراء» الآية: "١‏ 
زفرف سورة الشورى» الاية: 1١‏ 


,”ىق باب اللام 
باب اللام 


اللام: تقع زائدة في موضعين: في قولهم: «عبدل»» وفي قولهم: «ذلك». 

واللام تكون مفتوحة ومكسورة: 1 ففي المفتوحات 7 التوكيد وربما قيل: 
لام الابتداء نحو قوله جل ثناؤه : «لآثم أسَدُ 3 وي 

لايق عبّاءة وَتقَرَ عيني أحَبٌ إلىّ من لبس الشفوف”) 

وتكون خبراً ل «إن»: إِنَّ زيداً لقائمٌ . 

ولام التوكيد: إن هذا لأنت. 

رع ات الراك وا يوا ويزعم أنه اعتبر ذلك من قراءة بعض 
القراء «إلا أنهم ليأكلون» ففتح «أن» وألغى اللام» وأنشد بعض أهل العربية9 : 

00 نتن :ذل مول المدوّة فينو ليل 

وأن لسان المرء - ما لم تكن له حصاة ‏ على عوراته لدليل 

واللام تكون جوابٌ قَسَم «والله لأَقُومَنَّ» وتلزمها النونٌ فإن كانت للماضي لم 
يُحْتَجْ إلى النون «والله لَقَامَ) . 

ولام الاستغاثة نحو قولهم: «يا للئّاس» فإن عَطَفْتَ عليها أخرى كُسَرْتٌ. 

يبكيك ناءِ بعيدٌ الذار مُغتَربٌ يا للكهول وللشبّان وا لشيب”*) 

قال بعض أهل العلم: إن لام الإضافة تجيء لمعان مختلفة : 

منها أن تصَّيّرَ المُضافٌ للمُضاف إليه. نحو: وله ما في السماوات4”* . 


.1" سورة الحشرء الاية:‎ )١( 

)1١(‏ شخزانة الأدب: 0507/8» ونسبته إلى ميسون بنت بحدل الكلابية. والمقتضب: 77//7. والشفوف 
جمع الشّف: الثوب الرقيق 

() ديوان طرفة: .١١7‏ والمراد بالبيت الثاني أن الإنسان العاقل يتحلى بالروية فيتحكم بلسانه كي لا 
يبوح بما يجب أن يكتمه. 

(؟) المقتضب: 4 بلا عزو. وفيه: وللشبان للعجب. وفي الخزانة: . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 178. 


ومنها أن تكون عيبا الشتودة وعلة لهء مثل : #إنما تطعمكم لوّجه 
اينه04 . 

ومنها أن تكون إرادة . نحو افَمِتُ لأضرب زيداً» بمعنى : قمت أريد 

. زف 

ومنها ل «أقم الصّلاة ة لذكري»”” 
و لدُلُوك الشمس» أي عنده . 

ومنها أن تكون بمنزلة «في». مثل قوله جل وعرّ: «لأوَّلِ الحَشر”” أي في 
أول الحشر. 

ومنها أن تكون لمروز وقفت . نحو قول النابغة 1 

تَوَهَمْت آيات لها فعرفتها لسنَّة أعوام وذا العامُ سابع 

ومنه قولهم: «غلام له سنة» أي أتثْ عليه سنة. 


وتكون بمعنى «بعد» مثل قوله وَل : «صوموا لرُؤيته)”* ' أي بعد رؤيته. 
وتكون للتخصيص» نحو: «الحمد لله». وفي الكلام «الفصاحة لقريش 
والصباحة لبني هاشم» 


٠. 5‏ . تب 8 
وتكون للتعجب» نحو: «لله دَرّه!») ويتشدون” ا 


لله يبقى على الأيّامِ ذو يد بِمُشْمَجْرٌ به الظَيَّانُ والآسٌ 
ويقولون: ايا للْعجّب!» معناه: يا قوم تعالوا إلى العجب وللعجب أدعو . 


.9 سورة الإنسان, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طفء الآية: .١5‏ 

(0) سورة الحشرء الآية: ؟١.‏ 

(5) ديوان النابغة الذبيانى: 4/,. 

(5) تمام الحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»؛ رواه النسائي: صيام 8» وأحمد: 4/١؟5.‏ 

(1) الصّباحة: الججمال. 

(0) المقتضب: 7754/7 بلا عزو. وفي شرح شواهد الإيضاح ص 45 لأبي ذؤيب الهذلي. والحيّد: 
جمع الحَيّْد: ما شخص من نواحي الشيءء وكل نتوء في قرن أو جبل. والمشمّخر: الجبل العالي 
الاس: ضرب في الشجر الواحدة: امن . والظيّان: ياسمين الْبَرْ وهو نبت يشبه النسرين. والبيت في 
لسان العرب: مادة (شمخر) و (ظين)» وفيه: تالله يبقى. . . وقوله يبقى يريد: لا يبقى. 


,2, باب اللام 
وقد تجتمع التي للنداء والتي للعجب فيقولون7 : 
ألا يا لقوم لِطَيِْف الخيال يُوَرْفٌ مكحن حارج ذي دلآل 
ولكون الس الحو (لاعرام 
وقالوا في لام الأمر: كان الأصل «اذهب» فلما 55 الألف لم يوصل إلى 
الفعل إلا بلام» لأن الساكن لا دا به 


وقوله جل ثناؤه : إن ف فتخنا لَك فنْحا مُبينً ليغفرَ لك الله" فقال قائل : ل 
جاز أن تكون المَغفرة جزاءً لما امتنَّ به عليه وهو قوله: «إِنَا فَتَحْنَا لك قَتْحا4؟ 
فالجواب من وجهين: أحدهما أن الفتح وإن كان من الله جل ثناؤه فكل فعل يفعله 
العبد من خير فالله الموفق له والمُيّسَره ثم يجازي عليه» فتكون الحسنة من العبد 
منةَ من الله جلّ وعرّ عليه. وكذلك جزاؤه له عنها منه . والوجه الاخر أن يكون قوله 
جل ثناؤه: ##إذا جاءً تَصرٌ الله والفتخ وراك التانخ ييخلون في دين الله أفواجاً 
فَسَبْحْ بحمد ريّكَ واستُغفره4”” فأ فأَمَرَهُ بالاستغفار إذا جاء الفتح. فكأنه أعلمه أنه 
إذا جاء الفتح واستغفر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكأن المعنى على هذا 
الوجه: إنا فتحنا لك فتحا مبينآ» فإذا جاء الفتح فاستغفر ربك ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر. وقال قوم: فتحنا لك في الدّين فتحاً مبيئاً لتهتدي به أنت 
والمسلمون فيكون ذلك سببا للغفران. 

ومن اللامات لام العاقبة» قوله جل ثناؤه: «فالتقطه آل فرعونَ ليكونَ لهم 
عَدُوَاً وني ' وفي أشعار العرب ذلك كثير: 

جاءت” لتطعمه: لحم وينجكها بابن» فقد أطعمت لحماً وقد فجعا 


00 ور ربما خذفت هذه 0 : 


.147١/؟ شرح أشعار الهذليين: 4/7 .؛ وفي خزانة الأدب.‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الاية: 59. 

(9) شرح شذور الذهب: 2770 وفي المقتضب: 177/7 بلا نسبة. وعجزه: 
1 إذا ما خفت من شيء تبالا 

(5) سورة الفتح» الاية: .١‏ 

(0) سورة النصرء الاية: .١‏ 

.4 سورة القصصء الاية:‎ )١( 


باب الميم والنون يف 


وهي لم تجىء لذلك» كما أنهم لم يلتقطوه لذلك» لكن صارت العاقبة 
ذلك. 

ومن الباب قوله جل ثناؤه : #ربّنا ليتضلُوا عن سَبِيلِكَ74" أي 500 
الحياة فأصارهم ذلك أن ضنُوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: ظقَنّا بعضّهم ببعض 
ليقولو لوا. . . 4" هي لام العاقبة . 

وتكون زائدة. نحو #هم لِرَيّهم يَرْهَبُون2"”4. و #اللرؤيا تَعبْرُون4”؟. 


والميم تزاد أولى في مثل : مفعا ومفعا ومفعا وغير ذلك . 
وتزاد في أواخر الاسماء. نحو: زرقم وشذقم. 
والنون 

تزاد أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. 

فالأولى : اتفعَل) . وقالوا: انجس 2 وليس تحن من كلام العرب» 
0 لا تكون بعدها راء. والثانية : نحو (ناقة عَنْسَلظ والثالثة : ف 
نْسُوّة4» والرابعة: في (رَعْشّن1» والخامسة: فى «صَلتان»» والسادسة: فى 
«رَعْفْرَان) . 

وتكون في أول الفعل للجمع؛ نحو (نخرج) . 

وعلامة للرفع في: «يخرجان». فإذا قلنا: الرجلان» فقال قوم: هي عوض 
من الحركة والتنوين. وقال آخرون: هي فرق بين الواحد المنصوب والاثنين 
المرفوعين . 

وتقع في الجمع نحو: الملقلعو انها سا ا 


)00 سورة يونس» الآية 00 
(؟) سورة الأنعام» الآية: "اه. 
(9) سورة الأعراف» الآية: .1١65‏ 
0( سؤزة يوسنظ ف الا 


(4) لسان العرب: مادة (وكف).» ونسبته إلى عمرو بن امرىء القيس» وقيل لقيس بن الخطيم » وتمام البيت: - 


“لى2ى, باب الهاء والواو 
وتكون ثانية فعل المطاوعة نحو: «انكسر» و ايَعْيْتهُ فانبغى». 


وتكوق للتاكة تحيقة وكهلة ‏ فمواء : ١أَضَرِبَنْ»‏ و «اضرِبنَ» إلا أنها تقلب عند 
التخفيف في الكتاب ألفاً لكر التتتعاكن 


وتكون للمؤنثة» نحو (تفعلين» وللجماعة «تفعلن». 
ويقولون: فرقاً بين ما يجري وما لا يجري. وقالت الجماعة: إنما اختيرت 
50 
النون لأنها أشبه بحروف الإعراب من جهة الغنّة . 


ومما تختص به النون من بين سائر الحروف انقلابُها في اللفظ إلى غير 
صورتها ضرورة» وذلك إذا كانت ساكنة وجاءت بعدها باء تنقلب ميما نحو: 
اعْبر) و (شَئْباء» . 

والهاء 
وللوقف على الكلمة نحو ١عة)‏ و (شة» و «اقتذه». 
باب الواو 

لا تكون الواو زائدة أولى . وقد تزاد ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. 

فالثانية نحو: «كوثرا. والثالئة نحو: «جدول». والرابعة نحو : ل 
والخامسة نحو : لم1 

وتكون للنّسَقء وهو العطف» نحو: «زيد وعمرو). 

وتكون علامة رفع نحو: «أخوك والمسلمون». 
- والحافطير عو العشيرة لا يأتهم من ورائهيم وكفٌ 


000( القرنوة : الهرثوة أو اعفية أخرى» :ولا نظير لهما سوق عرثرة وعنمرف وترقوة وتنلوةة 
زفق الفَمَحَدُوة: الهئة الناشزة فوق القفا وأعلى القذال خلف الأذنين. 


باب الواو ْ 78 


فإذا قالوا: «يُعجبني ضَربُ زيدٍ وتَضَبَ» فقال قوم: نُصِب «تَغضب» على 
إضمار «أن» معناه وأن تغضب فيصيرٌ فى معنى المصدر. كأنك قلت ١يعجبني‏ 
صرت زية ؤنميك)» تشع ذلك بن أن تكو تابينة فبلا على اسم 
ويقولون0©: 
لت عباءة وتقَرّ عيني 
بمعنى وأن تقرّ عيني. فإن نَسَقْت فعلاً على فعل مجموعين فإعرابهما واحد 
نحو «يقوم ويضرب زيداً» فإن لم ترد الجمع بينهما نصبتَ الثاني فيقال تصبّ 
بإضمار «أنْ» يقولون: «لا تأكلٍ السمك وتشرب اللبنّ» و”") 
لا َه عن خلق وتأني مثْلهُ 
وتكون بمعنى الباء في القَسَّم نحو: «والله». 
وتكون الواو مُْمَرّة في مثل قوله جل ثناؤه: «ولا على الذينَ إذا ما أتَؤْكَ 
ل تولَوًا4”" التأويل: ولا على الذين ‏ إذا ما 
أتوك لتحملهم وقلت: لا أجد ما أحملكم عليه تولوا. فجواب الكلام الأول 
تولوا. 
وتكون بمعنى «رُبَّ». نحو: «وقاتم الأغماق». 
وتكون بمعنى «مّعْ) كقولهم: «اسْتَوى الماءً والخشبة» أي مع الخشبة وأهل 
البصرة يقولون في قوله جل ثناؤه: #فأجمعوا أمْركم وشركاءكم»” “' معناها مع 
شركائكم. كما يقال: «لو تركت الناقة وقصيلها» أي مع فصيلها . 
وقال آخرون: أَجْمعوا أمركم وادعوا شركاءكمء اعتباراً بقوله جلّ وعرّ: 


«وادعوا من استطعته #!*) : 


000( البيت لميسون بنت بحدل الكلابية كما في خزانة الأدب: م والمقتضب: ؟7//ا7. وشطره: 
أحب إلي من لبس الشّفوف 
)١(‏ لأبي الأسود الدؤلي» ديوانه: »4١54‏ وبلا عزو في المقتضب: .77/١‏ وعجزه: 
َ عارٌ عليك إذا فعلتٌ عظيمٌ 
() سورة التوبة» الاية: 97. 
(4) سورة يونس الآية1ل. 
(0) سورة هودء الاية: 1. 


اله باب الواو 
وتكون صِلةَ زائدةً كقوله جلّ وعز :لإإلآ ولهًا كتاب معلوم4”' المعنى إلا لها. 


وتكون بمعنى (إذ) كقوله جلّ وعرّ: «وطائفة قد أْهمَنْهُم 74" يريد إذ 
طائفة . وتقول: «جئت وزيدٌ راكب» أي: إذ زيد. ١‏ 


قال قوم: للواو معنيان: تعتى اجتماع ومعتى تفرق تخو : اقامرزيد وعمروا: 
وإن كانت الواو في معنى اجتماع لم تَبَل بأيّهما بَدأتَ. وإن كانت في معنى تَفُرُق 
فعمرو قائم بعد زيد. 


وذهب آخرون إلى أن الواو لا تكون إلا للجمع. قالوا: إذا قلت: «قام زيد 
وعمرو؛ جاز أن يكون الأمر وقع منهما جميعاً معاً في وقت واحدء وجاز أن يكون 
الأول تقدم الثاني» ونكتة بابها أنّها للجمع . 

وتكون الواو عَطَفَاً بالبناء على كلام يُتَوَمَّم وذلك قولك - إذا قال القائل: 
اوَايث زيداً عند عمرو) : فلك انك (أرحعورمين تجالشة؟1 قال اللصريون: معنا 
كأنَّ قائلا 0 «هو ممن يجالسه». فقلتَ أنت: «أَوَ هو كذاك؟». . وفي القران: 
#أوَ أمن هل القرئ74", وكذلك قوله جلّ ثناؤه: لإأئنا لمبُعوئون أوَ آباؤنا؟ 94؟» 
ال المي رك طايه بن لله «إنكم 
مبعوثون6”*' واباؤكم استفهموا عنهم . 

وتكون الواو مُقحَمةَ كقوله جل ثناؤه: #فاضرِبُ به ولا تَحُنثُ2”4 أراد 
- والله أعلم - فاضرب به لا تحنث. جزماً على جواب الأمرء وقد تكون نهيا 
والأول أجود. وكذلك: مكنا ليوسّفَ في الأرض ولِتُعلّمه94 أراد «لتعلمه»» 
وقد قيل: «ولنعلمه فعلنا ذلك». وكذلك: #وحفظاً من كلّ شيطان#4" أي 


. 4 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(؟). سورة آل عمران» الآية: .١64‏ 
(9) سورة الأعراف» الآية: 94. 
(4:) سورة الصافات» الآية: 15 .١7/‏ 
(4) سورة هود الآية: . 

(1) سورة صء الآية: 44. 

(0) سورة يوسفء الاية: ١‏ 

(4) سورة الصافات» الآية: . 


باب الياء ١م‏ 
«وحفظا فعلنا ذلك». فول 


ا لا 


قلمًّا أَجَرّْنا ساحة الحيّ وانْتّحى 
قيل: هي مُفُحمة. وقيل: معناه أجزنا وانتحى . 
باب الياء 
#الناعه تراك اول اناف بوثالقة وواسة وسامية 


فالأولى «يَرْمعٌ)”"' و ايَربوع)7 . والانية «حَيْدَ2705. والثالثة «خفيدة)2" . 


والرائعة :«إضليك:'"" والكامية «ؤفارع 0 


0010 


فم 
فيه 
00( 
)0( 
030 
070 


وتكون أولى فى الأفعال نحو: «يضرب». 
وللإضافة نحو: «عبّادي) . 
وللتثنية والجمع نحو: «الزيّدَين» و «الزيْدين». 


وتكون غلاية اللخنفن تقر :«أغيكة 


2 9 
وللنْسَب نحو: «كوفي». 


ديوان امرىء القيس: »5١‏ وعجزه: 

بنا بطن حَبْت ذي حفاف عمفل 
اليرمع : الخذروْف لعن به الصييان: وحجارة رخوة إذا فتتت انفتت. 
اليربوع: دابة» ولحمة المتن. 
0-0 الأسد. والغلام السمين» أو الحسن الجميل. 
الخيدة: المريع » والظليم: 
0 الرجل الماضي في الحوائج» والسيف الصقيل الماضي . 
الذفاري: جمع الذفْرَى» من جميع الحيوان: العظم الشاخص خلف الأذن. 


باب القول على الحروف المفردة 
الذالة على المعنى 
وللعرب الحروف المقردة التي تدلٌ على المعنى» ٠»‏ نحو التاء فى: اخَرّجْتٌ)» 
و اخخرّجتٌكا ونحو الياء في اتَوْبِي) و افْرّسي». 

وَمْتهَا روك 'تدل على الأفعال تحور 1[ تزيدا» أى عذة: هع من 
وكينكاةا او (دف نمق ودتكاه ادق كا فق وشت وااع ااام واقنت< إن الف )مين 
وَفِيْتُ و«ق» من وَقِيْتْء و «ل» مق وَليث و«ن» من وَنَيْت و «ه) من وهيت. 
إلا أن خحذاق النحويين يقولون فى الوقف عليها: «شة» و «دمْ»ء فيقفون على 
الهاء . 

ومن الحروف ما يكون كناية» ولَهُ مواضع من الإعراب نحو قولك: "ثوبه»» 
فالهاء كنايةٌ لها محل من الإعراب . 

ومنه ما يكون دلالةَ له مثل «رأيتها»» فالهاء اسم له محل والميم والألف 
علامتان لا محل لهماء فعلى هذا يجيء الباب. 

فأمّا الحروف التي في كتاب الله جل ثناؤه فواتحح سور فقال قوم: كل حرف 
منها مأخوذ من اسم من اسماء اللهء فالألف من اسمه «الله». واللام من ١لطيف»»؛‏ 
والميم من «مجيد». فالألف من آلائه واللام من لطفه والميم من مجده. يُرِوّى ذا 
عن ابن عباس وهو وجه جيّدء وله في كلام العرب شاهدء وهو: 

قلنا لها: قفىء. فقالت: قاف 

وقال آخرون : إن الله جل ثناؤه أقسم بهذه الحروف أن هذا الكتاب 
الذي يقرأه محمد يَكِخِ هو الكتاب الذي أنزله الله جل ثناؤه لا شك فيه. وهذا 
وجه جيد » لأن الله جل وعرّ دل على جلالة قدر هذه الحروف » إذ كانت مادّة 


4 باب القول على الحروف المفردة الدالة على المعنى 
البيان ومباني كتب الله عز وجل المنزلة باللغات المختلفة» وهي أصول كلام 
الأمم, بها يتعارفونء وبها يذكرون الله جلّ ثناؤه . وقد أقسم الله جل ثناؤه 
في كتابه بالفجر والطور وغير ذلك » فكذلك شأن هذه الحروف في القسم 
بها. 

وقال قوم: هذه الأحرف من التسعة وعشرين حرفاً دارّثُ بها الألسنة» فليس 
منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه جل وعزء وليس منها حرف إلا هو في 
آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم : فالألف سنة واللام 
ثلاثون سنة والميم أربعون. رواه عبدالله بن جعفر الرازي» عن أبيه» عن الرّبيع بن 
أنس» وهو قول حَسَنّ لطيف. لأن الله جلّ ثناؤه أنزل على نبيه محمد يكل الفرقان» 
فلم يدع نظماً عجيباً ولا علماً نافعاً إلا أودعه إِيَاهُ عَلِم ذلك من عَلمَهُ وَجَهِلهُ مّن 
جَهِلهُ. فليس مُنْكراً أن ينزل الله جلّ ثناؤه هذه اعرد لمكا ره جار > 
على ما قاله هؤلاء. 


وقول رُوي عن ابن عباس في «الم#"': «أنا الله أعلم». وفي 
#المص*#”'"': «أنا الله أعلم وأفصل». وهذا وجه يقرب مما مضى ذكره من دلالة 
الحرف الواحد على الاسم التامّ والصفة التامّة . 

7 ا 1 و : 0 زرف 

وقال قوم : هي أسماء للسّور ف#الم» اسم لهذه و لحم#”” اسم 
لغيرها. وهذا يُؤْثَرُ عن جماعة من أهل العلمء وذلك أن الاسماء وضععكت 
للتمييزء فكذلك هذه الحروف في أوائل السَُّوّر موضوعة لتمييز تلك السّور من 
غيرها. 

فإن قال قائل: فقد رأينا #الم* افتتح بها غير سورةء فأين التمييز؟ قلنا: قد 


يقع الوفاق , بين اسمين لشخصينء » ثم يميز ما يجيء بعد ذلك من صفة ونعت كما 
37 «زيد وزيداء ثم يميزان بأن يقال: «زيد الفقية» و «زيد العربئٌ» فكذلك إذا 


)000( سورة البقرة» الآية: ١‏ سورة آل عمران الآية: »١‏ سورة العتكبوت» الآية: »١‏ سورة الروم» 
الآية: 2 سورة لقمان» الاية: »١‏ سورة السجدة» الآية: 3 

(؟) سورة ة الأعراف. الآية: ١‏ 

فرق سورة غافر» الآية: 21 سورة الشورى» الآية: 2 سورة الزخرف» الاية: »١‏ سورة الدخان» 
الآية: .١‏ سورة الجاثية» الاية: ١‏ سورة الأحقافء الاية: »١‏ سورة فصلت» الآية: .١‏ 


باب القول على الحروف المفردة الدالة على المعنى 1 
قرأ القارىء #الم ذلك الكتابٌ4”'' فقد ميّزها عن التي أولها #الم الله لا إله إلا 
هو#”"' . 

وقال آخرون: لكل كتاب سرٌ وسرٌّ القران فواتح السور. وأظنّ قائل هذا أراد 
أن ذلك من السرّ الذي لا يعلمه إلا الخاص من أهل العلم والراسخون فيه. 

وقال قوم: إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال بعضهم لبعض: 
“إلا تسمعُوا لهذا القرآن والعوا فيه4”" فأنزل الله تبارك وتعالى هذا النظم ليتعجبوا 
منه» ويكون تعجبهم منه سببا لاستماعهم. واستماعهم له سببا لاستماع ما بعده. 
فترق حينئذ القلوب وتلين الأفئدة. 

وقول آخر: إن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف 
التي هي أب ت ث فجاء بعضها مقطعاًء وجاء تمامها مؤلفاً ليدل القوم الذين نزل 
القران فيما بين ظهريم أنه بالحروف التي يعقلونها فيكون ذلك تقريعا لهم ودلالة 
على عجزهم عن أن يأتوا بمثله بعد أن أعلموا أنه منزل بالحروف التي يعرفونها 
ويبنون كلامهم منها. 

قال أحمد بن فارس : وأقرب القول فى ذلك وأجمعه قول بعض علمائنا: إن 
أولى الأمور أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويادٌ فيقال: إن الله جل وعرٌ افتتح 
الور بهذه:الحروق: إرادة منه الذلالة يكل حرق متها على معان كتيزة له على معتى 
واحذ :كر الخروق تجاتعة لان يكون افحاجا للسور» وان يكون كل واعد ميها 
مأخوذاً من اسم من اسماء الله جلّ ثناؤه» وأن يكون الله جل ثناؤه قد وضعها هذا 
الموضع قسَّماً بهاء وأن كل حرف منها في آجال قوم وأرزاق آخرين» وهي مع 
ذلك مأخوذة من صفات الله جل وعرٌ في أنعامه وأفضاله ومجدهء وأن الافتتاح بها 
سبب لأن يستمع إلى القرآن من لم يكن يستمع» وأن فيها إعلاماً للعرب أن القران 
الدال على صحّة نبوّة محمد كَل هو بهذه الحروف» وأن عجزهم عن الإتيان بمثله 
مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كذبهم وعنادهم وجحودهم. وأن كل 
عدد منها إذا وقع في أول سورة فهو اسم لتلك السورة. 


دق سورة البقرة» الاية: 0 
(؟) سورة آل عمران» الآية: ؟. 
(9) سورة فصلت» الآية: 75. 


كم باب القول على الحروف المفردة الدالة على المعنى 


وهذا هو القول الجامع للتأويلات كلّها من غير اطراح لواحد منهاء وإنما قلنا 
هذا إلأن المعق .فيها لا يمكن استتزاجه عقلاً من. حيث. يزول :به العذر». لآن 
المرجع إلى أقاويل العلماء» ولن يجوز لأحد أن يعترض عليهم بالطعن وهم من 
العلم بالمكان الذي هم بهء ولهم مع ذلك فضيلة التقدم ومزية السبق. والله أعلم 
بما أراد من ذلك . 


باب الكلام في حروف المعانق 

رأيتٌ أصحاينا الفقهاء يضمئون كتبهم فى أصول الفقه روا من حروف 
المعاني» وما أدري ما الوجه في اختصاصهم إيّاها دون غيرها. فذكرت عامّة 
حروف المعاني رسماً واختصاراًء فأوّل ذلك ما كان أوَّله ألف: 

باب أم 

عمرو؟). 

ويقولون: ربمًا جاءت لقطع الكلام الأوّل واستثئناف غيره» ولا يكون حينئذ 
من باب الاستفهام. يقولون: (إِنْها لإبلّ أم شاء». ويكون ههنا ‏ في قول بعضهم - 
بمعنى «بل» كقوله جل ثناؤه: «أم يقولون شاعرٌ#”'' وينشدون”" : 

ماد 0 ا 8 20 _ 

كذبئك عينك» أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

وقال أهل العربية : أمررت برجل أم امرأة «أم» تشرك بينهما كما أش رك 
بينهما «أو)؟ . 

وقال 0 فى «أم» معنى العطفء وهى استفهام كالألف» إلا أنها لا 

وقال قوم: هي «أو) أبدلت الميم من الواو لتحول إلى معنى » يريد إلى معنى 
ولو جئت ب «أو» لسألت عن الفعل. وجواب أو «لا) أو «نعم»» وجواب أم «فلان» 
أم «فلان» . 

وقال أبو زيد: العرب تزيد «أم». وقال في قوله جل ثناؤه: «أم أنا خيرٌ من 
)١(‏ سورة الطورء الآية: 7٠‏ 
(؟) ديوان الأخطل: 140. الكباب: السحاب الأبيض . الغْلّس: ظلمة آخر الليل. 


844 باب الكلام في حروف المعاني 

هذا الذي هو مَهِين4”'': معناه «أنا خير». 

وكان سيبويه يقول: «أفلا تبصرون»: أم أنتم بصراء . 

وكان أبو عَبَيْدة يقول: «أم) بأتي بمعنى ألف الاستفهام كقوله جل ثناؤه: 
#أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟4”" , 3 بمعنى (أتريدون؟»2. 

وقال أبو زكريا الفرّاء: العرب تجعل «بل» مكان «أم». وأم مكان بل» إذا 
كان في أول الكلام استفهام. فقال”": 

فوالله ما أدري أسلمق تغوّلت أم النومء ام كل إل الخدت 

معناه: «بل» . 

فأما قوله جل ثناؤه: #أم حَسِبْتَ أن أصحابٌ الكَهُف والرّقيم كانوا من آياتنا 
عجباً4”*' فقيل : أظئنت يا محمد هذاء ومن عجائب ربك جلّ وعرّ ما هو أعجب 
من قصة أصحاب الكهف؟ . 

وقال اخرون: «أم» بمعنى ألف الاستفهام كأنه قال: «أَحَسِبْت؟) ) وااحسبت» 

بمعنى «علمت»» يكرد الاستفهام في لاحسبت) بمعنى الأمر كما 5 تقول لمن 
53 : (أعلمت اله 0 أي 0 أن زيداً 6 . قال: 0 


ا يا 


0 


نا او 
أو : حرف عطف يأتي بعد الاستفهام للشكُ: «أزيد عندك أو بكر؟» تريد 
(أحدهما عندك؟) فالجواب «لا» أو النعم) . وإذا جعا - مكانها «أم) فأنت 5 
أحدهما غير أنّك شال فيه بعينه فتقول: «أزيد عندك أم عمرو؟» فالجواب «زيد)» أم 
«(عمرو)ا. 


.57 سورة الزخرفء الاية:‎ )١( 

(5) -سورة البقرق» الآية: .٠١8‏ 

*) لسان العرب: مادة (درك) بلا عزو. 
(:) سورة الكهف»ء الاية: 9. 


باب الكلام في حروف المعاني 4م 
تكو 1 للتخيير كقوله جل ثناؤه: إفإطعامٌ عشرة مَسَاكِينَ من أوْسَط ما 
تطعمون أهْليكم أو كشوئهم أو تَحْرِيرُ رقبة74©. 
وتكوة للأياحة تقول "لخد ثوبا أوقرما». 
وأما قوله جل ثناؤه: «ولا تطغ منهم آثماً أو كفورا4” فقال قوم: هذا 


يُعَارَضٍ ويقابل بضذه ف فيصح فيصح المعنى ويبين المراد» وذلك أنا نقول : ١أطع‏ زيداً أو 
عمراً» فإنما نريد أطعٍ وعدا نيما فكذا إذا تَهَيّناه وقلنا: «لا تطع زيداً أو عمراً) 
فقد قلنا لا تُطع واحداً منهما. 


وقوله جل ثناؤه: إلى مائة ألفٍ أو يزيدون4”" فقال قوم: هي بمعنى الواو 
«ويزيدون». وقال اخرون: بمعنى «بل». وقال قوم: هي بمعنى الإباحة كأنه قال: 
إذا قال قائل : «هم مائة ألف» فقد صدق. وقول القائل: «مررت برجل أو امرأة» 
فقد أشركث «أو» بينهما ة في الخفض وأثبتت ع المرون باحدفها دوة الاق 

وتكون (أو» بمعنى «إلا أنْ» تقول ١لألزمئّك‏ أو تعطيني حقي» بمعنى إلآ أن 
3 تعطيني . قال امرؤ ا لقيس 200 

تفلك له :/ة يلق تشيلف»: إتمل»- ٠‏ حاون كلكا أو “تموت فهددا 

وزعم قوم أن «أو) كود يمني الزان ويتولوة :كل عق لها داخل فيها أو 
خارج منهاء وكل حق سميناه في هذا الكتاب أو لم نسمه وإن شئت قلت بالواو 
يوي : 

فذلكما شهرين أو نصف ثالث إلى ذاكما ما غَيّرتنى غيابيا 


وكان الفرّاء يقول فى (مائة ألف أو يزيدون»: بل يزيدون. وقال بعض 
البصريين منكرا لها: لو وقعت «أو» في هذا الموضع موقع «بل» لجاز أن تقع في 
غير هذا الموضع وكنا نقول اضربيت زيداً أو عمراً» على غير الشك لكن لمحسى 


.49 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإنسانء الآية: 77. 

(*) سورة الصافات» الآية: .١841/‏ 

(5:) ديوانه: 96. 

(0) الخصائص: ”/ 55٠0‏ بلا عزوء وبهامشه لابن أحمرء وفيه: ألا فالبثا شهرين. 


ان باب الكلام في حروف المعاني 

«بل». وهذا غير جائز قالوا: ووجه آخر أنَّ بل تأتي للإضراب بعد غلط أو نسيان» 
وهذا منفيّ عن الله جل ثناؤه. فإن أتي ثناؤه بها بعد كلام قد سبق من غير القائل 
فالخطأ إنما لحقّ كلام الأول نحو قوله جلّ ثناؤه: #وقالوا اتحَذ الوحمن وَلَدايه7© 
فهم أخطأوا في هذا وكفروا به فقال جل وعرّ: #بل عبادٌ مُكرّمون#. وزعم قوم أن 
معناها «أو يزيدون على ذلك» . 

قلنا: والذي قاله الفراء فقول قد تقدمه فيه ناس. وقول من قال: إن «بل» لا 
يكن إلا إضرانا بعل 'غلط أوتسيان فتخطاء لآن العرت و0 

بل ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا 

وهذا ليس من ١‏ لمعنيين في شيء. 

فأما قوله «أو أَسَدُ 0 وما أشبهه من قوله عرّ وجل : #كلمح البصر أو هو 
أقرب 274 أن المخاطب يعلمه. لكنه أبهمه على المخاطب وطوأه عنه . وقال 
ار بعضها كالحجارة وبعضها أشل قسوة. أي هي ضربان: ضرب كذا أو 
ضرب كذا. 

باب إي وأي 

إي: في زعم أهل اللغة يكون بمعنى انعم؟ تقول «إي وربّي» ع1 انعم 
وربّي". قال الله جلّ ثناؤه: «ويَسْتَدْسُوتَكَ أَحقٌّ هو قل إي وري 4 . 

وأي: معناها «يقول» ومثال ذلك أن تقول فى تفسير «لا ريب فيه»: «أي لا 
شك فيه»اء المعنى: يقول لا شك فيه. 

وسمعث أبا بكر أحمدَ بن علىّ بن إسماعيل الناقد يقول: سمعت أبا إسحاق 
الحربيّ يقول سمعت عمر بن أبي عمرو الشَّيْبَانِيَ يقول سألت أبي عن قولهم «أيْ1. 
فقال: كلمة للعرت تُشير بها إلى المعتى: 
)١(‏ سورة الأنبياف الاية: 75. 
(؟) مغني اللبيب: 7 وبهامشه للعجاج. وقد زيدت «بل» في أول الشطر. 


زرف سورهة ة النتحل» » الاية: 54 
دق سورة يونس » الآية: 0 


باب الكلام في حروف المعاني 05١‏ 


باب 3 ون وإِن وأَنْ 

قال القرّاء : دإِنَّ) مقدرة لقسم متروك استُغنيَ بها عند التقدير: «والله إن زيداً 
عالم». وكان ثعلب يقول: (إن زيدا لقائم» هو جواب «ما زيد بقائم») ف (إن») 
جواب ما» و «اللام» جواب «الباء». وكان بعض النحويين يقول: «إن» مضارعة 
للفعل لفظاً ومعنى : أما اللفظ فللفتحة فيها كما تقول: «قام». والمعنى في «أن 
ذلا قائم»: ثبت عندي هذا الحديث. وقال سيبويه: سألت الخليل عن رجل 
سميناه ب «إن» كيف إعرابه؟ قال: بفتح الألف لأنه يكون كالاسم» وإذا كان بكسر 
الألف لكان كالفعل والأداة» ولذلك نُصب فى ذاته لأنه كالفعل ومعناه التثبيت 
للغيز الى يطيدء. ولذلك سمي الأنسم_الدئ يليه لبرهقا يدل علي أن دإن؛ 
للتثبيت قول القائل”" : 

إن مَحَلاً وإنَّ مرتلا وإنَّ في السَّفْرِ ما مضوا مهلا 

وتكون (أن»: بمعنى الْعَلَ) في قوله عر وجلّ: #وما ع 00 إذا 
ره : بمعنى «لعلّها إذا جاءت». وحكى الخليل: «انت السوقّ أَنكَ تشتر 
لنا شيئاً» , لعلف 

و«أن» إذا كانت اسماً كانت في قولك: «ظننت أن زيداً قائم» فيكون «أن» 
والذي بعدها قصة وشأناء نحو «ظننت ذاك» فيكون محله نصباً. وإذا قلت: «بلغني 
أن زيدا عالمٌ» فهذا في موضع رفع. وإذا قلنا: «عجبت من أنْ زيداً كلّمكٌ» فمحله 
خفض على ما رتبناه من أنه اسم . 

وأما «إن»: فإنها تكون شرطأء تقول: إن خرجتٌ خرجثٌ». 

وتكون نفياً كقوله جلّ وعرّ: ظإِنِ الكافرون إلا في غُرور»”” . 

وكقول الشاى (4) 

وما إن طيُنَاجبناً 


)١(‏ الأعشىء ديوانه: .١54‏ وفيه: مضى مَهَلا. 

(5) سورة الأنعام» الآية: .1١5‏ 

(*”) سورة الملكء» الاية: ٠١‏ 

(5) خزانة الاداب: 01١7/5‏ ونسبته إلى فروة بن مسيك» وفيه: وما إن طبنا جبن. 
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وتكون بمعنى (إِذَ) قال الله جل وعرّ: #وأنتم الأغلون إن كنتم مؤمنين 174 
بمعنى (إذ) لأنه جل وعرّ لم يخبرهم بعلوّهم إلا بعدما كانوا مؤمنين. 

وزعم ناس أنها تكون بمعنى «لقد» في قوله جل ثناؤه: #وأن تصوموا خيرٌ 

00 1 ا 
لكم» ١‏ بمعنى : «والصومٌ خيرٌ لكم)”" . 

وتكون بمعنى (إذ) تقول: «أعجبنى أن خرجتٌ»» و«فرحث أن دخلتٌ 
الدار» . 

فم ا ل “نو هري ل 250. 

ألا أيُهذا الرّاجرِي أحْضرّ الوغى 

وتكون بمعنى (أي) قال الله جلّ ثناؤه: «وانطلق الملأ منهم أن امشواك0©» 

بمعنى: أي امشوا. 
باب إلى 

تكون «إلى» بمعنى الانتهاء» تقول: «خرجتٌ من بَعْدادَ إلى الكوفة». 

وتكون بمعنى المع . قالوا فى قوله جل ثناؤه : #مَنْ أنصاري إلى ايه 0" : 
بمعنى «مع الله» وقال قوم: معناها من يُضيف نْصرته إلى نصرة الله جل وعرّ لي؟ 
فيكون بمعنى الانتهاءء وكذلك قوله جل ثناؤه: ولا تأكلوا أموالهم إلى 
1 3 


50 8 - 02 ظظ 
وربما قامت (إلى» مقام «اللام» قال الشمّاخ ا 


.١9 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.1١84 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
78 سورة يونس» الآية:‎ )*( 
ديوان طرفة بن العبد: “14» وعجزه:‎ )5( 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي‎ 
.5 سورة صء الاية:‎ )0( 
.07 سورة آل عمرانء الآية:‎ )5( 
سورة النساءء الآية: ؟.‎ )0( 
ديوان الشمّاخ: ؟17١. والشماخ هو ابن ضرار الغطفاني» شاعر مخضرمء مات سنة 11 ه.‎ )4( 
وبجلة: اسم قبيلة وهي بجيلة أيضا. وخفاف ورّعل ومطرود: اسماء.‎ 
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فالحق ببجلة ناسبهم كن مَعْهِمْ حَنَّى يعيرُوك مجدا غيرَ مَوْطود 
وائرك "ترات خناف ب إنهم هُلكوا ‏ وأنت حَيٌ إلى رِغْلٍ ومَطرُود 
يقول: ا راث ناك لرعل 0 وخفافٌ 000 0 ب أب 
ره ا هذا الي فقال 0 ما معناه؟ 0 بجواب». فقال لى: 0 هو 
كذاء وأجابني بهذا الجواب. وكان الذي أجابهُ به ابن الأعرابى أن خفافاً من غير 
رعل ومطرود. 
باب آلا 
21 افتتاح كلام وقد قيل: إن «الهمزة» للتنبيه و «لا» نفي لدعوى في قوله 
جلّ ثناؤه: #إنما نحن مُصلحون, ألا إنهم هم المفسدون4”" فالهمزة تنبية 
لمخاطب و «لا2 نفي للاصلاح عنهم . 
وفي كلام العرب كلمة أخرق: تثبيها لم تجىء في القران وهي «أما» وهي 
كلمة تحقيق إذا قلت «أما إِنه قائم) فمعناء اخقاً ِنْه قائمٌ) . 
باب إنما 
معت علي ين بإبزاهيم القطاة رفول مت كغليا: تقول مضع سلمة 
يقول: سمعت الفرّاء يقول: إذا قلت «إنما قمت»» فقد نفيتَ عن نفسكٌ كلّ فعل 
إلا القيام» وإذا قلت: «إنما قامَ أنا؟ فإنك نفيت القيامَ عن كل أحد وأثبتّهُ لنفسك . 
قال الفرّاء: يقولون: «ما أنت إلا أخحي» فيدخل في هذا الكلام الأفراد. كأنه 
ادعى أنه أخّ وغير الأخوّة» دفي داك فا شراها . قال: وكذلك إذا قال: «(إنما أنت 
أخي» . قال القرّاء:. لا ايكوتان: أبدا إل رذاء يعني أن قولك ما أنت إلا أخي ) 


و (إِنْما قام أنا» لا يكون هذا ابتداء أبذا وإنها يكو رذا عق الت كأنه اذّعى أنه أخ 
ومولى وأشياء أخر. فنقاه وأقرَ له بالأخوة» أو زعم زاعم أنه كانت منكٌ أشياء 


سوى القيام فنفيتها كلها ما خلا القيام . 
وقال قوم: «إنما» معناه التحقير» تقول: (إنما أنا بشر» محقراً لنفسك. وهذا 


.١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


04 باب الكلام في حروف المعاني 

ليس بشيء, قال الله جل ثناؤه: #إنما اله له إِلهُ واحدٌ4”' فأين التحقير ها هنا؟ . 

والذي قاله الغراء صحيح» وحجته قوله كله : «إِنّما الولاء لمن أعتق) . 

باب إلآ 

أصل الاستثناء أن تستئنيَ شيئاً من جملة اشتملت عليه في أول ما لفظ به» 
وهو قولهم: «ما خرج الناسن إلا زيدا» فقد كان «زيد» في جملة الناس ثم أخرج 
منهم »2 ولذلك سمى «استثناء» لأنه ني ني ذكره مرةً في الجملة ومرة في التفصيل . 
ولذلك قال بعض النحويين: السييق حرج ينها فخل فيه: ا 
والدّنا الأمر يثْنّى مرّتين : قال رسول الله بَكِِ: «لا ثنا فى الصدقة»” يعني لا تؤخذ 
ف السثنة مرتين: قال 9 

أفي جَنْب بَكْر قطَعَئْني ملامة؟ 2 لَحَمري لقد كانت ملامتها ثنَا 

يقول: ليس هذا بأوّل لومهاء فقد فعلَنه قبل هذاء وهذا ثناً بعده. 

وقال بعض أهل هل العلم: «إلا» تكون استثناء لقليل من كثير» نحو «قام الناسن 
إلا زيدا». وتكون محققة لفعلٍ مَنَفيَ عن اسم قبلهاء را قام أحد إلا زيد». 
وكون يحنن دزو العطيت ور 

وأرق: لهنا ذازا بأغدرة الست دان لم يَدْرُس لهارسم 

إلا مادا هفائدا فت عنه الرَّياحَ خوالِدٌ سخم 

أراد «ورماداً» . 

وتكون بمعنى «بل» كقوله جل ثناؤه: اما أنزلنا عليكَ القرآن لتشقى ؛ إلا 
تذكرة4”*' بمعنى «بل تذكرة». ومنه قوله عر وجل: #والله أعلم بما يُوعون 


١٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: هبة 215 وبيوع 40. 

(*) ديوانه: .١5١‏ ولعله أراد أوس بن مغراء وهو شاعر تميمي مخضرم؛ مات سنة 58 ه. والبيت في 
ديوان كعب بن زهير: 4 برواية: قطعتنى قلامة. 

(4؛) هو المخبّل السعدي. ربيع بن مالك شاعر مخضرم جاهلي إسلاميء انظر ديوانه: 717. وفي لسان 


العرب: مادة (إلا) سشحم: جمع أسحم: أسود. 
(5) سورة طهء الآية: *. 


باب الكلام في حروف المعاني 2 
فبِشَرْهُم بعذاب أليم إلا الذين امنوا”" معناه: والذين آمنوا- لهم أجرٌ غير 
ممنون» 

وتكون «إلا» بمعنى «لكن» وتكون من الذي يسمونها الاستثناء المنقطع. 
كقوله جل ثناؤه: «لست عليهم بِمُسَيْطر إلا من تولى 74 معناه: لكن من تولى - 
#وكفر». 

ومن الباب قوله جل ثناؤه: قل ما أسألّكم عليه من أجر إلا من شاء0#» 
كان الفرّاء يقول: استثنى الشي من الشيء ليس منه على الاختصار» ومن ذلك هذه 
الآاية. ثم قال: وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: «والفواحثى إلا اللمَم4”؟» قال: هو 
مختصرء معناه «إلا أن يصيب الرجلٌ اللمم» واللمم أصغر الذنوب. والله جل ثناؤه 
لاد بي كلل لاقي ولا حفر قال: ومما جاء في شعر العرب قول أبي 

200 

تراش 

نجا سالم» والنفس منه بشدقه2 ولم ينج إلا جَفْنَ سيفٍ ومثْرّرا 

أنه 0 
واتسد ‏ : 

وبلحدة ليس بها أنيسٌ. إلا اليعافير ؤإلا العيسٌ 

معناه «لكن فيها» ومثله قوله جل ثناؤه: «إفإنهم عَدُوَ لي. إلا رب 
العالمين4”' وأما قوله: لثلا إيكون للناس عليكم حُجّة إلا الذين ظلموا04» 
فقال قوم أراد: «إلا على الذين ظلموا فإنّ عليهم الحجة» ويكون حينئذ «الذين» في 
موضع خفض ويكون أيضاً على «لكن الذين ظلموا فلا 5 تخشوهم» تبتدئه . وقال 


.4 سورة السجدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الغاشية» الآية: 77. 

(*) سورة الشعراءء الاية: لاه. 

(5) سورة النجمء الآية: 7. 

(0) شرح أشعار الهذليين: 508/7 ونسبته إلى حذيفة بن أنس الهذلي» وفي اللسان مادة (نفس) لأبي 
خراش» وهو خويلد بن مرة» شاعر مخضرمء مات سنة ١١6‏ ه. 

فى هو جران العؤدء عامر بن الحارث النميري مخضرم. انظر ديوانه: 07. 

(0) سورة 0 قف 

(4) سورة البقرةء الاية: ٠‏ 


ىف باب الكلام في حروف المعاني 

جلّ وعرّ: «ولا تجادلوا أهلّ الكتاب إلا بالتي هي أحسنء إلا الذين ظلموا»”"' 
فهذا قد انقطع من الأوّل ويجور أن يكون على الاستثناء من أوله كأنه قال: «إلا 
الذين ظلموا فجادلوهم بالتي هي أسوأ من ن لسان أو يد) أي أغلظ ., يرنك مشر دي 
ار وقوله جل ثناؤه: ليحي ال الجهر بالشوء من اقول إلامن لم74" 
والاستخناء نات بطول» 

وقد يُستئنى من الشيء الموحّد لفظاً وهو في المعنى جمعء نحو: #إن 
الإنسان لفى خسرء إلا الذين امنوا#”” . 

واستثناء الشي من غير جنسه لا معنى له مع الذي ذكرناه من حقيقة 
الاستثناء . 

إذا جمع الكلام م من المذكورات وفي آخره استثناء » فالأمر إلى 
الذلدر نسار رسع على كيم العلام ان على تون اكقرلة بحل 1و : #إنما 
جزاءٌ الذين يحاربون الله ورسوله4”؟2 ثم قال: #إلاً الذينَ تابوا”" والاستثناء جائز 
في كل ذلك والذي يمنع منه الدليل قوله جل ثناؤه: «إفاجلدوهم ثمانِينَ جَلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبداً4”* فالاستثناء ها هنا على ما كان من حق الله جلّ ثناؤه دون 
الجلد. 


باب من الاستثناء آخر 
قال قوم: لا يُستثنى من الشيء إلا ما كان دون نصفه: لا يجوز أن يقال 
عشرة إلا خمسة. وقال قوم: يمعي القليل من الكفير ملق الكدين مما هو أكثر 
منه. وهذه العبارة هي الصحيحة. فأما من يقول: يستشنى الكثير من القليل فليست 
بالعبارة الجيدة» قالوا: فيقال «عشرة إلا خمسة» حتى يبلغ التسعة. قالوا: ومن 
الدليل على أن نصف الشيء قد يستثنى من الشيء قوله جلّ ثناؤه: ليا أيها المرَّمَلُ 


.197 سورة الأنعام» الاية:‎ )١( 
.1510/ سورة النساى الاية:‎ )7( 
8:3 .سورة العصرء الأية:‎ )*( 
.77 سورة المائدة» الآية:‎ )4( 
. 4 سورة النورء الاية:‎ )05( 


باب الكلام في حروف المعاني 4 
قم اليل إلا قليلا4”" ثم قال: #نصفه» أفلا تراه سمّى النصف قليلاً واستثناه من 
الأصل؟ . 

قال أحمد بن فارس: واعترض قوم بهذا الذي ذكرناه على أبي عبدالله 
مالك بن أنس في قوله في الجائحة» لآن مالكاً يذهب إلى أن الجائحة”” إذا كانت 
ذوف القلك. لم يوظتم الأنها قليل. جمنزلة ها اله العو © من الطير وغيرها وما 
تلقيه الريح. فإذا بلغت الجائحة الثلث وما زاد فهي كثيرة ولزم وضعها للحديتك 
المرويّ فيها. قال المعترض على أبي عبدالله مالك رضي الله تعالى عنه: فقد دقع 
هذا الفصل المعنى الذي ذهب إليه مالك» لأن قوله جل ثناؤه: ثم اللي إلا 
قليلاً4”؟2 قد جعل النصف قليلاٌ» فإذا كان نصف الشيء قبلا مه وجب أن كون 
كثيره ما فوق النصف . 

فالجواب عن هذا أن مالكاً إنما ذهب في جعله الثلث كثيراً إلى حديكث 
حدثناه عليّ بن إبراهيم عن محمد بن يزيد عن هشام بن عمار عن ابن عبينة عن 
الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: «مرضت عام الفتح حتى أشرفت» فعادني 
رسول الله يلد فقلت: أي رسول الله إن لى مالا وليس يرثنى إلا ابنتى أفأتصدّق 
بثلثي مالي؟ قال: «لا». قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث 
والثلث كثير» إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالةٌ يتكففون الناس» 


فبقول رسول الله كِكهِ أخذ مالك. ورسول الله كل أعلم بتأويل كتاب الله جل 
ثناؤه 
ون 


باب إيا 


يا كلمة تحضيض . إذا قلت: «إياك أردث» وكان الأصل «أردتك» فلما 
قدمت الكاف كما تقدم المفعول به في «ضربت زيداً» لم تستقم كاف وحدها مقدمة 
على فعل فوصل بها (إِيا' . 


.١ سورة المزملء» الآية:‎ )١( 
(؟) الجائحة: الشدة المجتاحة للمال.‎ 
العوافي: من قولك: عافت الطير أي استدارت على الشيء أو الماء أو الجيف.‎ )( 
.7 سورة المزمل» الآية:‎ )4( 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ا‎ 


م4 باب الكلام في حروف المعاني 
وقد تكون (إيا) للتحذير كقوله: 
فإيّاكم وحيّة بطن واد همورٌ النَاب ليسَ لكَمْ بسيخ37 


باب إذا 


تكون (إذا» شرطأً في وقت موقت» تقول: (إذا خرجتٌ خرجتٌ». 
وزعم قوم أن 9إذا» تكون لغواً وفضلاً وذكروا قوله جل ثناؤه: #إذا السماء 
5ه 5 و 

انشقّث4”' قالوا: تأويله: «انشقت السماء» كما قال: #اقتربت الساعة9#" 
و «أتى أمرٌ الله2*”4. قالوا: وفي شعر العرب قوله2؟: 

حتى إذا أسلكوهم فى قتائدة شد كما تطرد الما الشردا 

المعنى : حتى أسلكوهم . 

وأنكر ناس هذا وقالوا: #إذا السماء انشقث* لها جواب مضمر. وقول 
القائل: «حتى إذا أسلكوهم» فجوابه قوله: «مثلا»» يقول: «أسلكوهم شلوهم 
شلا» واحتج أصحاب القول الأول بقول العاى 1:29 

فإذا وذلك لا مّهاءَ لذكره ولدَّهْرٌ يَعْقبُ صالحاً بفساد 

قالوا: المعنى «وذلك». 

وقال أصحاب القول الثاني: الواو مقحمة», المعنى «فإذا ذلك». وقولهم: 
«إذا فعلت كذا» يكون على ثلاثة أضرب: ضربٌ يكون المأمور به قبل الفعل تقول: 
(إذا أتيتَ الباب فالبس أحسنّ لباس» ومنه قوله جل ثناؤه: «#إذا قُمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا4”''. وضربٌ يكون مع الفعل كقولك: «إذا قرأت فترسَّلُْ». وضربٌ 
)١(‏ ديوان الحطيئة: .١9‏ 
(؟) سورة الانشقاقء الاية: .١‏ 
(9) سورة القمرء الآية: .١‏ 
(5) سورة النحل» الاية .١‏ 


() الأسود بن يَعفر. جاهلى. انظر ديوانه: .١‏ 
(59 صورة المائدق. الاية: 5. 


باب الكلام في حروف المعاني 4 
يكون بعد الفعل نحو: 9إإذا حللتم فاصطادوا»7(' و 9إذا نودي للصلاة 
0 شف 
فاسّْعوا#”'' . 
باب إذ 

«إذ4 تكون للماضى تقول: «أتذكر إذ فعلتَ كذا؟» فأما قوله جل ثناؤه: 
«إولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا4”' ف «ترىف» مستقبل و (إذا 
للماضي» وإنما كان كذا لأن الشيء كائن وإن لم يكن بعدء وذلك عند الله جل 
ثناؤه قد كان» لأن علمه به سابق وقضاءه به نافذء فهو كائن لا محالة» والعرب 
تقول مثل ذاء وإن لم تعرف العواقب» قال ): 

ستندم إذ يأتي عليك رعيلنا بأرعنٌ جرَارٍ عر مدوايك: 

وقوله جلّ ثناؤه: وإذ قال الله يا عيسى4”*؟ فقال قوم: قال له ذلك لمَّا 
رقفْه اليف «وفال احروق: «إِذ و 9إذا» بمعنى. كقوله جلّ ثناؤه: #ولو ترى إذ 
فزعوا4”" بمعنى: «إذا». قال أ بو النجه”" : 

ثم ججزاهُ اللّهُ عنا إذ جَرّى جنات عدن في العلالي العْلَى 

المعنى: «إذا جزى» لأنه لم يقع. ومثله قول الأسود'”) 

الحافظ الناس في تَحُوطً إذا لم يرسلوا تحت عائذٍ رُبَعَا 

وكيك التيسال لبايبل وإذ بات كميعمٌ الفقاة مُلتّفها 

قالوا: ف (إذا) و «إذ) بمعنى. قال: 

ونَدْمَانَ يزيدٌ الكأسسّ طيباً سقيث إذا تَعْوّرت النجومٌ 


.7 سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الجمعة» الاية: 24 وتمام الآية: #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» . 
(0) سورة ة الأنعام» الاية: /ا. 

(:) مقايبس اللغة: مادة (جر) بلا عزو. والرعيل: القطعة من الخيل. أرعن جرار يعني جيشاً له فضول. 
)2 ا اده 

(5) سورة سب الآية: 

(0) تاج العروس: مادة 0 وأبو النجم من رجال العصر الأموي. 

(4) ديوان أوس بن حجر: 05. 


و(إذ) تكون بمعنى «حين» كقوله جل ثناؤه: #ولا عر ا إل كنا 
عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه#” ]م ى: احين تفيضون)2. 
باب إذاً 
(إذا» مجازاة على فعل يقول: «أنا أقوم» فتقول: (إذاً أقوم معك», هذا هو 
الأصل. ومنه قوله يكلِِ: «فإني إذاً صائم» أي إذا لم يحضر الطعام فإني صائمء 
وقال الشاع 99) 
اجر حماري لا يرت بروضتنا إذاً يُرد وقيدٌ العّير مكروبُ 


«أيُّ) تكون استفهاماًء تقول: «أيّ الرجلين عندك؟»2. 
وتكون للترجيح بين أمرين تقول: «أيا ما فعلت فلى كذا»ء أي إن فعلت هذا 
وتكون للتعجب نحو: «أَيّ رجل زيدٌ!». 
باب أنى 
«أَنى» بمعنى «كيف» كقوله جلّ ثناؤه: #أنَى بُحبي هذه الله4”" . 
وتكون بمعنى: ١منْ‏ أينَ» كقوله: «أَنَى يكون له ولد؟» أي من أين. والأجود 
أن يقال فى هذا أيضاً كيف . قال الكميت2)7: 
أنَى ومن أين آبَكَ الطربُ من حيثٌ لا صَبْوَةٌ ولا رِيَبُْ؟ 


١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) الأصمعيات: 4» خزانة الأدب: »477/١‏ ديوان الحماسة لأبي تمام: 2١70‏ ونسبته إلى 
عبدالله بن عنمة الضبي ء وفي لسان العرب: مادة (كرب») و(سوا) ونسبته إلى سلام بن عوية 
الضبي». وفي جمهرة اللغة (برك) إلى عبدالله بن عنمة وهو شاعر مخضرم» مات بعد سنة ١6‏ هء 
وقوله: ازجر حماركء يريد: كف أذاك. 

(*) سورة البقرة» الآية: 709. 

(4:) الروضة المختارة: 149 . 


باب الكلام في حروف المعاني ٠6١١‏ 


باب أينّ وأينما 
«أَيْن») تكون استفهاماً عن مكان» نحو: «أينَ زيدٌ؟2. 
وتكون شرطا لمكانة نحو: تأيخ لقيف زيذا فكلنة: بمعنى أي مكان. 
فأمَا «أيْتَمَاا فإِنّما يكون شرطاً لمكان» نحو: «أَيْتَمَا تَجلسسُ أَجْلسن» ولا يكون 
استفهاما. 
باب أيّان 
«أيَانَ» بمعنى «متى» و «أيّ حين»»2 قال بعض العلماء: ثرى أصلها «أيّ 
أوان» فحذفت الهمزة وجعلت الكلمتان واحدة. قال الله جل ثناؤه: #أيّان 
يُبعثون4”''. أي متى» و أيّان يوم الدين4”" أي متى . 
باب الآن 
يقولون: «الآن» حدٌ الزمانين» حذّ الماضي هر أخفرة وخْدٌ المستقبل من 
أوّله. وكان الفرّاء يقول: يي على الالف واللام لم يلما مه وثرى على مذعب 
الصفة لأنه صفة في المعنى واللفظء كما فعلوا في «الذي» و «الذينَ» فتركوهما 
على مهذب الأداة» والألف واللام غير مفارقين. دل 0 
فإِنَّ الأولاء يَعلَمونكٌ متهم كعليي تطلولة بها كمكة أدكرا 
فأدخل الألف واللام على «أولاء» ثم تركها مخفوضة في موضع نصب كما 
كانت قبل أن يدخلها الألف واللام ومثله©©: 
وإني حُبِسْتُ اليومٌ والأمس قبله ببابك حتى كادّت الشمسُ تغرْبٌ 


فأدخل الألف واللام على «أمس» ثم تركه مخفوضاً على جهته الأولى. 
)2 
ومثله : 


.36 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات» الاية: ؟١.‏ 

(9) لسان العرب: مادة (أين) بلا عزو. 

.5790/١ الإنصاف:‎ )8( 

(5) الإنصاف: .71١1/١‏ ونسبته إلى ابن أحمرء وهو في ديوانه: .١194‏ والخازباز: ذباب يكون في - 


٠١‏ باب الكلام في حروف المعاني 
تَقَقَأفوقه الْقَلَّعْ التتوارق. “فجن الكازيارعه حنوينا 


وأصل «الآن» إنما كان «أوَان» حذفت منها الألف وغدرك واوها إلى الألف» 
كما قالوا في الراح «الرياح» أنشد القَرّاء أنشدني أبو القَمْقَام الأسَدي""' : 

كأن مَكَاكِيَ الجواء غَدَيّةَ شاوّى تَسَاقَوا بالرّياح المُملْمَلٍ 

فجعل الوب و«الأوان» مرة على جهة ة «قعل) ومرة علي جهة ة «فَعَال» كما 
قالوا: «زٌَمَنَ) و «رَمَانَ؛ وإن شئتَ جعلتَ «الآن» من قولك «آن لكَ أن تَمْعَل) 
أدخلتَ عليها الألف واللام ثم تركتها على مذهب فغْل فأتى النصب من نصب 
«فَعَلَّه وهو وجه جيد. كما قالوا'"': «نهى رسول الله يكِدِ عن قيل وقال». و «الآن» 
في كتاب الله جلّ ثناؤه: «الآنَ وقد عَصَيْتَ قَبل7”4". «الان وقد كنتم به 
تستعجلون4”*' أي في هذا الوقت وهذا الأوان تتوب وقد عصيت قبل . 

قال الجاع «الان» عند الخليل وسيبويه مبنىٌ على الفتح تقول: الجن من 
الآن تَصيرٌ د إليكَ» فتفتح . . لأن الألف واللام إنما تدخل لغهد» و «الآن4 تشهد قبل 
هذا الوقت. فدخلت الألف واللام للإشارة إلى الوقت. المعنى: «نحن من هذا 
الوقت نفعل» فلما تَضَمَنَثْ معنى هذا وجب أن تكون موقوفة ففتحت للالتقاء 
الساكنين. 

باب إمّالا 

هما كلمتان (إِمَا» و «لا» تقول: «اخرج» فإذا امتنع قلت: (إِمّا لا كا لا فتكلّم) أي 
(إن لم يكن منكٌ خروج فليكن منك تكلّم». 

ف (إمَا) شرط و 29١‏ جَحْدٌ. كأنك قلت: (إن لا2. 


-2 الروضء أو هي حكاية أصواته وداء يأخذ في أعناق الإبل والناس» ونبتتان» والسنور. القلع: 
الدم» وما على جلد الأجرب كالقشر. 

)١(‏ ديوان' امرىء القيس: 71. والمكاكي: : جمع المكاء : طائر. الجواء: البطن من الأرض والواسع من 
الأودية. 

(6) غريب الحديث: ؟7/١77.‏ 

() سورة يونس» الاية: .4١‏ 

2 سوزة يونس الآية: .6١‏ 


باب الكلام في حروف المعاني ١6‏ 
«أما» كلمة إخبار لا بد في جوابها من «فاء»» تقول: «أمّا زيد فكريم». 
«وإما» تكون تَخْبيراً وإباحة» نحو اشرب إما ماءً وإمًا لبناً. 


وقد تكون يمعنى الشرطء والأكثر في جوابها نون التوكيد. ٠‏ لحو: : #إِمًا ترينٌ 

من البَشّر أحَدا7© و طقُلْ رب إِمَا تُربئّي ما يُوعَدُونَ»” م 
زفرة ” 

قوله” ": 


إكننا ري رابنىي قتلاني أعدت: 
ومما أوله باء 
بلى 

«بلَى) تكون إثباتاً لمنفي قبلها. تقال «أما خرج زيدٌ؟») فتقول: «بَلى) 
والمعنى أنّها «بل» وُصِلّتْ بها ألفٌ تكون دليلاً 1 «أما خرج 
نيد فتقول* «بلَى) ف «بل» رُجوع عن تن فالا لقو دلالة كلام كأنك 
قلت : «بل خرج زيد). وكذلك قوله جل ثناؤه : #ألسثث بريكم قالوا ج240 

المعنى والله أعلم : «بل أنت ريَّنا» . 


6 


بل 

«بل» إِضْرَابٌ عن الأول وإثباتٌ للثانيى. واختلف فيه أهل العربيّة. فقال 
ل ا 

والكوفيون لا يَنْسَقُونَ ب «بَل)» إلا بعد نفي. قال هشام: محالٌ: «ضرَبتٌ 


.75 سورة مريمء الآية:‎ )١( 
. 97 سورة المؤمنون, الاية:‎ )0( 
لسان العرب: مادة (لهز). وفي مادة (غثم) لرجل من بني فزارة وشطره:‎ )9( 
لهزمٌ خدي به ملهرِمّه‎ 
الأغثم : الشعر غلب بياضه سواده.‎ 
.ا١ال؟ سورة الأعراف» الاية:‎ 26 


001 باب الكلام في حروف المعاني 
أخاكَ بَنْ أباك» لأن الأوّل قد تَبْتَ له الضرب. 


والبصريون يقولون: لما كان «بل» تقع للإضراب» وكنًا نُضرب عن النفي 
وقعت بعد الإيجاب كوقوعها بعد النفي. و ١لا‏ بل» مثلها 


وقال قوم: يكون «يَل2 , بمعنى (إنَّ) في قوله جل ثناؤه: #ص»ء والقرآنٍ ذي 
لكر بل الذين ل «إن الذين كفروا» في عزة* قالوا: وذلك أنَّ 

ويزعمٌ ناسنٌ أنها إذا جاءت في الإثبات كانت استدراكاً. تقول: «لقيتُ زيداً 
بل عمراً» وهذا عند الغلط. 

قال رسول الله يلِِ: يقول الله جلّ ثناؤه: «أَعدَدْتٌ لعبادي الصَّالحِينَ ما لا 
عينٌ رأث ولا أذن سمعَثُ ولا خَطرَ على قلب بَشَرء بَلْه ما أطلَعْتُّهُم عليه»”" قالوا: 
معناه اسوى») و «دغْ» كأنه قال: «سوى ما أطلعتهم عليه» و و ادع ما أطلعتهم» قال 


م اوري ” 


ا 0 5 1 2 5 . 5 .8 6 م سمس 
تَمْشى القطوف إذا غَنَّى الحُدَاة لها مشي التّجِيبَةء بَلَْهَ الجلّة النّجََا 


مه - 


سد 


مه 


قالوا: ١بَيْدَ)‏ ب بمعنى «غَيْرَه» قال رسول الله يكل: «نحن الآخرُونَ السابقونَ يومَ 
القيامة» بَيْدَ أذ أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناة من بعدهم)”'' أي «غيرَ أنهم» قال 
يامةء بيد انهم أوتو من واوتيناه من بعدهم غير انهم 
انا 57 


١ سورة صء الاية:‎ )١( 

(؟) غريب الحديث: .587/١‏ (إن الجنة لا خطر لها» أي لا مثل لها. 

(*) أبو زبيد: هو المنذر بن حرملة الطائي» أدرك الإسلام ولم يسلم» مات سنة 77 هء والبيت في 
لسان العرب مادة (بله) لابن هرمة. 

(8) دابة قطوف: الدابة إذا ضاق مشيها. والنجيبة: صفة الناقة الكريمة. الجلة: المسان من الإبل. 

(5) رواه مسلم: جمعة: »5١-١9‏ وضوء: 258 أنبياء: 2454 أيمان: 2١‏ ديات: 210 تعبير:.٠1»‏ 
توحيد: 270 والنسائي: جمعة» وأبو داود مقدمة .١‏ 

(1) مغني اللبيب: ١١7/١‏ بلا عزوء وتاج العروس مادة (رتن) ونسبه إلى منظور بن مرئد. وفيه: 
أخاف إن هلكت . 


باب الكلام في حروف المعاني .6 
عفدا فخلك ذاك يد أن ٠‏ إخال لدو علكت لم ترني 
بينا وبينما 
و 
هما لزمان غير محدودء واشتقاقهما من قولنا: «بيني وبينه قيدٌ كذا» فإذا 
قلنا: «بَيْنَا نحن عِنْدَ رَيْدِ أتانا فلان» فالمعنى ابَيْن أن حَصَّلنا عند زيد وبين زمان 
آخر أتانا فلان» قال7" : 
00 5 - 5 4 أ 2 5 
فبَيِنَا نحن تَزْقبّه أتانا مُعَلْقَ شكوة وزِتاد راع 
رهم بير 


بعد 


يَعقْبَ شَيْءٌ شيئاًء تقول: «جاء زيدٌ بعد عمرو» ويقولون: إنها 
تكون ب بمعنى ١مع)‏ يقال : «هو كريم وهو بعد هذا فقيه» أي: «مَعَ هذا» ويتأولون 
قول الله جل ثناؤه: #والأرض بعد ذلك دحاها»”"' على هذاء بمعنى «مع ذلك». 


ومما أوله تاء 


تَعَالَ 
يقال: إنها أمرٌ أي «تفاعل» من «عَلوْتٌ . تَعَالَى .. يَتَعَالَىْ» فإذا أغرت قلت 


الوا وكارت لي الكلدم حت بعباريةة بعدولة لهل ا لمجي يكال لمن بخن لقي 
علوَّ: «تَعالَ» وأنتٌ تريك: «أهبط». 


ولا يجور أن تَنْهّى بهاء وقد ترف فيقال: «تعالَيتٌ» و (إلى أي * شىء 
أتعالى؟» . . 
وممًا أوله ثاء 


هِ 3 


حم 
«ثمّ» يكون لتّراخي الثاني عن الأول: «نجاء زيد ثمّ عمروا. 


)١(‏ الكتاب ١7١/١:‏ لرجل من قيس عيلان» وفيه: نحن نطلبه» وفضة وزناد. 
)١(‏ سورة النازعات» الاية: .7"٠‏ 


احا باب الكلام في حروف المعاني 


وتكون «ثم» بمعنى «واو العطف» قال الله جل ذكره: «فإلينا مرْجعهم ثم الله 
شهيدٌ على ما يفعلون4”'' أي وهو شهيد. 

وتكون بمعنى التعجّب كقوله جل ثناؤه: ثم يَطْمَعٌ أنْ أزيد» © و طثمٌ 
الذين كفروا بربهم يعدلون»”" وأنشد قطرب أن «ثمّ» بمعنى «الواو): 


ص 


سألت ربيعة: من خَيرُها أآباً ثم أمَا؟ فقالت: لمَه؟ 


ومنه قوله جل ثناؤه: لاثم إن علينا بَيائْة4”؟ فأما قوله جل وعرّ: «ولقد 
خلقناكم ثم صوّرناكم4”” فقال قوم معناها: «وصوّرناكم» وقال آخرون: المعنى 
«ابتدأنا خلقكم» لأنه جل ثناؤه ابتدأ خلق آدم عليه السلام راي ثم صَوّره . 
وابتداً خلق الإنسان من ل ثم صَوّره. . قالوا: ف ١ثمّ)‏ على بابها. قال الله جا, 
ثناؤه : ليُوَلُوكم الأدبار ثم لا يُنصَرونَ2"”46. 


وزعم ناس أن «ثمٌ» تكون زائدة. للش ار #وعلى الثلاثة الذين 
خُلَفُواء حَتَى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رَ حْبَثْ»”" إلى قوله جل ثناؤه: «اثم 
تاب عليهم* معناه: : احتى إذا ضاقت عليهم الأرض تاب عليهم» وقوله جل ثناؤه : 
إخلفكم من طبن ثم قضى أجلا4”” وقد كان قضى الأجل؛ افمعنا ناه: «أخبركم أنّي 
خلقته من طين» ثم أخبركم أني قضيثٌ الأجَل؛ كما 7 تقول : «كلمتك اليوم ثم قد 
لداع أحيا ا اراي اااي اصرة ليان 
ل 


.45 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
.1١6 (؟) سورة المدثرء الآية:‎ 
.١ : سورة الأنعام» الاية‎ )9( 

(54) سورة القيامة. الاية: .١6‏ 
)2 سورة الأعراف» الآية: .1١١‏ 
فك سورة آل عمران» الآية: .11١‏ 
(0) سورة التوبة» الآية: 6" 

(4) سورة الأنعام» الآية: ؟. 


باب الكلام في حروف المعاني /7و.١١‏ 


000 
١‏ 5 3 5 : م 5 يي ل 6 )1١(‏ 
بمعنى: «هنالك» قال الله جل ثناؤه: #وإذا رأيت ثم رأيتَ نعيما»” 


وقركث: #إلينا مرجعهم ثمَّ الله شهِيدٌ4”" أي : هنالك الله شهيد. 


ومما أوله جيم 


- 


ير 
0 1 > ع 5 ا لي 2 ات 
يقولون: «جَيْرا بمعنى ١حَقا»‏ قال المُفضل: هى خفض أبداء وربّما نونوها. 


وأنشد | ا 0 


الأ نا طال جالكويات ابلق ٠١‏ وما تلق شار اصع بهنة 
وقائلة: أسيت. فقلت: 0 ابي مامد :اد رئنة 
أصابَهُمٌ الْحمَا وهم عَوافٍ وكُنّ عَلَهِمٍ تسا لله 
فجت قبورّهم بّذأولمَا فَادَيتٌ القبورَ فلم يُجيْنَة 
وكيفَ تجيبٌ أصَداء وَهامٌ وَاجْسَاد بُدزنَ وما تخرتة 
الحما: أراد الحمّام. وَبُدِرْنَ: طَعِنَّ في البوادر. 


لا جرم 
قال: «جَرَمً) بمعنى الحق). قال250: 
ولقد طعنتٌ أبا عُيَينَة طعنة جَرَمَتْ قَرَّارَة بَعدّها أن يَعْضِبُوا 
وذكر ناس أنها بمعنى: ١لا‏ بُدَ» و «لا مَحَالة). 
وأصلح ما قيل في ذلك أن «لا» نفي لما ظَتُوا أنه ينفعهم في قوله جلّ ثناؤه : 


دلا جرم أن في الاح ة هم الأخسرون#'' والمعنى : «لا» أي : (لا ينة ظَتّهم) 
الل في لخر اقم كير ِ ينفعهم 


إدلكق 
00( 
إفرة 
دق 


)2 
فك 


سورة الدهرء الاية: .7١‏ 

سوزة يؤنش» الآية 2 41: 

خزانة الأدب: 1١7117 6111/٠١‏ والغربات: جمع الغزبة: النزوح عن الوطن. 

أصداء: جمع صدىء. وهو طائر يطير بالليل» أو ماء يخرج من رأس المقتول إذا بلي» وقد أراد 
ههنا جسد الادمي بعد موته. الهام: جمع الهامة: رأس كل شيء» وهي بمعنى الصدى. 

المقتضب: 2707/7 وقيل: البيت لأبى أسماء بن الضريبة . 

سورة هود الآية: 77. : 


004 باب الكلام في حروف. المعاني 
ثم بقول ميتدقا: جرم أنهم في الاخرة هم الأخسرون* أي : اكيم ذلك» «حق 
أنهم في الآخرة هم الأخسرون». 

قال ابرق ققية :"ولي “قولة “هق قال لحن لفؤارة الغضيي ا ابش بوالامن 
بخلاف ما قاله» لأ الذي حمل مد لفل باتفلناه ريق دشن تكرزن لل 
هذا رمك كزارة بَعدها أن يقضيوا» المعى؟ :«احدّك-الطعنة القزارة القضيت». 
ومنه قوله جلّ ثناؤه : «وتصِفُ ألسنثْهم الكَذِبَ أن لهم الحسنئ6”" ثم قال: «ؤلا» 
وهو ردٌ عليه» وقال بعدها : #جَرَمَ أن لهم النار» ار لكيس 


ومما أوله حاء 


3 
- 


حتى 
5 تكون للغاية» قال الله جل ذكره: هي حتّى 1 الفجر 7#" , بمعنى (إلى» 
وقال تبارك اسمه: «إحتى يبلغ الكتابٌُ أجل . 
وتكون بمعنى: ١كَيْ»‏ تقول: «أكلمه حتّى يرضئ» أي : ١كي‏ يرضئ). 
ويقولون: إنها تكون بمعنى العطف» تقول: «قَدِمَ الجيش حتَّى الأتباعٌ» . 
ومذهب أهل البصرة أنه لا يجوز أن يُعطف بها حتى يكون الثاني من الأول» 
قالوا: لو قلت: «كلّمت العربٌ حتى العجم» لم يجز. وقال الفرّاء: لا يجوز 
«كلّمت أخاك حتى أباك». وهو مثل الاستثناء» كما لا يجوز «كلمت أخاك إلا 
أباك» . 
وأجاز الفرّاء : «إنه ليقاتل الرّجالة حتى الفرسانٌ». و «إن كلبي ليصيد 
الأرانت حتى الظباءً» خفضا ونصباء.. قال القكاء لآق الطياء وإن كانت مخالفة 
للآرانب فإنها من الصيد وهي أرفع منها. 
وقال البصريون: هذا خطأ وفيه بطلان الباب. قالوا: لأن «حتّى» إنما جعلت 
لما تتناهى إليه الأشياء من أعلاها وأسفلها مما يكون منتهى فى الغالة» فإذا قلت: 
اضربتٌ القوم» جاز أن يتوهم السامع أن زيدآ لم يدخحل في الضرب» إما لأنه 


.57 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
8» سورة القدر. الاية: إلى‎ 20 


باب الكلام في جروف المعاني 5 
ا أعلاهم أو لأنه أدونهم» فمعنى (إلى» فيها قائم إذا كانت (إلى» منتهى الغاية. 
والكوفيونة له مإعقلون ات تحرف علي 0 زتها عركرة اذ بعدها 
بإضمار. 
حاننا 
معناها الاستثناء» واشتقاقها من «الحشا» وهى "(الناحية» تقول: «خرجوا 
خاما بيده ان إلى الجيله في تاحنة مو لم نري ولا أجكله ف جملة مزل كرد 
قال الشاع 29 : 
نان نهنا انين الخليط العياية؟ 
ومن ذلك قولهم: «لا أحاقي بك أحدا» أي: لا أجعلك وإِيّاه في حَشاً 
واحد؛ أي في ناحية واحدة بل أميّرك عنه. 
ونا أوله اك 
خلا وما خلا 
أصلهما من قولنا: «خلا البيت» و «خلا الإناء» إذا لم يكن فيه شيء. كذلك 
إذا قلنا: «خرج النَاسٌ خلا زيد» فإنّما نُريد: أنه خلا من الخروجء أو خلا الخروجٌ 
منه. وعلى هذا التأويل فالنصب فيه أحسن. ومنه قول العرب: «افعَلٌ كذا وخلاك 
ذمَ» يريدون «عَدَاكُ الذّمٌ) و «خلوت من الذمٌ». 


ومما أوله راء 


واد 
رب 
يقولون: للتقليل» وهي مُناقضة ل ١كخْ»‏ التي للتكثيرء تقول: «رُْبَ رجل 


لقبته) . 


2. 
2 


0 2 ا 1 ٠. ٠‏ أا مه - 00 
وقال قوم: وُضِعت لتذكر شيء ماض من خير أو شرّ. قال”'*:. 


)١(‏ لسان العرب: مادة (حشا) ونسبته إلى المعطل الهذلي. وصدره: 
يقول الذي أمسى إلى الحزن أهله 
)١(‏ الأغاني: /١‏ 40 لعدي بن زيد. 


١٠‏ باب الكلام في حروف المعاني 


رُبَ ركب قد أناحُوا حَوْلَنا يَشربون الخمر بالماء الزُلال 


قالوا: وعلى هذا التأويل قوله جل ثناؤه: رَيّمَا يَوَدٌ الْذِينَ كفروا لو كانوا 
1 أ 


ورهى فاه 


رويد 
قالوا: هو تصغيرٌ «رُود) وهو المهمل. قال2“7: 
كأنها مشل من يمشي على رود 
وقال بعضهم في قوله جلّ ثناؤه: ظأَمْهِلهُمْ رُوَيْدا4”" أي قليلا. 
ذو وذات 

«ذو» يدل على المُلك . تقول: «هو ذو النّوْبِ». 

وقد يكون في غير المُلك أيضاء بل يكون في صفة من صفاته نحو قولك: 
«هو ذو كلام») و«ذو عارضة». فمن الملك قوله جل ثناؤه: #ذو العرش 
المجيد © 5 1 

وأما «ذات» فيكون في المؤنث ك «ذا». وتكون لها معان أخر: 

تكون كتَايةَ عن ساعة من يوم أو ليلة أو غير ذلك». كقولك: «ذاتٌ يوم»» 
و ١ذاث‏ عَسْبّة). 

وتكون كناية عن الحال كقوله”*2: 

ع ابي 20 5 ع 8 5 7 321 5 5 

وأهل خبّاءء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا اجلة 

ومن هذا قوله جلّ ثناؤه: #وأصلِحُوا ذات بَيْبكم#”"' أي الحال بينكم 
)1١(‏ سورة الحجرء آلاية: *. 
هع المقاييس مادة (رود) بلا عزو وصدره: 

تكاد لا تئلم البطحاءً وطأثها 

زفرة سورة الطارق» الآية: /ا1. 
2 سورة البروجء الاية: 16. 


)2 المقاييس : مادة (أجل) ونسبته لخوات بن جبير. 
(3) سورة الأنفال» الاية: .١‏ 


باب الكلام في حروف المعاني 1١1١‏ 
وأزيلوا المشاجرة. 


ومن الدعان ل 

ما زات أرقي وطول تَقَلْبِي. . “ذات الهشاء ولَيْليَ .الموصولا 
وتكون للبئية : تقول: «هو في ذاته صالح» أي : : في بنيته وخخلقته . 

وتكون للإرادة والئّية كقوله جلّ ثناؤه: #والله عليمٌ بذات الصّدورٍ4”" أراد 


الجدزاق > اوامته فيها كرو قل : 


مَحلّتّهم ذاتُ الله وديهم قويمء فما يَرْجون غير العواقب 
فقوله: «ذاتٌ الإله» أي إرادثهم اللّهِ تبارك اسمه. 


ب اوء» 


سوف 
تكون للتأخير والتنفيس والاناة. 
سوّى 
تكون بمعنى «غير» وهما جميعاً في معنى ابَدَلْ) وهي مقصورةٌ مكسورة فإذا 


- .8 و 01 
مُدَتْ فتح أوّلهاء قال”): 


َجَافكُ عن جر امام ناقتي وما عدّلث عن أَهلها لِسَواتكا 
أي : لغيرك . و «سواء الجحيم) وسطهاء فى غير معنى الأوّل . 
وقد جاء (سوّى) أنهنا . قال الله جل ثناؤه : «#مكاناً سوى6”*. 


هه 


9 
ضاي السَّييٌ) وهو «المثل. تقول: «ولا سيّمًا كذا» أي «ولا سواء» قال 
وّ لعزب 3؛ 3 
ديوان الراعي النميري : 716 


سورة آل عمران» الاية: ١864‏ 

ديوان النابغة الذبياني: 7 وفيه : وجلتهم ذ ذات. . 

ديوان الأعشي: 2١158‏ وفيه: عن جَلُ» و: ونا لدي وق أي 
سورة طهء الآية :8ه. 

ديوانه: ؟71. 


١1‏ باب الكلام في حروف المعاني 


ألا رُبَ يوم لك منهنَ صالح2 ولا سيّمَا يوماً بدَارَة جَلْجَلٍ 

وأصلّه راجع إلى «السّئٌ» وهو المثشل. يقولون: «هما سيان» قال 
20 1 

فإيّاكم وحيّة بطن واد هَمُوز التاب ليس لكم بسي 


رتفت آنا الجن المع وقهبانة القركية يفول تيع دا ول 0 
قاله بغير اللفظ الذي قاله امرؤ القيس فقد أخطأ. 


شنّان 
ع 2 00 2 5 
أصلها من «شتٌّ» ومن «التَّشْتَّت» وهو التفرق والتباعدء تقول: «شتان ما 


هُما» أ بَعْدَ ما بينهماء ويقال: هذا هو الأفصح»ء و 


كان ما يومي على كورها ويومٌ حَيّانَ أخي جابسر 
وربما قالوا: ١شتان‏ ما بينهما» وليس بالفصيح. 
عَنْ 
يدل على الانحطاط والنزول» تقول: «تَرَلَ عن الجبل» و «عن ظهر الذابة» 
و«أخذ العِلْمَ عن زيد» لأن المأخودٌ عنه أعلى رتبة من الاخذ. 
وتكون بمعنى ابَعْد) في قوله: «لم تنتطق عن تفضل». ولها وجوه والأصل 
ما ذكرناة. ْ 
عَلَى 
تكون للعلوّء تقول: «هو على السطح». 
وتكون للعزيمة» كما تقول: «أنا على الحجّ العامٌ». 
وتكون للثبات على الأمر تقول: «أنا على ما عَرَفبَنِي به». 
وتكون للخلاف» مثل : «زيد على عمرو» أي: مُخالفه . 
)١(‏ ديوانه: 19. 
(؟) ديوان الأعشى: 45 . والكور: الرّحل. 


باب الكلام في حروف المعاني 1١1‏ 


وهي - وإن انْشَعَبَتْ - راجعة إلى أصل واحد. 
عَوْض 
«عوض» لزمان غير محدود ولا معلوم كنهةء كما قلناه في «الحين» 
و «الدّهرة. قال الأعشى"©2: 


- 0 عاض غن و و 
رضيعي لبان دي 3 تقاسما با سحم داج عؤض لا نتفرق 


ويقولون: «لاتيك عوض العائضين». 


عسى 

للقرب والدّنوء قال الله جل ثناؤه: «تل اق أن 94 رَدفَ لكم6”" . 
والأفصح أن يكون بعدها «أَنْ) ورُبّما لم يكن. قال" : 

عن قرخ يأني:بة الله إن له كلَّ يوم في خليقته أمرٌ 

قال «الكسّائي»: ار الخبر فهو مُوحَد: 
إعسى أنْ يكونوا خيراً منهم2”4 و #عسى أن يكنّ خيراً منهنَ2©4 و «عسى أن 
تكرهوا شيعا وَوُحُدَ على «عسى الأمر أن يكون كذا». 

وما كان على الاستفهام فإنه يُجْمَ كقوله جل وعرٌ: افهل عَسَيْتم 174 قال 
أبو عَبَيْدة في قوله جل ثناؤه : هل عَسَيْتم 4" : هل عدوتم ذاك» هل جزتموه. 


-_ 
اننا 


عير 


«غَيْر؛ تكون استثناء» وتقوم مقامها «إلاّ» تقول: «خرج الناسُ غير زيد» 
تريد «إلا زيدا». 


)١(‏ ديوانه: ١؟١ ٠‏ وفيه : ثدي أم تحالفا. 
(؟) سورة النمل» الآية: 7. 

إفرف شرح شذور الذهب: 0١‏ بلا عزو. 
0( سورة الحجرات. الآية: 1١‏ 

(4) سورة النساء الآية: 19. 

(5) سوزة محمد الاية: 77. 


90© سورة البقرة» الآية: .1١55‏ 
الصاحبي في فقه اللغة/ مم 


1 باب الكلام في حروف المعاني 


أو تكون حالاًء وتقوم مقامها «لا» تقول: «فعلت لك غير خائف منك» أي 

«لا خائفاً منك» . 
ف 

زعموا أن «في» للتضمّن» تقول: «المال في الكيس» و «الماء ة في لهذا . 
ويقولون: إنها تكون بمعنى «على» في قوله جل ثناؤه: «وَلأصْلِتَكُمْ ‏ في جُذُوع 
الّخْل 27" , 

وإنها تكون بمعنى ١مع»‏ في قوله جل ثناؤه: في تع آياتٍ 74" . 

وكان بعضهم يقول: إنما قال: «ولأصلبتكم في جُذوع النخل4. لأن الجذع 
للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور فلذلك جاز أن يقال فيه هذاء وأنشدوا9 : 


هُمْ ضلبوا العتدئ :في دع تخلة: . فلا عطقك عبان إلا باجعا 


- 
6 0. 


(3)» جواب لمتوقّع ؛ وهي نقيض «ما» التي للنفي . وليس من الوجه الابتداء 
بها إلا أن تكون جواباً للمتوقع» وقوله عرّ وجلّ: قد أفلح المؤمنون4” على 
هذا المعنى» لأن القوم توقعوا علمّ حالهم عند الله تبارك اسمه فقيل لهم : 4 
أفلح المؤمنون؟» والحقيقة ما ذكرناة. 
كَمْ 
موضوعة للكثير في مقابلة «رُبَّ» تقول: «كم رجل لقيت». 
وتكون استفهاماًء تقول: «كم مالّكَ؟». 


وقال الفراء : ثرى أن قول العرب 7 مالك؟» أنها «ما» وُصلتٌ مرخ أولها 
بكاف» ثم إن الكلام كثر ب «كم) حتى خذفت الألف من آخرها وفكدث ميمهاء 


91 سورة طدى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النمل» الآية: 17. 

(؟) المقتضب: .”١9/5‏ بلا عزوء وينسب إلى سويد بن أبي كاهل كما في ملحق ديوانه: 04: 
والأجدع: السجين أو الأقطع أو الشيطان. 

2( سورة المؤمنون» الآية: 3 


باب الكلام في حروف المعاني ١١6‏ 
كما قالوا: «لِمْ قلت ذاك؟» ومعناةٌ: «لم» و «لِما قلت» قال""" : 
نان الاشرة له لكي . ١‏ الننوة طارفاه ردكي 

وقيل لبعض العرب: «مذ كم قعد فلآن؟» فقال: ١كَمُلْ‏ أخذتٌ في حديثئك»»؛ 
فزيادة الكاف فى «مُذْ) دليل على أن الكاف في ١كم»‏ زائدة. 

وعاب الرَّجَّاجُ على القَرّاء قوله في «كم»؛ وقال: لو كان في الأصل «كما» 
وأسقطت ألف الاستفهام لتَركث على فتحهاء كما تقول: باو ١عَمَّ)‏ و (فيم أنت» . 

والجوابٌ عمًا قاله ما ذكره أبو زكريّاء وهو كثرة الاستعمال وحجته ما ذكره 
في ١لم2.‏ 

كيف 

سأل عن حال» تقول: ١كَيْفتَ‏ أنتَ؟2 أي: بأيّ حال أنتّ؟ وقال بعض أهل 
اللغة > ليااقلاثة أوحةه: 

ألحدها سؤال هيحض عن حال» "تقول: اكيت ويل؟»: 

والوهه العر هال الأسوال عع كترتك الأككرمتك كين كنت آي على 
أيّ حال كنت . 

والوجه الثالث «كيف» بمعنى التعجب» وعلى هلين الوجهين يُمْسَر قوله: 
«فقتل كيف قدَّر4”" قالوا: معناها «على أيّ سال كذرة وتحوة: أرقن اوم 
التعجيب قوله جلّ ثناؤه : #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم»9 . 

وقد يكون «كيف» بمعنى النفي . قال”؟ : 

كيف يَرْجونَ سقاطي بعدما 2 لاح في الذائن: مشت وَصَلعْ 

ومنه قوله جل ثنا ؤه: #كيف يكون للمشركينّ عهدٌ عند الله و #كيف 
)١(‏ الإنصاف: 73١١/١‏ بلا عزوء وفيه: يا أبا الأسود. 
(؟) سورة المدثرء الاية: 18. 
() سورة البقرة» الآية: 78. 


(4) ديوان سويد بن أبى كاهل: 77 . 
)2 سورة التوبة» الاية: 4. 


١‏ باب الكلام في حروف المعاني 


يتهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم4”" . 


وتكززة توييكاء كقوله جل ثناؤه: #وكيف تكفرون وأنتم نتلى عليكم آيات 


الله 4”" , 


5007 2 ع ٍ 
فأمّا قوله: «فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيدِ4”” فهو توكيد لِمَا تقَّدّمِ من 
خبر وتحقيق لما بعده؛ على تأويل: إن الله لا يظلم مثقالَ ذَرّة في الدنيا فكيف فى 


الآخرة. 


2 


كاد 


قال ابو عند : «كاد» للمقاربة في قوله جلّ ثناؤه: لم يكذ يراها4”*' أي : 


0 ولّمْ يُقارب» ومن المقاربة قول جرير” 0 


حيوا المقام وحيّوا ساكن الدار ما كدت تعرف إلا بعد إنكار 


ويقولون: "كاد النَّعامُ يَطير». 
فهذه المقارنة للشبه ولا يكون وبيت جرير يكون. 
كَانَ 
يدل على المُضِيّ» تقو ل: «كان له مال». 
وتكون بمعنى القذرة» كقوله جل ثناؤه: «إما كان لكم أن د 
أ : ما قدرتم. 


تنبتوا شحرَّها4 27 


وتكون بمعنى «صار» كقولك: «إن كنت أبي قصأني» أي : إذا صرت عي 


وأنشد نشل 60, 


2000 سورة آل عمران» الآية : 45 
00 سورة آل عمران» الاية: .١‏ 
(*) سورة النساءء الاية: .4١‏ 
(5) سورة النورء الآية: 4٠‏ 

(0) ديوانه: ٠518؟.‏ 

(1) سورة النملء الآية: 3٠0‏ 


[( 49 تذكرة النحاة: 514. الأرحبية: صفة الناقة الكريمة» نسبة إلى أرحب وهي قبيلة. الأرندج: جلد 


أسود . 


باب الكلام. في حروف المعاني ١1١/‏ 


اكيت : إلينه خرة اتعفقة - -«وقد كان لون الل بعل الارتدج 


أي : صار. 

وتكون بمعنى الرهون» كقوله جل ثناؤه: قل سبحانّ رَبّي هل كنت إلا 
بشرا»”2 أي : هل أنا إلا بشر. 

وتكون بمعنى ١يَنْبَنِي)‏ قال الله جل ثناؤه: «قلتم ما يكون لنا ”2 أي 
ينبغي لنا. 

و ١كان»‏ تكون زائدة» كقوله : 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 

وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: #قال وما علمي بما كانوا يعملون”؟؟ أي : 
يعملون» أله قد كا انعا جا بها دارو روطو انف يد 
كاين 


2. 


١كين‏ يكون بمعنى «كَمْ) قال الله جل ثناؤه: «وكَأَيّنْ من قي عََتْ عن أمرٍ 
ربها74». 

وفيها لغتان: كين بالهمز والتشديد. و كاين . وقد ل بهماء قال 
الشاعر: 

وكأَينْ أرينا الموتَ من ذي تحيّة 9 إذا ما ازدّرانا أو أَصَرٌ لام 

وسمعت بعض أهل العربية يقول: ما أعلم كلمة يثبثُ فيها التنوين خطأً غير هذه . 


- 
6م 


كان 


كلمة تشبيه» قال قوم: هي (إنَّ؛ دخلت عليها كافٌ التشبيه ففتحت» وقد 


. 7 سورة الإسراء» الاية:‎ )١( 
.15 (؟) سورة النورء الآية:‎ 
ديوان الفرزدق: /ا09. وصدره:‎ )9( 
فكيف إذا مررت بدار قوم‎ 0 
.1١١7 سورة الشعراءء الآية:‎ ):( 
.8 سورة الطلاق» الآية:‎ )6( 


م١1١‏ باب الكلام في حروف المعاني 
ا ا ا د 0 
تخفف قال الله جلّ اذكره : #كأن لم يَدُعنا إلى ضر مسّهُ4''" إلا أنّها إذا ثقلت في 


مثل هذا الموضع قَرِنَتْ بها الهاء فقيل: «كأنه َِ يَدُعنا». وقالت الخنساء فى 
العد 37 ١‏ 


كأن لم يكونوا حمّى يُتَقى إذ الناس إذ ذا من عر كرا 
أرادت : كأنهم لم يكونوا. 


2 


كلا 

تكوق رودا وَرذعا وفيا لدعوري مُدّع إذا قال: «لقيتٌ زيداً» قلتّ: «كلا). 

وربما كان صلة ليمين» كقوله جل ثناؤه : 359 والقمر»9#© وهي - وإن 
كانت صلة. ليمين - راجعةً إلى ما ذكرناة. قال الله جلّ ثنازه: كلا لا 
نْطعْةُ4”؟ فهي رَدْعٌ عن طاعة من نَّهاهُ عن عبادة الله جلّ ثناؤه. ونكتة بابها النفي 
والنهي . 

وزعم ناس أن أصل «كلا»: «كا5» و «لآ». قال" : 

أصابٌ خصّاصّة قبَدَا كليلا كلآ والْمَلَ سائرّه انفِلالا 

وهذا ليبس بشيء . و«كلا» كلمة موضوعه لما ذكرناه على صورتها في 
التثقيل» وقد ذكرنا وجوه «كلآ2 في كتاب أفردناه. 

فأما نقيض «كلا» فقال بعض أهل العلم: إن «ذلك» و «هذا» نقيضان 
ل دلا و «أن» كذلك نقيض ل 295١‏ قال: وقوله جل ثناؤه: #ذلك ولو شاء الله 
لانتصّر منهم 07 على معنى: ذلك كما قلنا وكما فعلتاء ومثله: #هذا وإن 
للطاقية لق عات 04 , بمعنى :. هذا كما قلنا وإن للطاغين لشرّ ماب . 


099 سوزة يواتش الآيةة :1 

(؟) ديوانها: .8١‏ وقولها: من عز بز مثل» انظر جمهرة الأمثال: 779/7. 
(9) سورة المدثر» الآية: ؟". 

(4:) سورة العلقء الآية: .1١9‏ 

(0) ديوان ذي الرمة: 198 . الخصّاصة: الفقر. انغلَّ: دخل. 

(0) سورة محمده الاية: 4. 

زفق سورة ص » الآية: 66 


باب الكلام في حروف المعاني 1 


قال: ويدل على هذا المعنى دخول «الواو» بعد قوله: «ذلك» و «هذا» لأن ما 
بعد الوان بكرن ونا على نا ليها وإذاكان تظتكرا. وقال جلّ ثناؤه: #وقال 
الذين كفروا لولا ُرّلَ عليه القرآن جملةً واحدة74©, : ثم قال: «إكذلك4 أي كذلك 
فعلناه ونفعله من التتزيل. ومثله في القرآن كثير. 

َو ولَوْلا 

«لَوْ) تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره» تقول: «لو حَضّر زيدٌ لحضرت» فامتنع 
هذا لامتناع هذا. 

وكان الفرّاء يقول: «لو) نشوم ام «إِن»» قال - جلّ ذكره: #إولو كر الكافرون74©) 
نض :وان كرد ولول آنه معى ذأن» لاقنظنك جواباً: ا ب 
ع «ولو نَرَّلنَا عليكَ كتاباً في قرطاس فَلَمَسوهُ بأ ٍ 
000 وإنما وُضِعت مقامَ «أنْ» لأنَّ في كل واحد منهما معنى الشرط» كما 0 في 

: لكلام : «لأكْرِمئكَ/ 5-0 جَفوْتني » ولو جفوتني' و «لأَعْطِيئّكَ فَإن معدي © ولو منعتني». 

وأمّا «لّولا» فإنها تدل على امتناع الشي لوجود غيره. تقول: «لولا زيدٌ لضربتك» 
فإنما امتنعت من ضربه لأجل زيد. 

وقد يكون «لولا» بمعنى سان عاذ لك جل ثناؤه: «فلولا إِذْ جاءهم بأسُنا 
تَضرّعوا6”؟2 أي مهلا . قال الشاعر © 

تَعْدَونَ عقر النّْبِ أفضلَ مجدكم 6 يني ضَوْطَرَى لولا الكميّ المقنّعا 

أىّ : : «مَلا. 

اك «لَوْمَاكء كقوله جلّ ثناؤه: طلَوْمَا تَأتِينًا بالْملائكة 274 أي «مَادٌ 
تأتينا» . 


وأما «لولا» الأولى فكقوله جلّ ثناؤه: #فلولا أنه كان من المُسَبْحين للبت 


)١(‏ سورة الفرقانء الاية: ؟. 

00( سورة التوبة» الآية : ف 

() سورة الأنعام» الآية: 7. 

(4:) سورة الأنعام» الاية: 43 . 

(5) ديوان جرير: 5860. والنيب: جمع الناب: الناقة المسنة . 
() سورة الحجرء الاية: /ا. 


ل ل 0 


ريت ه6 


في بطنه2'"6 وقوله جل وعر: «فلولا كانت قريةٌ امَنَتْ4”" فلها وجهان: أحد 
أن يكون بمعنى هَل والوجه الآخر أن يكون بمعنى «لَمْ» يقول: 507 
ل ومثله: «إفلولا كان من القرون من قبلكم أولو 

بقيّة يَنْهَوْنَ عن الفساد في الأرض4”" ب بمعنى لم يكن. 

لمولمًا 

١لَم؛‏ 'تنفي الفعلّ المستقبل وتنقلٌ :معناة إلى العاضي.. تخو' «لم يق زيد) 
تريد: ما قام زيد. . فإن دخل عليها حرفٌ جزاء لم تنقل معنى الاستقبال» تقول: 
«إِنْ لَّمْ تَقمْ) ولا يحسنُ السكوت عليها إلا إذا كانت جواباً لمثبّت كأنَّ قائلاً قال: 
١قد‏ خرج زيد» فتقول: «لما). 

و «لَمّا» لا تدخل إل على مستقبل» تقول: «جئت ولما يجىء زيدٌ بعد) 
فيكون بمعنى ١لمْ»‏ كقوله جل ثناؤه: #ابل لما يذوقوا عذاب6”*' . 

فأمًا «لمَا» التي للزمان فتكون للماضي» تقول: «قصدثّكٌ لَمّا وَرَدَ فلان». 


- 


لنْ 
«لَنْ4 تكون جواباً للمثبت أمراً في الاستقبال» يقول: «سيقوم زيد» فتقول 
أنت: «لن يقوم». 
وحكي عن الخليل أن معناها: «لا أنْ) , بمعنى «ما هذا وقت أن يكون كذا». 
لا 


«لا؟ حرف نَسَّتِ ينفي الفعلٌ المستقبلَ» نحو: ١لا‏ يخرجٌ زيدٌ». ويُنهى به نحو 
«لا تفعل». ويكون بمعنى الم» إذا دخلث على ماض كقوله جل ثناؤه : #فلا صَدَّقَ 
ولا صَلّى4” أي: لم يُصدق ولم يُصلّ. وقال الشاعر”©: 


.1١44 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
.94 (؟) سورة يونسء الآية:‎ 
.11١5 سورة هودء الآية:‎ )( 
.4 سورة صء الآية:‎ )4( 

(65) سورة القيامة» الآية: .#"١‏ 
)١(‏ الأزهية: .١684‏ 


باب الكلام في حروف المعاني 1١1١‏ 


راث عميين لا أفأناحهاته . .وأسافنا يقطرن "من كبعت دما 
وأنشدني أبي ”ا 

إن تقد اللود عي عقا" واف عنين لتيك لا المجا 

أي: أي عبد لك لم يُلمّ بالذنب. 

وكاة قطات يقول: إن الخرت تدخ و» واي اا ا ل 


«ما» في مثل قوله جل ثناؤه : «إفقليلاً مَا يؤمنون4”" و #إفبما نقضهم 6 وكذلك 
ان “عا معك. أن تسحدت وكذلك: «لا نسم بيوم 
القيامة 8 المعنى: أقسم. وقد يجوز في: «لا أقسم» أن يكون نَقَى بها كلام 
تقدَّم منهمء كأنه قال: ليس الأمرُ كذا؛ ثم قال : أقسمء وقال زُهَير في ١لا)7"‏ : 


)01( 
0( 
[فرف 
0( 
)0( 
00( 
ز(فف3 
00( 
)( 


مُوَوَثُ المَجْد لا يَْتالُ همّتهٌُ عن الرّياسة لا عَجرٌ ولا سَأْمُ 

لغ الها ع وقال”" : 

بيوم ججدودا لا فَضَحْتُمْ أباكم وسالميُمُ والخيلٌ تَدْمَى تُحورُها 

يريد: فضحتم أباكم. وحكى قطرب: «ضربتٌ لا زيداً». وقال آخر: 
وقد حداهن بلا غير نحرّقٌ 

وقال الهذلي”” : 

أففنك له برق كان وميضية:. غاب شئمة فراعم كشب 


ومن الباب قوله جل ثناؤه: لئلا يعلم أهل الكتاب"" . 


مغني اللبيب: »154/١‏ ونسبته إلى أبي خراش الهذلي . 

سورة البقرة» الآيةة فر ١‏ 

سورة النساء الاية: 168 . 

سورة الأعراف» الآية: 17. 

سورة القيامة» الاية: ١‏ . 

ديوان زهير: 6. 

الزهرة: 581١/7‏ ونسبته لأبي سفيان بن الحارث. 

هو ساعدة بن جؤية كما في شرح أشعار الهذليين: ١ ٠١7“‏ ,» وفيه: غاب تشيمه. 
سورة الحديد» الآية: 79. 


07 باب الكلام في حروف المعاني 


قال أبو عبيدة في قوله جل ثناؤه: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين74© 
قال: «لا» من حروف الزوائد لتتميم الكلام؛ والمعنى إلغاؤها. قال العجاخ""': 
في بئر لا حور سرى وما شعر 
أي : بثر خورء أي هَلكة . وقال أبو النجم"": 
ذا الوم لبي أن لاد تتهيرا 
يقول: فما ألومُهنٌ أن يَسْخَرْنَ. وقال الشّمَّاهِ©»: 
أعائش ما لأهلك لا أراهم يُضيعون الهجانَ مع المُضيعم؟ 
يريد: أراهم يضيعون السّوام» و«لا» إنما هى لغة. ل 
ويَلحَيْتي في اللهو أن لا أحبّه ولِلَّهو داع دائبٌ غير غافلٍ 
المعنى: يلحينني في اللهو أن أحبه. وفي القرآن: «اإما منعك أن لا 
تسحد 207 أي : أن تسجد . 
قال أحمد بن فارس: أما قوله: إن «لا» في ولا الضَّالينَ» زائدة ‏ فقد قيل 
فيه: إن «لا» إنما دخلت ها هنا مُزِيلة لتوهّم متوهم أن الضَالين هم المخغضوب 
عليهم؛ والعرب تنعت بالواو, يقولون: «مررت بالظريف والعاقل» فدخحلت «09» 
مُزِيلة لهذا التوهم ومُعلمة أن الضالين هم غير المغضوب عليهمٍ وأما قوله في 
شعر الشمّاخ: إن «لا2 زائدة في قوله: ما لأهلك لا أراهم» فغلط من أبي عبيدة 
لأنه ظنْ أنه أنكر عليهم فساد المالء وليسّ الأمر كما ظنَّء وذلك أن «الشمّاخ» 
ا ع د لم 


.7/ سورة الفاتحة» الآية:‎ )١( 
ومجمل اللغة: مادة (هور)ء وشطره:‎ »٠١ (؟) ديوانه:‎ 

بإفكه حتى رأى الصبح جشره 
(9) الأزهية: 654٠»ء‏ والمقتضب: ١//ا18»‏ وعجزه: 

لما رأين السَمّط القفندرا 

(:) ديوانه: »1١14‏ الهجان: الخيار. ومن الإبل» الهجان: البيض. والرجل الحسيب. 
(5) ديوان الأحوص الأنصاري: مر" 
(5) سورة الأعراف» الآية: ؟1. 


باب الكلام في حروف المعاني رفن 
فيها؟ فهرّن عليك. فردٌ على امرأته فقال: ا 
أغائك ها لأعلتك د ل تيفوت اليجان مع المضيع؟ 
وَكيفٌ يضيع صاحبٌ مُدْفَات على أثباجهن من ده 
لجال الكد يصلحه فيغني مَقَاقَرَهُ أغنتٌ من القُتّوع 
و «لا» تنفي الاسم المنكورء دولا رجز عيدك 1 
لات 
اختلف الناسٌ فيها: فمنهم من زعم أن «التاء» متصلة ب (لا» وأنها بمنزلة 
«ليس» على تأويل: «وليس حينَ مناص»» نصّب «١حين»‏ : خبر «ليس». وقال الأفوه 
وجعل الآت) مع 10 
تترك الحا لتنا اكتعافيتم وتولوا لات لم يعن الفرار 
لدن 
«لَدُنْ» بمعنى «عِنْدَه. قال الله جلّ ثناؤه: #قد بلغت من لدُنَّى عذرا4ي9» 
وقال: #لاتخذناه من لدُنَا2'2 أي : من عندنا. وقد تحذف النون من «لدن». قال 
القناع 0 
ع 00 


2 
4 


لدى 
بمعنى «لدن» قال الله جلّ ثناؤه: #وأْلْقيا سَيدَها لدّى الباب4”" . 


(1) ديوان الشماخ: 115. 
(1) الأثباج: جمع التبّج: وهو ما بين الكاهل إلى الظهر. 
() الطرائف ا : 1ء للأفوه الأودي. 
(:) سورة الكهف»ء الآية: لالا. 
(5) سورة الأنبياى. الاية: /31. 
0) الكتاب: 774/5 ونسبته إلى غيلان بن حريث» وصدره: 
اليستوعب البوعين من جرير' 
والبوع: إبعاد خطو الفرس في جريهء وبسط اليد بالمال. والجرير: جيل للبعير. 


(68 سورة يوسف » الاية: 16 


> باب الكلام في حروف المعانيٍ 
ليس 
«ليس» نفيٌ لفعل مستقبّل تقول: «ليس يقوم». 
وزعم ناس أنها من حروف النَّسّقَ نحو: «ضربتٌ عبدالله ليس زيدا» و «قام 
عبدالله ليشن زيذة و«مررت بعبدالله ليس بزيد»). لا يجوز حذف الباء لأنك لا تضمر 
وإذا جوزيت فرضاً فأجزه إنما يجزي الفتئ ليس الجمل7© 
والبصريون يقولون: لا يجور العطف ب «ليس». وهي لا تُشبه من حروف 
قالوا: وخطأ «رأيت كنذا لسن غمرا» لأنة لا يكون على تقديرهم فعل بلا 
فعل. وكان الكسائى يقول: أجريثٌ «ليس» فى النسق مجرى «لا2). 
الْعَلااتكوت اتنشفهاما وشكا ويكون تمع ليق 
وحكي عن الكسائي أن «لعلّما» تأتى بمعنى «كأنما» و (أنما» وأنكر القرّاء 
هذاء قال: لأن «أنما» معبرة عن «أنْ» ولا يجوز أن تسقط «ما» منها أبدا. 


ماعو 


وأهل البصرة يقولون: «لعلّ» ترجٌ. وبعضهم يقول: توقع. 
وتكون «لعلٌ» بمعنى «عسى». وتكون بمعنى «كىي». قال الله جل ثناؤه: 
«وأنهارا وسّبّلا لعلكم تهتدون4”"' يريد: لكي تهتدوا. 


لكن 
قال قوم: هي كلمة استدراك تتضمن ثلاثة معان: منها «لا» وهي نفي» 
و «الكاف» بعدها مخاطبة» و «النون» بعد الكاف بمنزل «إن» الخفيفة أو الثقيلة» 
إلا أن الهمزة حذفت منها استثقالاً لاجتماع ثلاثة معان في كلمة واحدة» ف («لا» 


.١5١ ديوان لبيد:‎ )١( 
.١6 (؟) سورة النحل» الآية:‎ 


باب الكلام في حروف المعاني 1 
تنفق خيرا دما 'و:«إن» كفت خيرا متاخراء .ولذلك لا تكاد تجنء إلا بعد نف 
وجحدء مثل قوله جلّ ثناؤه: وما رمَيْتَ إذ رميت ولكنّ الله رَمئال2©74. ومما يدل 
على أن النون فى «لكن» بمنزلة «إن» خفيفة أو ثقيلة» أنك إذا ثقلتَ النون نصبتٌ 
بهاء وإذا خففتها رفعت بها. 

هل ومنل 

هما ابتداء غاية في زمان. و اليوم») ومنل الساعة». 

مَا 

أصلّ «مَا؛ أنها تكون لغير الناس. تقول: «ما مرّ بك من الإبل؟2. 

فأما قوله جلّ ثناؤه: #وما خَلَّقَ الذكرّ والأنثى4”" فقال أبو عبيدة: معناها 
(ومّن خخلقَ الذكرّ والأنئ». وكذلك «والسماءٍ وما بناها#”" أي: «ومن بناها». 
وكذلك #ونفس وما سَّوًَاها2©'”4. قال: وأهل مكّة يقولون إذا سمعوا صوتٌ 
الرعد: «سُبِحانَ ما سبّحتٌ له» وبعضهم يقرأ: وما خلّقَ الذكرّ والأنن/ 4 أي : 
وخلقه الذكر والأنثى. 

و ١ما»‏ تكون صلةًء كقوله جل ثناؤه : #قليلاً ما تذّكرون4”" المعنى: 
قليلاٌ تذكرون. ولو كانت اسماً لارتفع فقلت: «قليلٌ ما تذكرون» أي: قليلٌ 
تذكركم ؛ 

و «ما» تكون للتفخيمء كقوله جل ثناؤه: الحاقَةٌ ما الحاقّة74" ومنه : 

كاه التجر سا عفنات ٠‏ نا عارك عا العامة 


.11/ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
." (؟) سورة الليل» الاية:‎ 
.0 سورة الشمسء الاية:‎ )9( 
.7 سورة الشمنسء الآية:‎ )5( 
." سورة الليل» الآية:‎ )5( 
.7 سورة الأعراف» الآية:‎ )1( 
.7 ١١ سورة الحاقة, الآية:‎ 600 
.47 ديوان الأعشى:‎ )4( 


25> باب الكلام في حروف المعاني 


وذكر بعضهم أن «ما» هذه هى التى تذكر فى التعجب إذا قلنا: «ما أحسن 
زيدا». 

وقد تكون «ما؛ مُضمَرة» كقوله جلّ ثناؤه: #وإذا رأيتَ 43" أراد : ما ثَم. 
وكما قال: اهذا فراقٌ بيني وبينك74© أي: ما بيني. و «القد تقطع بيتكم#”" 
أي: ما بيتكم. فإذا قلت: «بينكم» فمعناه: وصلكم. 

وتكون للنفي» نحو: «ما فعلتٌ». 

وتكون للاستفهام . نحو (ما عندك؟). وزعم ناس في قولهم: ١قَبْلَ‏ عَيْرٍ وما 
جرى» أن «ما» للنفي» وأنشدوا قول الشمّاخ”؟' : 
أَعَدْوَ القمضّى قَبْلَ عَيْرٍ وما جَرَى ولم تذر ما خبْري» ولم أدر ما لها 

يقول: نفرث هذه المرأة مئّى مثل ما نفرت أتان من عَيْر من قبل أن يبلوّها 
ويعدوّ إليها. وما جرى. أي: لم يجر إليها. 


بن 
يُسميها أهل العربية «ابتداءَ غاية». وتكون للجنس» نحو: «خاتمٌ من 
حديد) . 
وتكون للتبعيض» نحو : «أكلت من الرّغيف». 
وتكون رفعا للجنس نحو: اما جاءني من رجل؟2. 
ية 3 00 6 ك4 ب 
وتكون صلة» نحو قوله جل ثناؤه: لإمِنْ خير من ربكم 77# ٠‏ و #نكفر عنكم 
2000 
من سيئاتكم #4" '. 
ركو لسكا نحو: «ما أنت من رجل»» و ١حَسْبّك‏ من رجل). 
)١(‏ سورة الإنسان» الاية: .7١‏ 
() سورة الكهف» الآية: 98. 
() سورة الأنعام» الآية: 94. 
ع ديوانه : 5848 . والقمصى : العدو الشديد. 


(6) سورة البقرة» الاية: .١٠١6‏ 
030 سورة التساعء ألاية : 35١‏ 


باب الكلام في حروف المعاني يفن 


وتكون بمعنى «على»» قال الله جل ثناؤه: #ونصرناه من القوم”"' . وكان 
0 . قال أبو دوي 60 

جَرَيْنّكْ ل الود لَمَا أردته وماإنجزاك الضْعْف من أحدقبلي 

وقال غيره : لا تزاد من مر واجب» يقال: «ما عندي من شيء) و ١ما‏ عنده 
من خخير» و «هل عندك من طعام؟». فإذا كان واجباً لم يحسّن شيء من هذا. لا 
تقول اعندك من خير . 


مَنْ 

اسم لمن يعقل» تقول: «لَقيتُ من لقيتَ» و ١مَن‏ مَرَ بك؟» في الاستفهام . 
وهو يكون في الواحد والاثنين والجميع. ويخرج الفعل منه على لفظ الواحد 
والمعنى تثنية أو جمع . قال47) : 

تعالَ فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثلّ من يا ذثبُ يصطحبان 

وكذلك يكون في المؤنثء قال الله جل ثناؤه: ومن يقنْثْ 0 

و ١من»‏ تضمرء قال الله جل ثناؤه: «وإن من أهلٍ الكتاب إلا يؤ من به»#”) 

المعدن : إلا من ومثله «وما منًا إلا له مقامً أي إلا مَنْ 


مه ومهما 
١م‏ زجرٌ وإسكات وأمرٌ بالتوقف عما يريده المريدء كأنّ قائلاً يريد الكلامَ 
بشيء أو فاعلاً يريد فعلاً فيّقال لهما «مَه؛ أي: قف ولا تفعل. هذا مشهور في كلام 
العرب . قال: 
مَهُ ما ليَ لليلةء مه ما لية يا راعيّ ذَوْدِي وأجمالية 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: /ا/7. 

(؟) سورة النساى الاية: “157. 

(*) شرح أشعار الهذليين: 88/١‏ »2 وفيه: لما اشتكيته. 

(5:) ديوان الفرزدق: 2578 0 : تعش فإن واثقتني لا تخونني. 
(5) سورة الأحزاب» الاية: 

30( قن 


يل باب الكلام في حروف المعاني 
ويكون هذا على أن أمراً تقدّمء فرد عليه القائل فقال: «مَه ثم مرّ كلام 
نفسه. و «مَهُمَا) بمنزلة «ما» في الشرطء قال الله جلّ ثناؤه: #وقالوا مهما تأتنا به 
من آية274. ويقال: إِنّها «ما» أدخلت عليها «ما» قالوا: تكون إحداهما كالصلة 
كقوله جلّ ثناؤه: لأيَاً مَا تدعو»”” . فغيّر اللفظ . 


#2 


مَتى 

١«مَبَى)‏ سؤالٌ عن وقت» تقول: امتى يخرجٌ زيد؟). 

و١متى»‏ يكون شرطاً يقتضى التكرار» تقول: «متى كلمتُ زيداً فعلى كذا» 
وتيسع علا رقول: متك تعليا تقول :ذلك 

فأما «متى» التى في لغة هُذَيْل فليست من هذاء لأنهم يقولون: «وضعتّه متى 
كمّي) يريدون: الوسّط وينشدون”” : 

9 5-8 د 5 7 1 5 9 1 م 

قالوا: معناه من لجج . وقالوا: بمعنى وسّط. 

د 

١نَعَمٌ)‏ عدة تصديق» و انِعْمَ» كلمة تنبىء عن المحاسن كلها. 

قالوا: معناها «تعَالَ». وكان الفرّاء يقول: أصلها «هل» ع إليها «أمَّ) 
وتأويل ذلك أن يقال: «مَلْ لكَ في كذاء أَمّ؛ أي: اقصد وتَعال. 

وكان الفرّاء يقول: معنى «اللهم» يا الله أمّنا بخير. فكثرت في الكلام 
واختلطت وثركت الهمزة. 


. 17 سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية: .1١١١‏ 

(*) شرح أشعار الهذليين» لأبي ذؤيب: »١179/١‏ وفي مغني اللبيب: ١١١/١‏ بلا عزوء ويقال: نأجت 
الريح» أي: تحركت. واللجج: جمع اللج: معظم الماء. 


باب الكلام في حروف المعاني 60 


ها 
الوا معناها تخد تثاول4 تقول :«ها يا ترحل ل عرئوس بها ولا يني نهنا 
وفي كتاب الله جلّ ثناؤه : موهَاوْم اقرءوا كتابية4”"' . 


هات 


بمعنى «أغط» على لفظ 1 و «عاط». قال الله جل ثناؤه: #قل هاتوا 
بُرهاتكم#”") قال الفرّاء: ولم يُسمع في الاثنين» إنما يقال للواحد والجميع . 
ويقولون: أنا أهاتيك, وليس من كلامهم هاتِيْتٌ» ولا ينهى بها. وبلغني أن رجه 
قال لآخر: هات. فقال: لا أَهاتِيكَ ولا أوَاتيك. 
وَيكَأنَ 
اختلف أهل العلم فيها. فقال أبو رَيْد: معنى «ويكأنه»: أَلَمْ تَرَه وأنشد: 
الاوَتَك السبيرة لااتشدوم ". .ولايقى علئ الذهر التعيم 


وأنقيه او يايو : 
سَالّتاني الطَلاقَ أَنْ رأتاني فَلَّ ماليء قد جتتماني نكر 
وَيَكَان مَن يكن له تَشَّبٌ يخ -ببْ ومَنْ يفتقر بعش عيش ضرٌ 


كلام العرب تقرير كما يقول القائل: «أما ترى إلى صنع الله . 

وحكى الفراء عن شيخ من البصريين قال: سمعت أعرابية تقول لزوجها: أين 
ابئك؟ فقال زوجها: ويكأنّه وراء الباب. معناه: أما تَرَيْئَهِ وراء البّاب؟ . 

قال الفرّاء: ويذهب بها بعض النحويين إلى أنها كلمتان» يريد «وَيْكَ» إنما 
أراد «ويلّكَ» فحذف اللام ويجعل «أنْ» مفتوحة بفعل مضمر كأنه قال: ويلك اعلم 
أن. وقال: إنما حذفوا اللام من «وَيْلَكَ؛ حتى صارت «وَيِكَ): فقد 7 تقول العرب 


.1١9 سورة الحاقة» الآية:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية: .1١١‏ 
(6) الكتاب: »١100/7‏ ونسبته إلى زيد بن عمرو بن ثفيل. 


الصاحبي في فقه اللغة/ م 8 


ا باب الكلام في حروف المعاني 

ذلك لكثرتها في الكلام واستعمال العرب إياها. قال عنترة"" : 

لقن 'شفئ نفسي 2 سُّقَمّها قيل الفوارمن ويك عبت قم 

وقال آخرون: ويك «وَيْ» منفصلة من «كأن» كقولك للرجل: أما ترى بين 
يديك. فقال: «وَيْ) ثم استأنف «كأنَّ الله» و «كأن» في معنى الظن والعلم. وفيها 
معنى تعجب. قال: وهذا وجه مستقيم» ولم تكتبها العرب منفصلة. ويجوز أن 
يكون كثر بها الكلام فؤصلت بما ليس منه؛ كما اجتمعت العربٌ على كتاب «يا 
ُنَوْم» فوصلوها لكثرتها . 

أَوْلَى 

سمعت أبا القاسم عليّ بن أبي خالد تقول سفهت ثعلا ينل تأولل لذ 
أي : داناه الهلاك. وأصحابنا يقولون: «أوْلَى» تَهَدُدٌ ووعيدٌ. وهو قريب من ذلك . 
وا 

لفيا عيناكَ عند الْقََا أوْلَى فأؤْلَى لك ذا واقيَه 

وقال قوم وأنا أبرأ من عهدته ‏ : إن «أؤلى' مأخوذ من «الوَيْل». وكان 
للويل فل وتصريف دَرَجَّ ولم يبق منه إلا «الويل» قط . قال جرير”: 

يَعْمَلْنَ بالأكباد وَبْلاً وائلا 

فقوله: «أَوْلَى»: «أَفْعَلُ» من الويلء إل أن فيه القلبّ. 

وقال قوم «أَوْلَى»: داناهٌ الهلاك فليَحَدَّرْ. قال: 

أولى لكم فم أولى أن" تصييكة ٠‏ .متي توافد ل تبقى وله 0535 

5 


تكون للنداءء نحو: ١يا‏ زيدٌ». وللدعاءء نحو «يا لله . وتكون للتعجب» 
كقوله: «يا لَهُ فارساً». وفي التعجب من المذموم: «يا له جاهلاً». قال في المدح 


.184 ديواله:‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب: 5٠١/١‏ . وخخزانة الأدب: 275١/9‏ ونسبته إلى عمرو بن ملقط. 
('») لسان العرب: مادة (وبل) وليس في ديوانه. 

(:) النواقر: أي الكلام الذي يسوءء أو الحجج. 


باب الكلام في حروف المعاني ١‏ 

انعد فيه القطان عن تعلي: 
زا فارساً هايو أرق إذا شكلث". ١‏ كلكا اليدين كرورا غير فرار 
وفي الذمّ قول الآخر: 
أبو حازم جارٌ لها وابنُ بُرْئْنِ فيا لَك جارَيْ ذِلَّة وصمَارٍ 
و «يا» للتلهف والتأسف نحو قوله جل ثناؤه: طإيا حَسْرَةَ على العباد4”" . 
ويكون تنبيهاً كقوله : 
يا شاعراً لا شاعرٌ اليوم مثله جرير ولكنْ في كُليب تواضمٌ 
وعلى هذا يتأوّلُ قوله جلّ ثناؤه: #ألا يسجدوا»”" وقد ذكرناة. 
و (يا» تكون للتلدّذ نحو قوله : 

يا بَرْدها على الفؤاد لو يَقفْ 


درق سورة يس » الآية: 5 
(0) سورة النملء» الاية: 76. 


باب معاني الكلام 


وين مشايفي اقل العام عدرة: : خبد. واستخبار. وأمر. ونهي. وذعاء. 
وطلب وعضن وتخضيعن: وتمن ..وتفحت: 

فهذا: 

باب الحْبَرٍ 

أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثرَ من أنه إعلامٌ. تقول: «أخبرثه. 
أخيره» والخبر هو العلم. 

وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه. وهو إفادة 
الفقاطب أمراً في ماضٍ من زمان أو مستقبل أو دائم. : نحو «قام زيد» و ١يقوم‏ زيد) 
و«قائم زيد»ه. ثم يكون 07 وعتائر ا -وميها: فالواجب قولنا: «النار مُحرقة». 
والجائز قولنا: «لقي زيد عمراً». والممتنع قولنا: «حملت الجَبّل». 

والمعاني التي يلها انظ «النغير» كيرة + فمنها التعجب لجو «ما أحسنٌ 
- والتمني نحو: «وددتكَ عندنا». والإنكار: ١ما‏ له على حق». والنفي: ١لا‏ 

سّ عليك». والأمر نحو قوله جل ثناؤه: «والمطلّقات يتريَضْنَ74 . والنهي نحو 
9 «لا يَمَسّهُ إلا المطهّرو ن4"'". والتعظيم نحو «سبحان الله». والدّعاء نحو: 
«عفا الله عنه». والوعد نحو قوله جل وعرّ: #سنريهم آياتنا في الافاق 74" . 
والوعيد ل قوله: #وسيّعلم الذين ظلموا#6”*؟ والإنكار والتبكيت نحو قوله جل 
ثناؤه: دق إنك أنتَ العزيز الكريم4”” . 


.778 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.79 (؟) سورة الواقعة» الاية:‎ 
سورة السجدة» الآية: "8ه.‎ )*( 
سورة الشعراء» الآية: /ا7.‎ ):4( 
.49 سورة الدخانء الآية:‎ )5( 


1 باب معاني الكلام/ الاستخبار 
و 2 ع 5 

وربّما كان اللفظ خبرا والمعنى شرط وجزاءء نحو قوله: #إنا كاشفو 
العذاب قليلاً إنكم عائدون4”' فظاهره خبرء والمعنى: إِنَا إن نكشف عنكم 
العذاب وتعودوا. ومثله #الطلاق مرتان 20 المعنى : مَن طلق امرأته مرثين 
فليّمُسكها بعدهما بمعروف أو يسرحها بإحسان. 

والذي ذكرناه في قوله جلّ ثناؤه: ظذُقْ إِنَكَ أنت العزيزُ الكرية74" فهو 
تنكيت» وقد جاء فى الشعر مثله» قال د و 0 

أبلغ جريرا وأبلغ من يُبلغه أني الأغرٌ وأني ني زهرة الِيَمَنِ 

فقال جرية مكنا ل : 

01 1 28 وو 5 رمه لم لم ا : اسع 

ألم تكن في وَسُوم قد وَسَّمْت بها من حان موعظة يا زهرة اليَمَنِ؟ 

ويكون اللفط 0 والمعنى دعاء وطلب وقد مرَِ في الجملة. ونحوه: 


«#إِيَاكَ نعبّد وإياكَ نستعين4”“معناه: فأعِنًا على عبادتك. ويقول ل (أستغفر 
الله ) والمعنى: اغفرُ . قال الله جل ثناؤه : ولا تثريب بَ عليكم اليوم يغفر الله لكم#”"2 
ويقول الشاع © 


اميق الل دنا لفث تشفنة - ارك الغاد: إلبه الوحة والكمل 

الاستخبارٌ طلب خْبْر ما ليس عند المستخبرء وهو الاستفهام. 

وذكر ناس أن بين الاستخبار والاستفهام أدنى فرق. قالوا: ذلك أن أولى 
الحالين الاستخبار لأنك تستخبر فتجابٌ بشىء» فربّما فهمته وربّما لم تفهمه. فإذا 
سألت ثانية فأنت مستفهم تقول: أفهمني ما قلته لي. قالوا: والدليل على ذلك أن 


.١6 سورة الدخانء الاية:‎ )١( 
.779 (؟) سورة البقرةء الاآية:‎ 
.49 سورة الدخانء الاية:‎ )6( 
.451 ديوانه:‎ )5( 

(5) سورة الفاتحة» الاية: 5 . 
(1) سورة يوسفء الاية: 97. 
0) المقتضب: "5١/7‏ بلا عزو. 


باب معاني الكلام/ الاستخبار و١‏ 
الباري جل ثناؤه يوصّف بالخبّر ولا يوصف بالفهم. 

وخبيلة نات الاعنان أن يكون: ظاعرة مو افق 'لناطلة #سوالك ذا لا لم 
فتقول: ١ما‏ عندك؟» و «مَن رأيتَ؟2. 

ويكوة الستخكارا :فل اللفكلاك والبعى تي :تر عزنا أميحات 
الميمنة4*'. وقد سن ددا نشيمنا رمف اقولة علماذا تجا مده 
المجرمون4”"' تفخيم للعذاب الذي يستعجلونه. 

ويكون استخبارا والمعنى توبيخ . نحو: «أذهبتم طيباتكم6”" . ومنه قوله: 

اجر سين ورعتحفكةال:.-- ينك لين جالفجات ات 

ويكون اللفظ امعكباراء والمعنى تفججع. نحو: اما لهذا الكتاب لا يغادرٌ 
ضَغيرة وله كبيرة 5204 

ويكون ا كا : وا لمعن 9 تبكيت نحو : #أأنتَ قلت للناس24', 9 تبكيتٌ 
للنصارى فيما ادعوه. 1 

كنوه استكيياراء. والسقى تتروتو فهر فرنيها: كان اث 
برئكم "2 
1 زفق 
تنذرهم»”". 

7 ع 5 5 : 5 عا و 

ويكون استخباراء والمعنى استرشاد. نحو: #أتجعل فيها من يفسد 
فيها 27# , 

ويكون استخكباراء والمعتى إذكار تحو:. «اتقولون غلى الله ما لا 


.8 سورة الواقعة» الآية:‎ )١( 
60 زفق شور يوسن الالة:‎ 
.؟١ سورة الأحقاف. الآية:‎ )*( 
سورة الكهف» الآية: 0ه.‎ )5( 
.11١5 سورة المائدة» الآية:‎ )0( 
سورة الأعراف» الآية: ؟/ا1.‎ )1( 
.5 سورة البقرة» الآية:‎ )0( 

(4) سورة البقرة» الآية: /ا. 


هنل باب معاني الكلام/ الاستخبار 
تعلمون4''' ومنه قول القائل : 
وتقولٌ عَرَّةٌ قد مَلِلتَ. فقل لها: أيَمَلُ شيءٌ نفسّه فأمَلّها؟ 
ويكرن اللفظ امتخاراء والمدى عافن “كقرلك ؛ 7الز مول 
أذكوق اليا زا واليعى تتشيكن: نبخر قولف مَل خيرا مق ذلك؛ و: 
بني ضَوْطرَى لولا الكميّ المقنّعا(") 
ويكون استخباراً والمراد به الإفهام. نحو قوله جلّ ثناؤه: #وما تلك 


بيمينك4”" قد علم الله أن لها أمراً قد خفي على موسى عليه السلام» فأعلمه من 
حالها ما لم يعلمه. 

ويكون استخباراً» والمعنى تكثير» نحو قوله جل ثناؤه : #وكم من فرية 
أهلكناها»”*' #وكأيّنْ من قرية2*”4. ومثله: 


ع 


كم مِنْ دَنِيّ لها قد صرت أ 

قال 1ع 0 

وكم من غائط من دون سلّمى قليلٍ الأنس ليس به كتيعٌ 

ويكون استخباراًء والمعنى نفي. قال الله جل ثناؤه: #فمن يهدي من أضل 
الله”"' فظاهره استخبار والمعنى : لا هادي لمن أضلّ الله . والدليل على ذلك قوله 
في العطف عليه: #إوما لهم من ناصرين*”". ومما جاء في الشعر منه قولٌ 


َبَعٌه 2 ولو صحاالقلب عنها كان لي تبعا 


.8٠١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
البيت لجريرء ديوانه: 7*6'.» وصدره:‎ )( 
تعدون عقر التُيب أفضل سعيكم‎ ١ 
.3١ا/ سورة طدء الاية:‎ )9( 
.* سورة الأعراف» الآية:‎ )4( 
.4 سورة الحجء الآية: 44» وسورة محمدء الآية: 1» وسورة الطلاق» الاية:‎ )5( 
ويقال: ما به كتيع أي ما به أحد. والغائط: المطمئن من‎ .١55 ديوان عمرو بن معد يكرب:‎ )0( 
. الأرض‎ 
.79 سورة الرومء الاية:‎ )0 
سورة ال عمرانء الاية: ؟7.‎ )4( 


باب معاني الكلام/ الاستخبار يفن 
الفرزوق7© : 

أينَ الذين بهم شامِي دارماً أمْ منْ إلى سلفي طهَيّةَ تَجْعلُ 

ومنه قوله جل ثناؤه: إأفأنت تُنْقدُ مَن في النار4”" أي لست منقدّهم . 

وقد يكونٌ اللفظ استخباراًء والمعنى إخبار وتحقيق. نحو قوله جلّ ثناؤه: 
#إهل أتى على الإنسان حينٌ من الدّهر»”" قالوا معناه: قد أتى. 

ويكون بلفظ الاستخار؟ «المتنين تعجب. كقوله جل ثناؤه: عم 

يَتَسَاءلُون»” “ وظلأيّ يوم أجلتُْ4”*' ومن دقيق باب الاستفهام أن يوضع في 
الشرط وهو في الحقيقة للجزاء . وذلك قول القائل: «إن أكرمتُكَ تكرمني» المعنى : 
أتكرمني إن أكرمئك؟ قال الله جل ثناؤه: #أفإن مت فهم الخالدون؟ 04 “اويل 
الكلام: أفهم الخالدون إن متّ؟ ومثله: #أفإن مات أو فل انقلبتم 0 
أعقابكهم4”") تأويله : أفتنقلبون على أعقابكم إن مات؟ . 

وربّما حذفت العربٌ ألف الاستفهام. من ذلك قول الهذلت”" : 

رَفوْنِي وقالوا: يا خويلدٌ لم ترَعْ فقلت- وأنكرثالوجوة همٌهم؟ 

أراد: أهم؟ وقال اين 

لَعمرّكَ ما أدري وإن كنت دارياً شعَيْتَبنَسَهُمء أمشعي تبن مْقر؟ 

ا 0 

لعمركَ ما أدري وإن كنتٌ داريا بسبع رمين الجمرء أم بثمان؟ 


. يا قبيلة‎ .59٠ ديوانه:‎ )١( 

(1) سورة البقرق الاية: ٠م‏ 

(9) سورة الدهرء الآية: .١‏ 

(5) سورة عمء الآية: 1 

(0) سورة المرسلات» الاية: ؟7١.‏ 

(7) سورة الأنبياء» الآية: 4". 

0370( متوزة ال عمْران0 الآية: .١44‏ 

(8) شرح أشعار الهذليين: 77/7" لأبي خراش. ورفوني: سكنوا رُعبي. 
(9) ديوان الأسود بن يعفر: 77. والمقتضب: ”"/ 555 بلا عزو. 

)٠١(‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة: 2778/7 وفيه: فوالله ما أدري وإني لحاسبٌ. 


14 الأمر 


وعلى هذا حمل بعض المفسرين قوله جل ثناؤه في قصة إبراهيم عليه 

السلام: #هذا ربي2'”4: أي: أهذا ربي؟. 
باب الأمر 

الأمر عند العرب ما إذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به عاصياً. ويكون 
بلفظ «افعلٌ» و «ليفْعَلُ» نحو #أقيموا الصلاة4” ونحو قوله: #وَليحكمْ أهل 

فأما المعاني التي يحتملها لفظ الأمر فأن يكون أمراء والمعنى مسألة. نحو 
قولك : «اللهم اغفر لي». قال: 

ما مَمّها من تقب ولادَبَرْ غعْفْرُله اللهمَّ إن كان فجَر 

ويكون أمراء والمعنى وعيد. نحو قوله جل ثناؤه : #فتمتعوا فسوف 
5 5 0 8 م 2 
تعلمون 7 . ومثله قوله جل ثناؤه : لاعْمَلوا ما شئتم4”” . ومنه قول بيد" : 

حَنَى سّقيناهم بكأس مُرّة فيها المُثمّلُ ناقعاً فليِشْرَبوا 

ومن الوعيد قوله: 

ارْؤُوًا علي وأرْضوا بي رحالكم واسْتسْمعوا يا بني مَيْثاءَ إنشادي 

ما ظّكم ببني مَيَْاء إن رقدوا ليلا وشَّدَّ عليهم حَيْةٌ الوادي؟ 

وقد جاء في الحديث”"': «إذا لم تَسْتَحي فاصئَعْ ما شئت» أي: إن الله جل 
ثناؤه مجازيك» قال الشاء 00 : ' 


1 : سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

./7 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

() سورة المائدة» الاية: .6٠١‏ 

(4) سورة النحل» الآية: 8ه. 

(4) سورة فصلتء الآية: .4٠‏ 

() هو عبيد بن الأبرص» والبيت ليس فى ديوانه. 

روا البخارى: آنياء :4ه ' اوت 8لا ابن #أؤوة» آنت ف :وار اماته وعد 49176 والموطا : 
سفر "5. وأحمد: .١1/4‏ 

200 ديوان أبي تمام: /ا5 . 


الأمر اخرل 

إذا لم تَحْشَ عاقبة الليالي ولم تَسْتَحي فاصنع ما تشاءٌ 

ويكون اللفظ أمراًء والمعنى تسليم. نحو قوله جل ثناؤه: #فاقض ما أنتَ 
قاض »27 . 

وكية 'لقراى واليس «<كوو نك الخو قولف جح كناف + كوترا ترد 
خاسئين4”'"". وهذا لا يجوز أن يكون إلا من الله جل ثناؤه. 

ويكوك أمراء.:وهو تدب تخو قؤله جل اثناؤه + لإفانتسروا في.الأرض »94 
ومثله : 

فقلتٌ لراعيها انْتَشْرْ وتبَفَّلٍ 

وكوك هرا وهو #تيني ١‏ تبعر كول سل كناف «فائفذواء لا تنفذون إلا 
بسلطان274' . 0 

حَلَّ الطريقّ لمن يَبْني المَتَارَ بها وابرّز يرز حيثُ اضَطرَكَ الْقدَر 

ويكون أمرأء وهو تعجبء نحو قوله جلّ ثناؤه: #أسْمعْ بهم2”4. قال”" : 

خسن بها" خلة الو آنه بلقت . -موفودهاء ولو ان النْصحَ مقبولٌ 

ويكون أمراً وهو تمنٌ. تقول لشّخص تراه: "كُنْ فلانً». 

ويكون أمرء وهو واجب في أمر الله جل ثناؤه: «أقيموا الصلاة”" . 

وركون اللفظ امزا و المي تليقة التطنيرج” كقول القادل* ١مث‏ بِعَيْظكَ» 
و «مُْثْ بدائكَ» وفي كتاب الله جل ثناؤه: #إقل موتوا بعَيُظكم» 9 ثم ثم قال 


)١(‏ سورة طهء الآية: ا/9. 

(9) سورة البقرة» الآية: 56. 

(9) سورة الجمعة, الآية: .٠١‏ 

(5) سورة الرحمنء الآية: 7". 

)0( ديوان جرير: .5١14‏ 

(5) سورة مريم» الآية: 4". 

إفهة ديوان كعب بن زهير: 3١‏ . والخْلّة : الصاحية . 
(4) سورة ة الأنعام؛ الآية: ؟/7. 

)0( سورة آل عمران» الاية: 04 


١2٠‏ الأمر 


.)١( 
خترير0اء‎ 


موتوا من الغيّظ غمّآ في جَزِيرتكم لَنْ تقطعوا بطنّ واد دوت مُضَرٌ 
ويكون أمراء والمعنى حَبّر. كقوله جلّ ثناؤه: #فليّضحكوا قليلاً وليبكوا 
كثيرا#”'"' المعنى: أنهم سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً. 
فإن قال قائل : فما حال الأمر في وجوبه وغير وجوبه؟ قيل له: أمّا العرب 
فليس يحفظ عنهم في ذلك * شيء؛ غير أن العادة بأنّ من أمر خادمه بسقيه ماءً فلم 
يفعل أن خادمه عاص » وأن الاخر مَعْصِيّ . وكذلك إذا نهى خادمه عن الكلام 
فتكلمء لا فرق عندهم في ذلك بين الأمر والنهي . 
فأما «النهي» فقولك: «لا تَفْعَلُ). ومنه قوله9؟: 
لا تتكحي إن فرّق الدهر بيننا- أغمّ القفا والوّجه ليس بأنْرعا 
وأمّا «الدعاءء والطَّب» - فيكون لمن فوقٌ الداعي والطالب. نحو: «اللهم 
اف : :ويقال للخلفة- «انظرٌ في أمري» . قال الشاى ©2: 
ليك اشكسو: فقتل مَلَقَي واغفرٌ خطاياي 0 وَرقي 
و «العرْض والتحضيض» - متقاريان. إلا أن العرْض أرفق + والخصين 
رم . وذلك قولك في العرض «ألا تنزل. ألا تأكل» والإغراء والحثٌ قولك : م 
يأن لك أن تطيعني». وفي كتاب الله جل ثناؤه: ألم يَأَنِ للذين امنوا أن تخشع 
قلويُهم الذكر الله2*”4. والحثٌ والتحضيض كالأمر ومنه قوله عرّ وجلّ: أن ات 
الوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون # 0 فهذا من الحثٌ والتحضيض» معناه : 
اتتهم ومُرْهم بالاتقاء . 
و«لولا» يكون لهذا المعنى» وقد مضى ذكرها. وربما كان تأويلها النفي» 


م 


.3٠١ ديوائه:‎ )١( 

(؟) سورة التوبق» الآية: 47. 

(1) ديوان هدبة بن الخشرم: ٠١5‏ والأنرّع: الذي انحسر الشعر من جانبي جبهته. 
(5) ديوان العجاج: .178/١‏ 

(6) سورة الحديدء الاية: .1١١‏ 

(5) سورة الشعرائ الآية: .٠١‏ 


5 م 2 ك2 > 0 
كقوله جل ثناؤه : #لولا يأتون عليهم بسلطان ج210 المعنى : اتخذوا من دونه 
الهة لا يأتون عليهم بسلطان بين. 

و «التمنيٌ» ‏ قولك: «وَدِدتكَ عندنا» وقوله'"' : 

وَددتُ - وما تغنى الوَّدَادة ‏ أننىي بما فى ضمير الحاجبيّة عالمُ 

قال قوم: هو من الأخبار» لأن معناه «ليس» إذا قال القائل: «لَيْتَ لي مالآً» 
فمعناه: ليس لي مالّ. وآخرون يقولون: لو كان خبرا لجاز تصديق قائله أو 
تكذيبه» وأهل العربية مختلفون فيه على هذين الوجهين. 

أما «التعجب» فتفضيل شخص من الأشخاص أو غيره على أضرابه بوصف . 
كقولك: الما اسن زيدا». وفي كتاب الله جل ثناؤه: لقيِلَ الإنسان ما أكفره4””© 
وكذلك قوله جل ثناؤه: «افما أ أصْبَرَهم على النا ر#”؟' وقد قيل: إن معنى هذا: ١ما‏ 
الذي أصبّرهِم) . واخروة يقولون: «ما أصبرهم : ما أجرأهم». قال: وسمعت 
أعرابيًاً يقول لآخر : ما أصبرك على الله أي ما أجرأك عليه . 

باب الخطاب 
أن رافظ المذكرة: او لتحماغة الذكراك 

إذا جاء الخطاب بلفظ مذكر ولم يُنَصّ فيه على ذكر الرجال فإنَ ذلك 
الخطاب شامل للذكران والإناث. كقوله جل ثناؤه: ليا أيها الذين امنوا اتقوا الله 
وأقيموا الصلاة واتوا الرّكاة2*”4. كذا تَعْرف العرب هذا. فإذا قال القائل: «هذا 
لقوم من بني فلان» فقد ذهب أكثرٌ أهل اللغة إلى أن «القوم» للرجال دون النساءء 
فسمعت عليّ بن إبراهيم يقول: سمعت ثعلباً يقول: يقال «امرقٌّء وامرءان» وقوم» 
و «امْرَأة. وامرأتان. ونسوة» . وسمعت عليًا يقول: سمعت المفسّر يقول: سمعت 
عبدالله بن مَسْلمِ يقول: «القوم» للرجال دون النساءء ثم يخالطهم النساء فيقال: 


.١6 سورة الكهفء الآية:‎ )١( 
.1949 (؟) ديوان كثير عزة:‎ 
سورة عبسء الاية: /9ا1.‎ )( 
. ١0/8 سورة البقرة» الاية:‎ )54( 
. 43" سورة البقرة» الآية:‎ )0( 


١1‏ أقل العدد الجمع 
«هؤلاء القومٌ قوم فلان» ولا يجوز للنساء ليس فيهن رجل : هؤلاء قوم فلان» ولكن 
يقال: هؤلاء من قوم فلان. لأن قومه رجال والنساء منهم. قال: وإنْما سمي 
الرجال دون النساء قوماً لأنهم يقومون في الأمور وعند الشدائد يقال: قائم وقؤم» 
كما يقال: زائر وزؤْرء وصائم وصَؤْم» ونائم ونَوْم» ومثله : «التّفْر) لأنهم ينفرُون 
مع الرجال إذا استنفرهم . قال امرؤ القيس""': 


ترشمة لد حيتي رمي متتة متنا لَه له عد من نَقَرِه 
ومما يدل على أن القوم للرجال قول زهير”" : 


آل 3 ع 


وما أدري» وسوف إخال أدري ‏ أقومٌ ال حصن أم ابا 


باب أقلّ العدد الجممع 

الوبُ في الأعداد ثلاث: رتبةٌ الواحد» ورتبة الاثنين» ورتبة الجماعة» فهي 
للتوحيد والتثنية والجمع. لا يزاحم في الحقيقة بعضها بعضاً. فإن عُبّر عن واحد 
ا ار فإذا قال 
القائل : «عندي دراهم» أ و أفراسنٌ» أو رجال» فذلك كله عبارة عن أكثر من اثنين. 
وإلى ذلك ذهب عبدالله بن عباس - ومكانه من العلم باللغة مكاه ‏ في قوله جل 
ثناؤه: #فإن كان له إِخْوّة فَلأمّهِ السّدُس6”" إلى أن الحَجْبَ في هذا الموضع عن 
الثلث إلى السدس لا يكون إلا بأكثر من اثنين» وقوله يكل: «الاثنان فما فوقهما 
جماعة»”*' فإنما أراد أنهما إذا صَّلَيا فقد حازا فضلّ الجماعة» لا أنْ النبي يَكِ سمّى 
الشخصين جماعة. وقول القائل: إن أقلّ ذلك أن يجمع واحد إلى وعد فهذا 
مجاز» وإنما الحقيقة أن يُقال: كان واحداً فثني ثم جمع. ولو كان الأمر على ما 
قالوه لما كان للتثنية ولا للاثنين معنىّ بوجه» ونحن نقول: «خرجاء ويخرجان» 
فلو كان الاثنان جمعاً لما كان لقولنا «يخرجان» معَنَ» وهذا لا يقوله أحد. 


.7١" ديوانه:‎ )١( 

(؟) ديوانه: ؟7١.‏ 

(*) سورة التساى الآية: .٠١‏ 

(5) رواه البخاري: أذان: ه”2 والنسائي: إمامة 5# ٠540‏ وابن ماجه: إقامة 655 وأحمد: 
5" 


الخطاب الذي يقع به الإفهام من القائل والفهم من السامع م١‏ 


باب الخطاب 
الذي يقع به الإفهام من القائل» والقهم من السامع 

يقع ولك وتو المعفاطين امن وكيين: اعتدهما الاضرابة«والأخجر 
التصريف . هذا فيمن يعرف الوجهين» فأمًا من لا يعرفهما فقد يمكن القائل إفهام 
السامع بوجوه يطول ذكرها من إشارة وغير ذلك. وإنما المُعَوّلَ على ما يقع في 
كتاب الله جل ثناؤه من الخطاب أو في سنة رسول الله يِهِ أو غيرهما من الكلام 
المشترك في اللفظ . 

قأقا الاعراتة ف تك المعات وي نح خلى اغراف المتكلمين.: وذلك: أن 
قائلاً لو قال: «ما أحسنْ زيدً» غير معرب» أو اضرب عمرٌ زيد» غير معرب لم 
وفنا عل فراذف. فإذا قال > «ما أحين. زنذا» أو «ما أحسنٌ زيد» أو ما أحسنّ 
زيدٌ» أنان بالإعراب عن المعنى الذي أراده . 

وللعرت في ذأ ذلك ما ليس لغيرها: فهم يفرُقون بالحركات وغيرها بين 
المعاني. يقولون «مفتح» للالة التي يُفتح بهاء و ١مَفْنّح)‏ لموضع الفتح و «مقصّ) 
لآلة القص ء و امَقَصَ) يه الذي يكون فيه القص» و«مخلّب» للقدّح يُحلب 
فيه و ١مَحَُلبِ»‏ للمكان يُحتلب فيه ذواث اللبن. ويقولون: «امرأة طاهر)» من 
الحيض لأن الرجل يَشرَكها في هذه الطهارة. وكذلك «قاعد» من الحَبّل و «قاعدة» 
من القعود. 

ثم يقولون: «هذا غلاماً أحسن منه رجلاً» يريدون الحال في شخص واحد. 
ويقولون: «هذا غلام أحسن منه رجل» فهما إذا شخصان. 

وتقول: ااكم رجلا رأ يت؟2 في الاستخبار» واكم رجلٍ رأيتَ» في الخبر» 
يراد به التكثير. و ١هنّ‏ حَوَاخٌّ بيت الله) إذا كن قد حججن . و احَوَاخٌ بيت الله) إذا 
أردذن الحجّ . . ومن ذلك اجاء الشتاء والحَطَبَ» لم يُرْ أن لطت ناد إنما أراد 
الحاجة إليه» فإن آزاة مجتديما قال «والحطبٌ». وهذا دليل يدل على ما وراءه. 

وأما التصريف فإنَّ من فاته علمّه فاته المُعظمء لأنا نقول: «وَجَدَ وهي كلمة 
مبهمة» فإذا ضركنا أفصحث فقلنا في المال: «وُجداك وفى الضالة «وجدانا»» وفى 
الغعضبّ المَوْجدَّة)) وفي فى الحزن «وَجٌّداة. وقال الله جل ثناؤه: «وأما القاسطون 


1 معاني ألفاظ العبارات التي يعبّر بها عن الأشياء 
فكانوا لجهنم حَطباً4”'" وقال: «وأفسطوا إن الله يحب المقسطين4”" كيف تحول 
المعنى بالتصريف من العدل إلى الجَوّر. ويكون ذلك فى الاسماء والأفعال 
تنقولوة للظريتة فى ارم 6269 وللارض الشخصية والفجني 6227 وتقو في 
الأرض السهلة الخوّارة «خارت» تخورٌء حَوْراًء وخؤوراً»» وفي الإنسان إذا 
ضعْف «خارَء خُوَّراً». وفي الثور «خارء شواراً». ويقولون للمرأة الضخمة 
«ضتاك) وللزكمة «ضئاك» ويقولون للإبل 2 ذهبت ألبانها: اشؤل» وهي جمع 
«شائلة»). والتي شالت أذنابها للّقح «شوّل») وهي جمع «شائل». ويقولون لبقية 
الماء فى الحوض ال ويقولون للعاشق «عميد» وللبعير المتأكل السنام ١عمد)‏ 
إلى غير ذللكمن الكلام :الذي لا تحصن . 

باب معاني ألفاظ العبارات 
التي يعبّر بها عن الأشياء 
ومرجعها إلى ثلاثة وهي: المعنى» والتفسيرء والتأويل. وهي وإن اختلفت 
فإن المقاصد بها متقاربة. 
فأما المعنى فهو القصد والمراد. يقال: 0 عن كذا» أي: قَصَدْتٌ 


7 


وَعَمَذْت ‏ أنشدنى القطان عن تعلب عن ابن الأغراب 5 


مثل البّرام غدا في أَصْدَةِ خلّق لم يستَعِنْ وحوامي الموت تغشاة 
فَرَجْتُ عنه بِصِرعَيْنا لأرملة وبائس جه مَعْنَاهُ كمعناة 
م وأنه فرج عنه بصرعين» أي فرْقين من غنم: قد 
كنت عددتها لأرملة تأتبتي تسألتي أن لبان مل هذا المقدّم ليقتل معناه كمعناه» 
سمو والبؤس مقصد واحد ويجوز أن يكون المعنى «الحال» 
ى حالهما واحدة. 
وقال قوم : اشتقاق «المعنى» من «الإظهار» يقال: «عنت القربة» إذا لم تحفظ 


أ 
9 


.١6 سورة الجنء الآية:‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة» الآية: 8غ‎ 
لسان العرب: مادة (صرع)» والبيت الثاني في المقايبس مادة (صرع). البُرام: القراد. الأصدة:‎ )6( 


معاني ألفاظ الغبارات التي يعبّر بها عن الأشياء م١‏ 
الماء بل أظهرته» و «غنوان الكتاب» من هذا. وقال آخرون: (المعل» مكسق :من 
قول العرب عنت الأرض ينات حسن؟ إذا أنبتت ا قال الفرّاء : : الم تَعْنُ 
بلادنا بشيء» إذا 15 تنبت وحكى ابن السَكيت: «لم تَعْنِ» من اعت لعي فإن 
كان هذا فَإن المراد بالمعنى الشيء الذي يفيده اللفظ كما يقال: «لم تَعْنٍ هذه 
الأرض» أي : لتقن 

وأما «التفسير» فإنه «التفصيل»» كذا قال ابن عباس في قوله جل ثناؤه: 
«وأَحْسَنَ تفسيرا4”'' أي : تفصيلا. 

وأما اشتقاقه فمن «الفّسر». أخبرنى القطان عن المَعْدَانِيَ عن أبيه عن معروف 
عن الليث عن الخليل قال: الفسرٍ البيان» واشتقاقه من فَسْر الطبيب للماء إذا نظر 
إليه» ويقال لذلك: «التمسرة أيفيا: 

وأما «التأويل» فاخر الأمر وعاقبته. يقال: «إلى أي شيء مآل هذا الأمر؟» 
أي مصيرة وآخره وعقباه. وكذا ار في قوله جل كناؤه: #وما يُعلم تأويله إّ 
الله4”" أي : لا يعلم الآجال وَالمُدَدٌ إل الله جلّ ثناؤه» لأن القوم قالوا في مدّة هذه 
الملة ما قالوه. فأعلموا نمال الأين وعقناء لآ يطلمه إلذ الكل ناوه 

واكعقاق الكل من «المآل) وهو العافت والمضي] قال عيذ بن الي 0 


ولِلاحبّة أيام تَدَكَرُّها وللتوى قبل يوم البيْنِ تأديل 

وقال الأعشى © : 

على اتهنا كاكت: تأول يهنا ' * تاذل وغ الشعاب مامكا 
و الج كان شمر فى :ليد دان لى: مالم لمن وز لت تي 
فصار كالسّقب الذي لم يزل يَشْبٌُ حتى أصحب» يعني أنه إذا استصحبته 


8“ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 

زفق سوزة آل عجرا الاية: /. 

المفضليات: »١175‏ والبَيّن: الفراق. 

(:) ديوانه: .5١‏ السّقاب: جمع السَّقَب: ولد الناقة. الرّبعي: نسبة إلى الربيع . 


١5‏ الخطاب المطلق والمقيّد 
باب الخطاب المطلق والمقيّد 
أمَا الإطلاق فأن يُذكر الشىء باسمه لا يُقرّن به صفة ولا شرط ولا زمان ولا 
عدد ولا شيء يشبه ذلك . 
والتقيذ أن .يذكن يترون هن بعفن نا ذكرنات: شكوة ذلك القرية :زائذا قفن 
المعنى. من ذلك أن يقول القائل: «زيدٌ لَبْدّكء فهذا إنما شئهه بليث فى شجاعته» 
فإذا قال: «هو كالليث الححرب» فقد زاد «الحَربَ» وهو الغضبان الذي رب 
فريسّتهء أي : سّلبَها. فإذا كان كذا كان أدهى له. ومن المطلّق قوله9 : 
١ 2‏ نوف “الت 2 >6 
فشبّهَ صدرها بالمراة» لم يزد على هذا. وذكر ذو الرّمة أخرى فزاد في 
المعتن ست قد تال 99, 
ووجة كمراة الغريية أَسْج سْجَحٌ 
0 ا السّجنجل؛ وزاد ناي ذكر الخريه دن 
ا 0 ل 
الخ 0 
ُو على آل المحَلّقٍ جَفدة ‏ كجايّة الشيخ الهراقيّ تَنْهَُ 
فشبّه الجفنة بالجابية» وهى في الكوين بايا 0 ل العراقي» لأن 


الكثير رضي من 5 العارف بالمناقع والأحساء. ومن هذا الباب قول 
. 
مي بن لور مطف تعير ا 


)١(‏ ديوان امرىء القيس: ؟5. 
(5؟) ديوانه: لاغ وصدره: لها آذن شم زذفرق أشيلة: 
وفيه: «وخد كمرأة. 2٠‏ والأسجح: اللين الحسن. التادرى: العظم الشاخص خلف الأذن. 
الأسيل: الأملس والطويل. 1 
(؟) هيوانه: ١؟1»‏ وفيه: «نفى الذم عن آل. . .2 والجفنة: القصعة. الجابية: الحوض الضخم. 
(54) ديوانه: ١١1ء‏ وفيه: «راعي الضأن لو يتقوف». الثلة: جماعة الغنم. 


الشيء يكون ذا وصفين فيُعلّق بكم من الأحكام على أحد وصفَيه ا 
مُحَلَّى بأطواق عتاق ينها على اضر راعي الدَلّهَ المْتَعيتُ 


فقال «راعي نَلّة ولم يطلق اسم الراعي» وذلك أنهم يقولون: إن راعيّ الغنم 
أجهلٌُ الرُعاة» فيقول: إِنّ هذا البعيرَ محلّى بأطواق عتاق» أي كريمة» يُبِينْها راعي 
الله على جهله فكيقن تغيرة ممق 'يعرفة: 


باب الشي يكون ذا وصفين 
أما الفقهاء فمختلفون فى هذا. 


فأمّا مذهب العرب فإِن العربي قد يذكر الشيء بإحدى قفي يثرن ذلك» 


وقد يذكرة فلا يو تر نل يكون الأمر في ذلك وفي غيره سواء. ل" ترى القائل 
0 
يقول ': 


ئّ عق 5 0 و و 30 
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فلو كان الأمر على ما يذهب إليه من يُخالف مذهب العرب لاسْتُجيز عاجل 
الفحش إذ كان الشاعرٌ إنما ذكر العاجل» وقد قال الله جلّ ثناؤه: #ولا تكونوا أَوَّلَ 
كافرٍ به»”") والكفر لا يجوز في حال من الأحوال. وحكى ناس عن أبي عَبِيْد إنما 
سَلك فيما قاله من هذا مَسْلك التو ذاهباً إلى مذهب من يقول بهذه المقالة؛ ولم 
يَحْك ما قاله عن العرب» ولو حكاه عنهم للزم القولٌ به لأن أبا عبيد ثقة أمين 
فيما يحكيه عن العرب», فأما فى الذي تأوّله فإنًا نحن نخالفه فيه كما نخالفه في 
مسألة مُتعة الحج وفي ذوي الأرحام وغير ذلك من المسائل المختلف فيها. 


.١95 المفضليات:‎ )١( 
.4١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز 

نقول في معنى الحقيقة والمجاز: 

إن «الحقيقة» من قولنا: «حَقَّ الشىء» إذا وجب. واشتقاقه من الشيء 
الكش وهر لحك تقول: او محدّق الكنم» أي متكمه .قال الشاعر ٠‏ 

تَسِرْبلْ جلدَ وجه اباك :إن ٠‏ كناك التحتقة الا 

وهذا جنس من الكلام يُصدّق بعضه بعضاً من قولنا: ١حَقٌّ‏ وحقيقة» ونصٌ 
الحقاق». فالحقيقة: الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل» ولا 
تقديم فيه 33 تاأخيره كقول القائل: «أحمذ الله على نِعَمهِ وإحسانه»؛ وهذا أكثر 
الكلام. قال الله جل ثناؤه: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وبالاخرة هم يوقئُون74". وأكثر ما يأتي من الأي على هذا. ومثله في شعر 


الع 
لال المرء يصلحة فيُغني مفاقره أَحَفٌ من القنوع 
وقول الاخر: 
رفحي القت تهنا ع - عي ل املك كان 


وأمّا «المجاز» فمأخوذ من «جازٌء يجوز إذا استنٌّ ماضياً تقول: «جاز بنا 
ا وجاز علينا 0 هذا هو الأصل. ثم توي «يجوز أن تفعلٌ كذا» أ 
يَنْفْذ ولا يُرَدٌ ولا يُمْتَع. وتقول: «عندنا 0 وَضح وازنة وأخرى تَجُورُ جَوَارَ 
الوازّة» أي: إن هذه وإن لم تكن وازنة فهي تجوز مجازها وجوازها لقربها منها. 
فهذا تأويل قولنا: «مجاز» أي: إن الكلام الحقيقيّ يَمْضي لسَّئَنه لا يغترض عليهء 


)١(‏ لسان العرب: مادة (حقق) بلا عزو. والمقاييس: مادة (حق). 
زقفق سورة البقرة» الاية: 5 
9) ديوان الشماخ: ١؟77.‏ 


١6‏ باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز 
وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه. إلا أن فيه من تشبيه واستعارّة وكففٌ ما ليس 
في الأول»ء وذلك كقولك: «عطاءٌ فلان مُرْنُ واكنفتٌ» فهذا تشبيه وقد جاز مجاز 
قوله : «عطاؤه كثير واف» ومن هذا في كتاب الله جل ا #سَتْسمُه على 
الخرطوم4”" فهذا استعارة. وقال: وله الجواري المُنْشَآتُ في البحر 
كالأعلا 0 فهذا تشبيه: ومته قوال الشاع 59: 

ال تر أن الله أعطاكَ سورّة تَرَى كلّ ملك دُونها يَتَدَبرَبُ 

بأنك شمسنٌ والملوكٌ كواكبٌ إذا طَلَحَتْ لم يُبدُ منهن كوكبُ 

فالمجاز هنا عند ذكر «السُورَة» وإنما هي من البناء. ثم قال «يتذبذب»» 
والتذبذب يكون لذباذب الثوب وهو ما يتدلى منه فيضطرب» ثم شبهه بالشمس 
وشبههم بالكواكب. 

وجاء هذان البابان في نُظوم كتاب الله جلّ ثناؤه» وكذلك ما يجيء بعدهما ما 
نذكره من سّئّن العرب» لتكون حبّة الله جلّ اسمه عليهم أكَدَء ولثلاً يقولوا: إنما 
عجزنا عن الإتيان بمثله لأنه بغير لغتنا وبغير السّنن التي تَسْتَنُهها. لاء بل أنزله جل 
ثناؤه بالحروف التي يعرفونها وبالسّتن التي يسلكونها في أشعارهم ومخاطباتهم 
ليكون عجزهم عن الإتيان بمثله أظهرٌ وأشهر . ثم جعله تبارك اسمه أحد دلائل ثبوّة 
نيتنا محمد يَكلِ. ثم أعلمهم ألا سبيل لهم إلى معارّضتهء وقطع العُذر بقوله جل 
ثناؤه : تل أن جعت الاندل والحن عل أن بانو1 يطلل هذا القران لايانين عدا 
ولو كان بعضهم لبعض ظهي را . 

فمن سّئن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معنققاه» كقولهم عند المدح: «قاتله 
الله ما أشعره» فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعه. ومن قول امرىء القيس يصف 
رامي!*؟: 

بحسن لا سمجق البحية مال ةلا عد من تَفْره 


.15 سورةنء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الرحمنء الآية: 784. 
(9) ديوان التابغة الذبيانى: 45 . 
(4) سورة الإسراف الآية: 84. 
(9) ديوانله: .3١7‏ 


باب سئن العرب في حقائق الكلام والمجاز 6١‏ 


يقول: إذا عد نفره لم يعد معهمء كأنه قال: قتله الله أماته الله» حتى لا 


يعذ. ومله قولهم: (هوّث أنه وهبلتّةٌ تكلم قال كعب بن سعد يرثي 
أحاء 20 : ١‏ 
هَوَتْ أَمّهُ ما يَبَعَثُ الصبحٌ غادياً وماذا يوَّدّي الليل حينَ يؤُوبٌ 
ل و ل نا 0 
1 به ا كقول ١‏ الله جل جلّ ثناؤه : قل م و طقل الإنسانُ ما 
أكمّره4”"»: و #اقاتلهم الله أنى يُؤفكون4”؟' وأشباه ذلك . 

ل اس ا ورد اعد زا ا اد 
أن يُطلق فيما ذكره الله جل ثناؤه أنه دعاء لا يراد به الوقوع؛ بل هو دعاء عليهم أراد 
الله وقوعه بهم فكان كما أرادء لأنهم قتلوا وأملكرا ودوتلوا ولشوك وما كان الله 
جلّ ثناؤه ليدعوّ على أحد فتحيدَّ الدعوة عنه. قال الله جل ثناؤه: «تبّثْ يدا أبي 
لَهَب2”4 فدعا عليه * ثم قال: : #وتتٌّ» أيَ وقد تبّ وحاق به التبّاب. 


وابن قتيبة يُطلق إطلاقات منكرة ويروي أشياء شنعة» كالذي رواه عن الشَّعْبِيَ 
أنَّ أبا بكر وعمر وعليّاً ثُوفوا ولم يجمعوا القرآن. قال: وروى. شريك: عن 
إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشَّعبِي يقول ويحلف بالله: لقد دخل علي 
حُفرته وما حفظ القرآن. وهذا كلام شنع جداً فيمن يقول: «اسَلُوني قبل أن 
تفقدوني» سلوني فما من آية إلا أعلم أبليلٍ تَرلّت أم بنهارء أم في سَهْل أم في 
جبل). 

وروى السُّدَيَ عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه أنه رأى من الناس 
طَيْرَةَ عند وفاة رسول الله يكل فأة قسَمَّ ألا يضع على ظهره رداءً حتى يجمع القرآن 
قال: ا 1 0 


)1١(‏ الأصمعيات: 5 . وقوله: هوت أمه يعني فقدتهء ومثله هبلته وثكلته. يؤوب: يرجع. 
(؟) سورة الذاريات» الاية: ٠١‏ 

(*) سورة عبسء الاية: /1. 

'(4) سورة التوبة» الاية: »لم 

(0) سورة المسدء الاية: .١‏ 


هاا باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق 


من قلبه» وكان ند آل جعفر. 


وحذثنا علي , بن إبراهيم عن علي. بن عبدالعزيز قال: قال أبو عبيد حدّثني 
نصر بن باب عن الحجاج عن الحكم عن أبي عبدالرحمن ن السّلّمي أنه قال: ارايت 
أحدا أقرى من علىّ صلوات الله عليه؛ صلَينا خلفه فأء” سُوأ بَرْزْخاً ثم رجّع فقرأه ثم 
عاد إلى مكانه قال أبو عبيد: البرزخ : ما بينَ كل شيئين» ل 
البرزخ» لأنه بين الدنيا والآخرة» فأراد أبو عبدالرحهن بالبرزخ ما بين الموضع 
الذي أسقط علي صلوات الله عليه منه ذلك الحرفٌ إلى الموضع الذي كان انتهى 
ليقي 


باب أجناس الكلام 
فى الاتفاق والافتراق 


يكون ذلك على وجوه: فمنه اختلاف اللفظ والمعنى.» وهو الأكثر الأشهرء 
مثل: «رجل» وفرس» و «سيف». ورمح» ومنه اختلاف اللفظ واتفاق المعنى» 
كقولنا: ااسيف » وعضب» و الَيِْثْي وأسّد) على مذهبنا فى أن كل واحد منهما فيه 
ما ليس في الاخر من معنى وفائدة. 
الركية» وعين الميزان» ومن في كتاب لله جل اذ قشر » بس : حَتَم كقوله 
جل ثناؤه : #قضى عليها الموت 74" وقضى بمعنى ٠.‏ أمرّ 0 جل ثناؤه : 
#وقضى ريك ألا تعبدوا إَّ إيَاه0) أي أمر . ويكون قضى بمعنى ““أعلم 00 
جل ثناؤه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب#” " أي أعلمناهم. 
ممعت : صَنَّعء كقوله جل ثناؤه: «فاقض ما أنتَ اقاض 294 و 
مث اقضوا إليَ4”' أي اعملوا ما أنتم عاملون. وقضى: قَرَغْ. ويقال للميت: 


.47 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.7« (؟) سورة الإسراء الأية:‎ 
. 5 سورة الإسراءء الآية:‎ )*( 
.7/ سورة طفء الآية:‎ )5( 

(0) سورة يونس» الآية: .1/١‏ 


باب القلب ع١‏ 

قضَّى أي فرغ . وهذه وإن اختلفت ألفاظها فالأصل واحد. 

ومنه اتفاق اللفظ وتضادٌ المعنى ك «الظنّ» وقد مضى الكلام عليه 

ومنه تقارب اللفظين والمعنيين ك «الحَرّْم» و «الحزن». فالحَزمٌ من الأرض 
أرفع من الحزن. وك «الخَضْم» وهو بالفم كله. و «القضم» وهو بأطراف الأسنان. 

ومنه اختلاف اللفظين وتقارب المعنيين كقولهم «مدحه» إذا كان ع و «أَبَنَه) 
إذا كان ميتاً. 

ومنه تقارب اللفظين واختللاف المعنيين وذلك قولنا: لحر إذا وقع في 
الخرج؟ و اتحرج) إذا تباعد عن الحرج . وكذلك ١أَثْم»‏ وتأنّمَق و ١ع‏ إذا أتاه 
المرّع» و و افْرَّعَ عن قلبه» إذا نحي عنه الفزع قال الله جل ثناؤه : #حتى إذا 2 عن 
: 20 ] 
قلوبهم» أراد والله أعلم: أخرج منها الفزع . 


باب القلب 


ومن سئن العرب القلبٌُ. وذلك يكون في الكلمة» ويكون في القصّة: 

فأمًا الكلمة فقولّهم: «جَدَّبَءْ وجبَدَ) و «بكلّء ولبَكَ؛ وهو كثير وقد صتّفه 
علماء اللغة» وليس من هذا فيما أظن من كتاب الله جل ثناؤه شيء. وأما الذي في 
غير الكلمات فقولهم: 

كما عُصب العِلْباءٌ بالعود”") 

و كما كان الزَّنَاءٌ فريضة الوَجهِ”") 

و كأنْ حون أرضه ب كا 

و نان السفنا أو زاكنيينا 
إنما أراد : كان أوراكها الصّفاء ويقولون : «أدخلث الخاتمَ في إصبعي » 


ع 


.77 سورة سب الآية:‎ )١( 

(5) ديوان الشماخ: .١7٠١‏ وصدره: منه نجلتُ ولم يوشب به حسبي. 
)6 ديوان النابغة الجعدي: 776. وصدره: كانت فريضة ما أتيت كما. 
دع ديوان رؤبة: 7. وصدره: وبلد عامية أعماؤه. 


١65‏ باب الإبدال والاستعارة 
تشقى الرّماح بالضَّياطرَة الحمر”" 
1 كوا طندت بالفحون لبقا 
و حشرت كفو عن التريال 
وإنما حَسَرَ السَّرِبالَ عن كفه. ومثله في كتاب الله جل ثناؤه: #خلق الإنسان 
اه قرف 0 “عو ]اوه 1014 عر عب الما 2 
من عَجَل # ومنه قوله جل ثناؤه: #وحَرَّمْنا عليه المَراضع من قبلٌ4(*» ومعلوم 
أن التحريم لا يقع إلا على من يلرّمُه الأمر والنّهي» وإذا كان كذا فالمعنى: وحرّمنا 
على المراضع أن يرضعئّه . و ل مر 0 
يرد إلى أمّه. قال بعض علمائنا: ومنه قوله جل ثنا ؤه: طفإنهم عدو لي إلا رب 
العالمين4”*' والأصنام لا تعادي عدا 2 قال: فإني عدرٌ لهم» وعداوته لها 
بغضه إِيَاها وبراءته منها. 


باب الإبدال 


وين ست العريت إبدالٌ الحروف وإقامة بعضها مقام بعض» ويقولون: 
المَدَحَهِ . ومَذَهه) و اقرسنٌ رفلٌ. ورفنٌ» وهو كثير مشهور قد ألَّف فيه العلماء . فأمًا 
ما جاء في كتاب الله جل ثناؤه فقوله جل ثناؤه: لإفائمَلقَ فكان كل ذ فرْق4”"' فاللام 
والراء يتعاقبان كما تقول العرب: «فلقٌ الصبح . وفرّقه)». وذُكر عن الخليل ولم 
أسحعة سناع أنه قال في قوله جلّ ثناؤه: #فجاسوا»: إنما أراد «فحاسوا» فقامت 
الجيم مقام الحاء» وما أحسب الخليل قال هذا ولا أحقّه عنه. 


ومن سئن العرب الاستعارة» وهو أن يضعوا الكلمة للشىء مستعارة من 


)١(‏ الأضداد: ١5‏ ونسبته إلى خداش بن زهير. 

(؟) ديوان القطامي: »4٠‏ وصدره: «فلما أن جرى سمنٌْ عليها». والسّياع: ا ب 
والطين بالتبن يطيّن به. روفي القامرس المحيط يروى عجز البيت: كما طنت. . والمراد: كما 
لت اليا الفدن. والقَدّن: صباغ أحمر. 

(*) سورة الأنبياء الآية: /ا". 

(:) سورة القصصء الآية: ؟١1.‏ 

(5) سورة الشعراءء الآية: /الا: 

(1) سورة الشعراءة» الآية: 57. 


باب الاستعارة ١6‏ 
موضع آخر فيقولون: «انشقت عصاهم» إذا تفرقوا. وذلك يكون للعصا ولا 1 
للقوم. ويقولون: «كسَّفَتْ عن ساقها الحروبُ». وفي كتاب الله جل ثناؤه: 
«كأنهم حمر مِسْتَئُفرة4”'' يقولون للرجل المذموم: إنما هو حمار. وقال الشاعر: 

دُفعتُ إلى شيخ بجنب فنائه 2 هو العِيرٌ إلا أنه يتكلم 

ومنه قوله جلّ ثناؤه: ظالْتَفّتَ السَّاق بالسّاق4”" و 9«إنا لمردودونَ في 
الحافرة4”" أي في الخلق الجديد. و ظيَلْ رانَ على قلوبهم4”؟' وتقول العرب: 
0 به التّعاس» أي غلب عليه. و إلقد خلقنا الإنسان في 272 أي ضيق 


ل 


شدَّة. و طالتَسْفعا بِالنّاصِية 204 مه حمّالة الحطب 077 وقوله جلّ ثناؤه: 
ل بكتْ عليهم السماءً والأرض#6”" و تقول العرب «ناقة تاجرّة» يريدون أنها 


ودر 


تنبق نفسّها بحسنها. وقوله جل ثناؤه: 0 الناس من حولهم4”, و ألم 
تر أنهم في كلّ واد يهيمون4' و «ألا إنما طائِرُهم عند الله6”4" ويُراد حظهم 
وما يحصل لهم. والعرت 5 و 


فإني لستُ منك ولستّ مني إذا ما طارَ من مالي الثمينْ 


أي حصل. ومنه قوله جل ثناؤه: «أقِم الصلاة6”"" أي انْتٍ ت بها كما أمرتَ 
به و لإإنَّ ربك أحاط بالناس ”29 أي أي عَصَمَكُ منهم . دوا دمن إن تامغن 


ه٠ سورة المدثرء الاية:‎ )١( 

(؟) سورة القيامة» الاية: 79. 
(9) سورة النازعات» الآية: .٠١‏ 
(:) سورة المطففين» الاية: .١5‏ 
(0) سورة البلدء الآية: 4 . 

(5) سورة العلق» الآية: .1١6‏ 
0) سورة تبت» الاية: 4 . 

(4) سورة الدخان. الاية: 9؟. 
(9) سورة العنكبوت» الآية: /51. 
)1١(‏ سورة الشعراء الاية: 576 . 
)١1١(‏ سورة الأعراف» الاية: .١١‏ 
(17) المقاييس: مادة (ثمن) بلا عزو. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 7/8. 
)١5(‏ سورة الإسراى الآية: 55. 


كه١‏ باب الحذف والاختصار 
الحَسَن ومن الاستعارة قولهم: «زالّتْ رحالةً سابح» كناية عن المرأة تستعصي على 
ووتخيا: :قال الشمّاخ”"': 
وكنتُ إذا زالت رحالَةٌ سابحر شمِتٌ به حتّى لقيتٌ مثالها 
وكانت امرأته نَشَرَتْ عليهء وذلك قوله29؟: 
آلا اميت قم نو اليف اماف ٠‏ د لف ا 0 لين 
باب الحذف والاختصار 


ومن سنن العرب الحذف والاختصارء يقولون: «والله أفعل ذاك» يريد لا 
أفعل. و «أتانا عند مَغيب الشمس» أو حين أرادّ» أو حينَ كادت تغرب» قال ذو 
ا 

فلمًا لَبِسْنَ الليلَ أو حين تَصَّبِتْ له من خذا آذانها وهو جانحٌ 

ومنه في كتاب الله جل ثناؤه : لإواسْئلٍ القرية4”*) أراة أهلها: و #الحج 
0 علومات 036 “اليد لذن يَطَؤُهم الطريق» أي أهله. و «نحن تَطأ السماءً» 
أي مَطرها. و #إعلى خوفٍ من فرعونَ وملئهم4”" أي من آل فرعون. و #إذاً 
لأذقناك ضِعْفَ الحياة4”") أي ضعف عذابها. و #الذين امنوا وعملوا الصالحات 

لنَدُخلئّهم في الصالحين4”". ومثله: أن اضرِبٌ بعصاك البحرّ فانفلق 84" أي 

فضرب فانفلق. ومنه «إِنّي آمنثُ بربكم فاسمَمُوني قيل اذخل الجند6” "2 أراد الثناءً 
الحسن. ومنه : #فإذا عَرّم الأمر فلو صدقوا الله74 '' معناه: فإذا عزم الأمر كذَبُوه. 


)١(‏ ديوانه: 584؟» وفيه: «#رحالة صاحب شتمت به؛2. 
(؟) ديوان الشماخ: 7417. وفيه: على غير شيء أي أمر بدا لها. 
(9) ديوان ذي الرمة: 00. 

(4) سورة يوسف» الآية: 45. 

(0) سورة البقرة» الاية: /191. 

0 سورة يونسء الاية: م 

(0) سورة الإسراءء الاية: 0/0 

(4) سورة العنكبوت» الآية: 0. 

(9) سورة الشعراءء الآية: “51. 

.55 سورة يسء الآية:‎ )٠١( 

.؟١ سورة محمدء الآية:‎ )١١( 


باب الزيادة /باه ١‏ 
باب الزيادة 

قال بعض أهل العلم: إِنْ العربّ تزيد في كلامها اسماءً وأفعالاً . 

أما الاسماء فالاسم والوّجْه والمثل . قالوا: فالاسم في قولنا: «بسم الله» 
إنما أردنا «بالله» لكنه لما أشبه القسم زِيدَ فيه الاسمٌ. وأمًا الوجه فقول القائل: 
(وَجَهي إليك» وفي كتاب الله جل ثناؤه : #ويبقى وجة رك2”74 ثم قال 
1 إف4ق” 
الشاعر © : 

أمتقفن اله ؤنيا لنت تخصية ٠”‏ . .رثا العا إلنه الوحة والعمل 

وأما المثل ففي قوله جل ثناؤه : #نأتوا بسورة من مثله 7" ويقول قائلهم : 
«مثلي لا يخضع لمثلك» أي : أنا لا أخضعٌ لك . قال الشاعر”؟': 

يا غازلي: دعى "من هدك ١‏ انتلى لا يكل امد ستلكنا 

: * شيإاعاء ا 5 5 5 2 

وقوله جل ثناؤه: «وشهدَ شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله#”*' أي عليه . 

وأما الأفعال فقولهم «كاد» في قول الشاعر”" : 

حتّى تناول كلباً في ديارهم وكاد يسمو إلى الجُرقيِن فارتفعا 

أراد «وسما»ء ألا ترى أنه قال: «فارتفعم». وما يُّزاد أيضاً من الأفعال قول 

ع 5 أسرا 0 5 5 02 

القائل: ١لا‏ أعلم في ذلك اختلافا» وفي كتاب الله جل ثناؤه: #أمْ تتبّتونه بما لا 
يعلم في الأرض*”"' أراد والله أعلم: بما ليس في الأرض . 

وقد تزاد حروف من حروف المعانى ‏ كزيادة «لا») و «من» وغير ذلك. وقد 
مضى ذكره بشواهده. 
)١(‏ سورة الرحمن. الاية: .7١‏ 
زقف المقتضب: كل بلا عزو. 
(”) سورة البقرةء الاية: 77. 
(4) الإنصاف: 501/١‏ بلا عزو. 
(0) سورة الأحقاف» الآية: .٠١‏ 


.٠١8 ديوان الأعشى:‎ )١( 
.*7“ سورة الرعد» الآية:‎ 60 


104 باب التكرار 


وسّنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالآمر كما قال 
الاوك بن بو 
قربا مَرْبط العامة متي لَفِحَتْ حَرْبُ وائلٍ عن جيال 
فكرّرَ قوله: «قربا مربط التّعامة مني» في رؤوس أبيات كثيرة عناية بالأمر, 
وأراد الإبلاغ في التنبيه والتحدين» وكذللف فول ]للد 3 
وَكتيبَة لبَسْتها بكتيبسة حتى يقول نساؤهم: هذا فتى 
فكرر هذه الكلمة في رؤوس أبيات على ذلك المذهب. وكتكرير مّن 
070 
0 
وكقول الآخر: 
كم نعمة كانت له مو كتبحم سمحتم 
فكرّر لفظ «كم» لفرط العناية بقصد تكثير العدد. قال علماؤنا: فعلى هذه 
5 1 5 25 ع 5 0 ا 
السنّة جاء ما جاء فى كتاب الله جلّ ثناؤه من قوله: #قبأي الاءِ ربكما تكذّبان 4 . 
فأما تكرير الأنباء والقصّص في كتاب الله جل ثناؤه فقد قيلت فيه وجوه. 
وأصح ما يقال فيه إن الله جل ثناؤه جعل هذا القران وعجر القوم عن الإثيان يمثله 
اية الصحة نبوة محمد يله ثم بِيّن وأوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر القصة في 
مَواضِعَ إعلاماً أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاء وبأي عبارة عَبّر. فهذا 
أولى ما قيل فى هذا الباب. 


)١(‏ الحيوان: 277/١‏ #”/ 2.584 والأزهية: 258٠‏ وفيهما: لقحت حربٌ. والحارث حكيم وشاعر 
جاهلى» والنعامة: فرسه. 
)١(‏ الأصمعيات: 157» ونسبته إلى الأسعر الجعفي. وهو مرئد بن أبي حمران الحارث بن معاوية» 
جاهلي» ورواية البيت في الأصمعيات: 
وكتيبة وجهتها لكتيبة2 حتى تقول سراتهم: هذا الفتى 
(9) أساس البلاغة: (نبش)» بلا عزو وعجزه: لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا 
(5) سورة الرحمن, الاية: 27 78. وفي أماكن أخرى من السورة ذاتها. 


باب العموم والخصوص ١6‏ 


باب العموم والخصوص 
العامٌ الذي يأتي على الجملة: لا يغادر منها شيئاً. وذلك كقوله جل ثناؤه: 
#خلقَ كل دَابَةِ من ماء 07 وقال: #خالق كلّ شيء#”" . 


والخاصٌ الذي يتحلّل فيقع على شيء دون أشياء. وذلك كقوله جلّ ثناؤه: 
«وامرأة مؤمنةٌ إن وهبّثْ نفسها للنبي4”" وكذلك قوله: #واتّقون يا أولي 
الألباب4”؟' فخاطب أهلّ العقل. 

وقد يكون الكلامان متصلين» ويكون أحدهما خاضاً والآخر عامًاً. وذلك 
قولك لمن أعطى زيداً درهماً «أغط عمراً» فإن لم تفعل فما أعطيتٌ» تريد: إن لم 
عط عمراً فأنت لم تعط زيداً أيضاء وذلك غير محسوب ذلك . ومثله في كتاب الله 
جل ثناؤه : (يا أيها الرسولٌ بَنّْ ما أل إلِيكَ من ربّكَ4”*' فهذا خاص» يريد: هذا 
الأمر المجدّد بَلَغْهُه فإن لم تفعل ولم تبلغ هذا فما بلغت رسالته. يريد: جميع ما 
أرسلك به 


وأمّا العام الذي يراد به الخاصٌٌ فكقوله جل ثناؤه حكاية عن موسى عليه 
السلام: #وأنا أولٌ المؤمنين4”"' ولم يرد كلّ المؤمنين لأن الأنبياء قبله قد كانوا 
مؤمنين. ومثله كثير. ومنه #قالت الأعرابٌُ آمنا4”" وإنّما قاله فريق منهم. 
0 قال لهم الناس46”" إنما قاله نُعَيُْم بن مسعود إن الناس أبو سفيان 
عيَيّتة بن حصن . ومنه قوله جل ثناؤه: وَمَا مَتعَنا أن نْرسِلٌ بالايات إلا أن كَذّب 
7 الأولو ني أراد: الآيات التي ا كل نتيا توك العذات على المكذيين وكدلك 


. 40 سورة النورء الاية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .»٠١7‏ وسورة الرعدء الآية: 217 وسورة الزمرء الآية: 35. 
(*) سورة الأحزاب» الاية: ٠ه‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: .١91/‏ 

(0) سورة المائدة» الآية: /51. 

'(5) سؤرة الأعراف» الآية: 1847. 

(0) سورة الحجرات» الآية: .1١4‏ 

(6) سورة ة آل عمران» _الآية : ل . 

(9) سورة الإسراءء الآية: 08. 


5-5 : باب إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة 
قوله: #ويستغفرون لمن في الأرض6''' أراد به من المؤمنين لقوله: #ويستغفرون 
للذين امنوا#”"' . 


وأما الخاصٌ الذي يراد به العام فكقوله جل ثناؤه: يا أيّها النبي ات ق الله ولا 


تطع الكافرين والمُنافقين4”” الخطاب له يَكهِ والمراد الناسٌ جميعاً. 


باب إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة 


اومن سنن العرب إضافة الفعل إلى ما ليس فاعلاً في الحقيقة» يقولون: «أراد 


الحائط أن يقعَ» وفي كتاب الله جل ثناؤه: «إجداراً ري أن لق 4 وهو في 
شعر العرب كثير . قال الشمّاخ” : 


أقامثْ على رَبْعَيْهما جارتا صفاً كُمَينا الأعالي جَوْ نَنَا مُصُطْلاهُما 
فجعل الأثافيّ مُقيمة. وقال7© : 

وأشعتٌ وَرَاد ا كأنَهُ إذا انشقّ في جوز الفلاة فليق 
الل 8 

كأني كَسوْتُ الرّخْل أحقَب سَهْوَقاً أطاعَ له في رامين حَدِيقَ 
ع 0 


000( 
زفق 
قرف 
هق 
)2 


00 


ه43 


سورة الشورى» الاية: 8. 

سورة غافر» الآية: /ا. 

سورة الأحزاب» الاية: ١‏ 

سورة الكهف. الاية: /الا. 

ديوانه: 708. أقامت على ربعيهما: أي بعد ارتحال أهلهما. والربع: المنزل. والضمير في 
ربيعهما للدمنتين. والصفا: الجبل. ويعني بجارتي الصفا: الأثفيتين. كميتا الأعالي: يعني أن أعلى 
كل من الأثفيتين في لونه كمتة أي صفرة. والجون الأسودء والأبيض من الأضداد؛ مصطلاهما: 
موضع الوقودء وأراد أن أسفل الأثفيتين قد اسود. 

ديوان الشماخ: 747ء وفيه: وأغبر وراد الثنايا. ..» إذا استشق في... وجوز الفلاة: وسطهاء 
فليق: داهية. 

ديوان الشماخ: 746. الأحقب: الحمار الوحشي. السَّهُوق: كل ما يروي ريّاً من سوق الشجر. 
ورامتين: موضع بالبادية . 


باب الواحد يراد به الجمع والجمع يراد به واحد واثنان 3١‏ 


باب الواحد يرَادُ به الجمع 


و العرب ذكر الواحد والمراد ا قولة الجياعة المي 

من سنن و 
و ١عَدُوّ».‏ قال الله جلّ ثناؤه: لعز 4 «ثم يُخْرجكم طفلاً»”) 
وقال: «ؤلا نفرّق بين أحد منهم4”" والتفريق لا يكون إلا بين اثنين. ويقولون: 
«قد كثرَ الدَّرهّم والدّينار» ويقولون”؟ : 

لمم اشتجرا :إلا امتركك 

ويقولون”*» 

و فيا أَيّها الإنسان إِنَكَ كادخٌ4”© و ««يا أَيّها الإنسان ما غرّك برك 
الكريم”" . 


باب الجمع يراد به واحدّ واثنان 


ومن سنن العرب الإتيان بلفظ الجميع والمراد واحد واثنان كقوله جل ثناؤه : 
وَليَشْهَدْ عذابهما طائفة4”" يُراد به واحد واثنان وما فوق وقال قَنَادة في قوله جل 
ثتاؤه* : إن تَمْفُ عن طائفة منكم تُعَذّبْ ث طائفةي*) : كان رجلا من القوم لا يمالقهم 
على أقاويلهم في النبي كله ويسير مُجانباً لهم فسمَّاهُ الله جل ثناؤه طائفة وهو 
واحد. ومنه: إن الذين ينادونك من وراءٍ الحُجرات2''04 كان رجلاً نادى «يا 
محمّد! إِنْ مدحي زرَيْنُ وإن شتمي شيْن» فقال رسول الله كلِ: «ويلك! ذاك الله جل 


.58 سورة الحجرف الآية:‎ )١( 
6 سورة الحجء » الاية:‎ )( 
.١5 سورة البقرة» الآية:‎ )*( 
ديوان العباس بن مرداس: 07. وعجزه: فقد برئث من الإحن الصدور.‎ ):5( 
. المقتضب: 7/7/ا١. وعجزه: : فإن زمانكم زمن خميص‎ )6( 
.5 سورة الانشقاق» الآية:‎ )1( 
.5 سورة الانفطار» الآية:‎ )0( 
.7 سورة النورء الاية:‎ )6( 
.55 سورة التوبةء الآية:‎ )9( 
. 4 سورة الحجرات» الآية:‎ )2٠١( 
١١ الصاحبي في فقه اللغة/ م‎ 


77 باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع 
ثناؤه». وقال: افقد صَعْتْ قلوبكماه”" وهما قلبان» وقال: #بِمَ يرج 
المرسلون4”'" وهو واحد يدلَّ عليه قوله جلّ ثناؤه: #ارجعٌ إليهم»”" . 


باب اخسر 


العرب تصف الجميعٌ بصفة الواحد كقوله جل ثناؤه: #وإن كنتم ج294 
فقال جنباً وهم جماعة. وكذلك قوله جلّ ثناؤه: #والملائكة بعد ذلك ظهير 4 . 
ويقولون: «قوم عَدْل ورضى» قال زُعَير9): 

وإن يشْتَجِرْ قوم يقل سَرَوَاتِهِمْ هُمُ بينناء فهمُ رضى وهم عَذْلَ 

وربما وصفوا الواحدٌ بلفظ الجميع بقارن وي أشعارٌ» و «ثوبٌ أهدامً) 
و احَبْلٌ أخذافٌ» قال" : 

جاء الشتاء وقميصي أخلاق شراامٌ يضحك ننه النَّوَاقَ 


فأخبرني علي بن إبراهيم عن محمد بن فرح عن سَلمة عن الفرّاء قال: 
التّوَاق ابئه. ومن الباب #ما كان للمشركين أن يعْمّروا مساجد الله4”" إنما أراد 
المسجد الحرام. ويقولون: «أرض سَبَاسب» يسمّون كل بقعة منها «سَبْسَباً) 
لاساعياء 


ومن الجمع الذي يُراد به الاثنان قولهم : «امرأة ذات أؤْراك وماكم». 
باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع 


ومن سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع» فيقال للرجل العظيم «انظروا 
في أمري». وكان بعض أصحابنا يقول: إنما يقال هذا لأنَ الرّجل العظيم يقول: 


050 +تتؤرة التحريم» الاية : 5 

زفق سورة النمل» الاية: 6" 

() سورة النملء الاية: /ا. 

(4) سورة المائدة» الاية: 5. 

)2 سورة التحريم » الاية: . 

(5) ديوان زهير بن أبي سلمى: .5١‏ 

(0) الأزهية: "١‏ بلا عزو. وخزانة الأدب: .77147/١‏ 
(8) سورة التوبة» الاية: .١17‏ 


باب مخاطبة الواحد خطاب الجمع إذا أريد بالخطاب هو ومَنْ معه 3 
«نحن فعَلّناه فعلى هذا الابتداء خوطبوا في الجواب . قال الله جل ثناؤه: #قالَ رب 
0 20 
ارْجعون#"''. 
باب آخر 

العرب تذكر جماعة وجماعة» أو جماعة وواحداء ثم تخبر عنهما بلفظ 
الاثنين. يشوك الدسر 00 

إن المنيّةَ والحُنوفَ كلاهما يوفي المَخارمَ يَرْقبِانِ سوادي 

قال اخ 

ألم يَمْرّْنكَ أن حبالَ قيس وَعْلِبَ قد تَبَاينتَا انقطاعا 

وقد جاء مثله في القرآن: قال الله تبارك اسمه: #إن السماوات والأرض كانتا 
رَنقاً 3 فتقناهما86”” . 

باب مخاطبة الواحد خطاب الجمع 
إذا أريد بالخطاب هو ومَنْ معه 

قال الله جل ثناؤه: يا أيّها النبيُّ إذا طلقم النساء فطلّقوهن لعِدَّتهن9#4) 
فخوطب عبد 00 الجميع لأنه أريد هو وأمته . وكان ابن مسعود يقرأ: «(ارجعوا 
إليهم» مَذْرَهَهُم 

باب تحويل الخطاب من الشاهد إلى الغائب 

العربٌ تخاطب الشاهدَء ثم تحول الخطابٌ إلى الغائب. وذلك كقول 
العامة : ١‏ 

يا دَارَ مََةَ بالعَلياءِ فالسّتّد أقوت وطالٌ عليها سالفٌ الأبد 
)١(‏ سورة المؤمنون» الاية: 44. 
زفق هو الأسود بن يعفر النهشلي كما في المفضليات: حر 
إفرة سورة الأنبياء» الآية: لوت 


دق سورة الطلاق» الاية: .١‏ 
(5) ديوان التابغة الذبيانيى: 19. 


"1 باب تحول الخطاب من الغائب إلى الشاهد 


فخاطب ؛ ثم قال «أقوث) . وي كتاب الله جل ثناؤه : #حتى إذا كنتم في 


الفلك وجَرَيْنَ د 4 و1 #وما اَبْثُم من زكاة تريدون وجة الله فأولتك هم 
الششعفو 17006 وقال: رلعز اه عت حبّبَ إليكم الإيمان "”4‏ وقال في آخر الاية - 
#أولئك هم الراشدون2'”4 . ومله قول 207 


امنيا "أن الحيق لز علو لفةاتنا ولا منكة إن سملدك 
باب تحول الخطاب من الغائب إلى الشاهد 

وقد يجعلون خطاب الغائب للشاهدء قال الهَذَلِيّ : 

يا ويح نفسي كان جِدَة خالد وبياض وجهك للتراب الأعْمَرِ 

فخبّرَ عن خالد ثم واج فقال: «وبياض وجهك». ومنه”"2: 

شطث مرّار العاشقينَ فَأصْبَحَتْ ‏ عسراً علىّ طلابّك ابنةَ مخْرّم 
باب مخاطبة المخاطب ثم جعل الخطاب لغيره 
أو يُخْبَرُ عن شيء ثم بُجعل الخبر المتصل به لغيره 

قال الله جل ثناؤه: |الإفإن لم يستجيبوا لكم»”", خطاب للني َل ثم 


للكفار: #فاعلموا أنما نَل بعلم الله" يدل على ذلك قوله جل ثناؤه: 0 
أنتم مسلمون4”". وقال: #فْمَنْ ربُكما يا موسئ»*”©. وقال: فلا يخرجتكما من 
الجَنَّ فتشقى#”''' وقريب من هذا الباب أن يبتدأ الشيء ثم يخبر عن غيره كقول 
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تشؤرة ايوش الاي 
سورة الرومء الاية: 84. 
سورة الحجرات» الآية: 7. 
سورة الحجرات» الآية: 7. 
ديوان كثير عزة: /اه. 
ديوان عنترة: .١6١‏ 

سورة هود. الآية: 1 
سورة هودء الآية: .١54‏ 
سورة طهء الآية: 48 . 


.1١1/ سورة طهء الآية:‎ )٠١( 


باب الشيئين ينسب الفعل إليهما وهو لأحدهما ل 
مَن يَكُ سائلاً عني فإني وجروَة لا تَرُودُ ولا تُعارٌ 
و الخرؤة)افرسة > فالسالة عه والشبر عه غيرة.اوقال الكو 0 
وإن امراً أسرى إليك ودونّه من الأرض مُوْتاة ويَهَماء سَمْلقَ 


ع 


06 ا 


َه أن تشعجبي لصوته- .٠وآن‏ تعلمعي أن المعان مَرفق 
وقد جاء فى كتاب الله جلّ ثناؤه ما يشبه هذا وهو قوله جل ثناؤه: #إن الذين 
آمنوا والدين هادا والضابتين والتضارى والشحوس والدين أشرعوا» 7" فبدا تيه قم 
قال: إن الله يفصِلٌ بينهم» بدأ بهم ثم حوّل الخطاب. ومنه قول القائل”؟ : 
لَعَلَيَ إن مالّث بي الريحٌ مَيلةَ على ابن أبي ذبّان أن يتَندّما 
فذكر نفسه وترك وأقبل على غيره» كأنه أراد: لعل أبن أبي ذْبَانَ أن يتندم إن 
مالث. بن الرية -غلية. ومثله في كتاب الله جلّ ثناؤه: #والذين يُتوفؤن منكم 
تددن أزواجا يتَربَضْنَّ4” فخبّر عن الأزواج وترك الذين. ومثله : 
نكن اشن ]إن ادن كتين وفلة- ٠‏ سيد داز العدلة حلت 
فترك ابن قيس وخبّر عن القتل» كأنه قال: قتلُّ ابن قيس ذُلَ. 
ادافين قن الفعل لما ترشن للحدهنا 


وينسبون الفعل إلى اثنين وهو لأحدهما. وفى كتاب الله جلّ ثناؤه: #فلمًا 
بلغا مجمع بينهما نسيا ل يلغا وكان النسيان من أحدهما لأنه قال: 


. 7017/11 وفي الأغاني ونسبته إلى شداد:‎ .٠١ 5 ديوان عنترة: لالاء وديوان زيد الخيل:‎ )١( 
.١؟١ (؟) ديوان الأعشى:‎ 

() سورة الحجء الآية: 10. 

20( هو ثابت بن كعب العتكي كما في المخصص: ١70/1‏ . وفي اللسان بلا نسبة: مادة (ذبب). 
(4) سورة البقرق» الآية: 775. 

() سورة الكهف» الآية: ؟51. 

0) . سورة الكهف» الاية: “57. 

(4) سورة الرحئنء الآأية: 19. 


كد باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين وهو لهما 
منهما اللؤلؤٌ والمّرْجان4”''. وإنما يُُخْرّجان من الملح لا العذب. 


وينسبون الفعل إلى الجماعة وهو لواحد منهم. قال الله جل ثناؤه: #وإذ 


قتلتم نفساً4”" وإنما كان القاتل واحداً. 


باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين 
وهو لهما 


قال الله جل ثناؤه: #وإذا رآوا تججارة أو لهُواً الْفضُوا إليها»”" وإنما اننضوا 


ُ .- 0 و 01 0 ع 
إليهما. وقال الله جل ثناؤه: #والله ورسوله أحق أن يُرضوه#”“. وقال: 
#واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها”*؟. ثم قال الشاعر”" : 
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فى 


إن سرغ الشباب: والشَّعْرالأس: سو ما لم يُعاضن كان جنونا 
قال ا 
نحنُ بما عندّنا وأنت بما عد دَكَ راض والرأيُ مختلِفٌُ 
باب أمر الواحد بلفظ أمر الاثنين 
تقول العربٌ: «افعلا ذاك» ويكون المخاطب وأنهذا. أنشد التي : 
فقلتث لصاحبي : لا تحبسانا ‏ بنزع أصوله واجدَرٌ شيحا 
وقال9" : 


فإن تزجٌّراني يا ابن عَفَانَ أَنْرَجِرْ وإِنْ تَدَعاني أخم عِرْضاً مُمنّعا 


سورة الرحمن» الآية: 77. 

سورة البقرة» الآية: 7,. 

سورة الجمعة» الآية: .1١‏ 

سورة التوبة» الآية: 57. 

سورة البقرة» الآاية: نان 

هو حسان بن ثابت» ديوانه: ”ا/ا2 . 

هو قيس بن الخطيم» ديوانه: 778 . 

هو لمضرس بن ربعي وهو شاعر جاهلي. أو ليزيد بن الطثرية ووفاته سنة ١1‏ ه. كما في 
اللسان: مادة (جزز) وفى الخزانة: ١7/١١‏ بلا عزو. 

هو سويد بن كراع العُكلي "المتوفى سنة ٠١8‏ هء اللسان: مادة (جزز) . 


باب الفعل يأتي بلفظ الماضي وهو راهن أو مستقبل وبلفظ المستقبل وهو ماض ١‏ 


وقال الله لجل تاق «ألقيا في جهئَه2"”4 وهو خطاب لحَرَنّة الثّار والرّبانية . 
قال » وترئ أن :أل ذلك أن الذفقة : أدنى ما يكون ثلاثة تفر فجرى كلام الواحد 
على صاحبيّه» ألا ترى أن الشعراء أكثر الناس قولا «(يا صاحبئّ» و (يا خليليٌ» . 


افا لفقل باذ رافق لطا رعو راي ال 
وبلفظ المستقبل وهو ماض 
قال الله جلّ ثناؤه: «كنتم خيرَ أمة4”" أي : أنتم. وقال جل ثناؤه: «إأتى 
أمرُ الله4”" أي: يأتي ويجيء بلفظ المستقبل وهو في المعنى ماض. قال 
يه 
ولقنن آمو على اللتينم يَسيّنى.. . فَمَطْيِيْت عنه' ؤقلث+ لا يعنيني 
فقال (أمُرُ ثم قال: «مضيت». وقال”*©2: 
وما أضجي ولا أمِسَيْتُ إلا رأؤني منهمٌ في كَرّفان 
وفي كتاب الله جل ثناؤه: ا تقتلون أنبياءً 2 من قبل2"”4 وقال: 
#واتَّبعوا ما تتلو الشياطين4”" أي : ما تَلَتْ. وقال آخر*» 
ونَدْمانٍ يَزِيدٌ الكأسّ طيباً سَقِيتُ إذا تَعوَّرَتِ النجومٌ 
ومثله: اوقالتِ اليهودُ والنصارى تحن أبناءً الله وأحباؤه قل فلم يعذّبكه»4*) 
المعنى : فلم عذّب آباءكم بالمسخ والقتل؟ لأن النبي كي لم يُؤْمَر بأن يحتج عليهم 
بشيء لم يكن» لأن الجاحد يقول: إني لا أعذّب» لكن احتج عليهم بما قد كان. 


.74 سورة قء الاية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ١١١‏ 

(*) سورة النحلء الآية: .١‏ 

(4) هو شمير بن عمرو الحنفي» جاهلي» كما في الأصمعيات: 2١57‏ وفيه: وقد مررت على. . 
فمضيت ثمت قلت. ١ ١‏ 

(6) لسان العرب: اد (كرف». بلا عزو. وفيه: : وإني منكم في كوّفان 

000 سورة البقرة» الآية: 

0) سورة البقرة» الآية: .1١7‏ 

(4) هو البُرج بن الجلاس الطائي» جاهلي» الأغاني: ٠١/١5‏ مغني اللبيب: .٠٠١/١‏ 

() سورة المائدة؛ الاية: .١8‏ 


١8‏ باب المفعول يأتي بلفظ الفاعل 


باب المفعول يأتي بلفظ الفاعل 


تقول: «سرٌ كاتم» أي مكتوم. وفي كتاب الله جل ثناؤه : 00 اليو من 
أمر ه27 أي لا معصوم و #من ماء ءِ دافق4” 5 د لعش راضية4 7" أي مَرْ مَرضيٌ 


بها. و #جعلنا حرما أ امنا أي مأموناً فيه ويقول الشاع © 


إِنَّ البَغيض لَّمَنْ يُمَلُ حديتُه فنقَعْ فؤادّك من حديث الوامق 


أي المَؤْمُوق . و 


كافك لاحت يتملك مده 


لي . ويذكرون قوله جل ثناؤ ثناؤه: «إِنْه 
كان وَعْدّه مأتيّا©”"' أي : آتياً . قال ابن السّكيت: ومنه «عِيْش مغبون" يريد أنه غاين 
غير صاحبه . 


باب آخر 


من سُنن العرب وصفف الشيء بما يقع فيه أو يكون منه كقولهم «يومٌ عاصف» 
المعنى: عاصف الرّيح . قال الله جل ثناؤه: «(إفي يوم عاصب»”* فقيل : عاصف 
نه . ومثله: «ليلٌ نائم» و ١ليلٌ‏ ساهر» لأنه يُنام فيه ويُسْهَرُ 


.8 سورة هود الاية:‎ )١( 

(؟) سورة الطارق» الاية: 5. 

() سورة الحاقة» الآية: ١؟.‏ 

(4) سورة القصصء الاية: لاه. 

ليك ديوان جرير: .5١5‏ وفيه: إن البلية من. . . فانشح فؤادك. . 

(5) مجمل اللغة مادة: (أشر) بلا عزو. وفى لسان العرب: مادة (أشر)ء وصدره: 

«لقد عيّل الأيتام طعنة ناشرة» 

والآشر: البطر. 

(0) سورة مريمء الآية: 51. 

(4) سورة إبراهيم» الآية: 18. 


باب معاني أبنية الأفعال في الأغلب الأكثر ١‏ 
قال و 
شولك على ابل ماسر ١‏ «سشراء فرك إلى اناظرة 

وقال ابن برّاق7 : ١‏ 

تقول سُليْمى: لا تعض الثلفة ٠‏ . وليلك. من لبل. الصعاليك تاه 

لي 

لقد لَمْتنا يا أمَ غيلان في السّرى ونممت وما ليل المَطيّ بنائم 

ويقولون: «لا يَرْقُد وسادُه» إنما يريدون متوسّد الوساد. ْ 

باب معاني أبنية الأفعال في الأغلب الأكثر 

أول ذلك فكَّلتُ يكون بمعنى التكثير. نحو طعَلّقَت الأبوات2©©9#4. و 

«أَفَمَلْتُ» : نحو ارت . وأخبرت» . ويكون مضاداً لأفعَلْتُ نحو «أَوْرَطتُ»: جُرْتٌ 


0 و «فيَطت»: : قصّرْتُ . ويكون بِنْية لا لمعنى نحو: كلمت»: ويكون فعلت: 
شَنئك كفو لك تتم الي ل 0 


ا 


وأما أَفْعَلّ فيكون بمعئ (فعأ 506 تقول: (أُسْقيْته وسقيّته»): قلت له افيا 
للك :ويكون يمع ؟ «فعلتٌ» تحر «امحضته الود مكدع . وقد يختلفان نحو 
جره على الشيء» و «جبّرت العَظم». وقد يكَضادّان نحو انَشَطْتٌ العقّدّة»:. 
عقّذتها . و «أنْشّطتها» إذا حللتها. 

وفاعلٌ يكون من اثنين. نحو «ضارت»» ويكون فاعَلَ بمعنى «فْحّل» نحو 
«قاتلهم الله و «سافراء ويكون بمعنى «فَكَّلَّ نحو «ضاعفت 1 

وتفاعل يكون من اثنين» نحو «تخاصما». ويكون من واحدء نحو «تراءى 
له» ويكون إظهاراً لغير ما هو عليه نحو "تغاقلَ»: أظهرَ غفلةً وليس بغافل. 

م 5 3 1 5 0 2 

وتفعّل يكون لتكلف الشيء وليس به» نحو (تشجع . وتعقل). ويكون بمعنى 
)١(‏ ديوان أوس بن حجر: 7"5. 
(؟) هو عمرو بن الحارث الهمداني» شاعر مخضرم. والبيت في الأمالي: ١17/5‏ . فقه اللغة: ١‏ 


(9) المقتضب: "/ ٠١8‏ . ديوان جرير: 555 . خزانة الأدب: 558/١‏ . وأم غيلان ا 
2( شوزة وسقت + الآيةا: 17 


18 باب الفعل اللازم والمتعدي بلفظ واحد 
اثقاع| #تخو وتحطى . وتعاطا». ويكون لأخذ الشيء نحو: «تفقه وتعلّم». ويكون 
مبنياً نحو ١تكلّم؟‏ . ويكون «تفعّل» بمعنى ا «افْعل» نحو تعلّم بمعنى اعلّم. 
قال20 : 

تعلَّمْ أنَّ بعد الشرّ خيراً وأنَ لهذه العْمّرٍ اتقشاعا 
وأما اسْتفعل فيكون بمعنى التكلفاء» نحو اتعظُمٌ . وَاسْتَعظمٌ» و (تكير . 
واستكبر» ويكون استفعل بمعنى الاستدعاء والطلب نحو: ا(استّؤهب». ويكون 
عي «فعل) : «(قرّ. واستقرً؛. 
وأمّا افتَعلَ فيكون بمعنى فعلَء نحو: «شوّى. واشتّوى». ويكون بمعنى 
حدوث صفة فيه نحو: (افتَقَرًَ) . 
وأمًا الْقَعلَ فهو فعل المطاوعة. نحو: "كسَرْتْه . فالْكَسَرَ» و «شُويْتٌ اللحم. 
فان* نشوّى) . 20 
قد انْسَّوَى شوَّاوُنا المُرَعْبَلُ فافْتَرِبوا من العَدَاءِ فَكلُوا 
باب الفعل اللازم والمتعدى بلفظ واحد 
تقول: «كسب زيدٌ المالّ. وكسّبه غيرُّه؛. و امَبَط. وهَبَط غيره» . 
و اجَبرَتَ اليدٌ. وجَبَرتُها؛. ويكون فعلَّ بمعنيين متضادّين نحو «بعْتُ الشيء» 
و 3 ا شاع و مه سور | :5 
و ابعته): اشتريته . و«رّتؤوت الشىء») أرخيته وشددته. و«(شعبت الشىء» جمعته 


باب البناء الدال على الكثرة 


البناء الداٌ على الكثرة انعول؛ وفكّال» نحو: صر ونيا وفكات» وكذلك 
9 5 ِ« 7 عع اه . 9 
«مفعال» إذا كان عادة نحو : «مغطار» و «امرأة مذكار» إذا كانت تلدٌ الدكور وكذلك 
«ميئاث» فى الإناث . 


)١(‏ ديوان القطامي : 6". ولسان العرب: مادة (مصع). 
(؟) لسان العرب: مادة (شوى). والمرعبّل: من قولك: رعبّل اللحم إذا قطعه. 


باب الأبنية الدالة في الأغلب الأكثر على معان وقد تختلف ١/١‏ 
باب الأبنية الدالة فى الأغلب الأكثر على معان 
تقشنا 


يقولون: ما كان على فَعَلانَ دل عل احرج والاضطراب نحو «التّرّوانَء 
والخلناةة وفعغلان يجيء في صفات تقع من جوع عطقن نحو: «عَطْشان» 
وغرثان» أو ما يضادٌ ذلك نحو: «رَيَانَء وسكران». 

وفعِلَ يكون في الوّجَع نحو «وَجمَ» وحبط» أو ما أشبهه من فَرّع. ويجيء 
من هذا فعيل نحو: «سَّقِيم» ويكون من الباب ١بَطرٌ‏ وفَرِحٌ» وهذا على مُضادّة وَجع 
وسَّقم . 

قالوا: والصفات بالألوان تأتي على أفعلَ نحو «أَخْمّرء وأسْوّدا. 

والأفعال منها على «فَعُلَ) مثل «صَهُبَ»» وعلى «فَعلَ) نحو اصَّدىء»)» 
وعلى «افعالٌ» مثل «احمَّارٌ». وكذلك العيوب 0 تكون على «أفعَل» نحو 
«أَزرَق. وأغوّر؟. وأفعالها على «فَعِلَ» : نحو «عورء وشترَ». ويكون الأذواء على 
فعال تكو «القلذنة»: والخمار): ‏ والاضؤات أكبرها 1 هذا "فهر :والذعات 
والصّراخ» . وللآصوات باب آخر على قعيل نحو «الهدير» والضّجِيج» فال ان 
أكثره على ما يفضل عن الشيء ويسقط منه نحو «التّحاتة». وفعالّة في الصناعات 
«كالتّجارة والتّجارة». ويكون الفعال فى الأشياء كالعيوب: «كالتفار والسجاسان 
وفي السّمات: نحو «العلاط والختاطة؛ وفي بلوغ الأشياء نهايتها: نحو «الصرام 
والجرّاز». وتكون الصفات اللازمة للنفوس على فعيل نحو: «شريف وخفيف»» 
007 أضدادها: نحو «وَضيعء وكبير» وصغير». هذا هو الأغلب وقد يختلف في 
ال 


باب الفرق بين ضدّين بحرف أو حركة 
الفرق بين ضدَّين بحرف قولهم: «يدُوي» من الداء و «يُداوي» من الدواء. 
و ايَخَفْر) إذا أجار و «يُخْفر) إذا نقض: من خفْرَ وأخفرًء وهو كثير. 


وما كان فرقه خركة فقولهم : «الْعَنَه) إذا أكثر اللعنّ و الْعْنَةَ) إذا كان يُلْعَن 
و ١هْرَة.‏ وهزأة» والاسحرف وسسرة 4 


فنا باب التوهم والإيهام 


باب التوهم والإيهام 
ومن سئن العرب التوهم والإيهام» وهو أن يتوهم أحدهم 6 ثم يجعل 


0 واي ارقف بالريع أسأله» وتو ل يسأل‎ ١ 
: أين انْتوؤًا. وذلك كثير في أشعارهم» قال7'‎ 


000 
زفق 
إفرف 
فق 
)0( 


وقفثٌ على ربع لميّة ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطية 
وأحتال بحسي كان فقا كه تكلّمني أحجارهٌ ومَلاعبُة 
وتوهّم وأوهّم أن ثَمَّ كلاماً ومُكَلّما رك ذلك اليد لي 
فوقفتٌ أسألها وكيف سؤالنا صُمَاً خَوالِدَ ما يِبِينُ كلامها 
ومن الباب قوله : 
لا يمزع الأرنبَ أموالها 
إنما أراد: ليس بها أرنب يُفْرّع . وكذلك”©: 
على لاحب لا يُهتدى لمتاره 
إنما أراد: لا مّنار به. وأظهر ذلك قول الججعْدي!؟': 
سَبِقَتُ صِياحَ فراريجهاا وصوثتٌ نواقيسٌ لم تضَربٍ 
وقال و دي 
مُتَقْلَْقٌ أنساؤها عن قانىء كالقرط صاو غُبْرْه لا يُرضَعْ 
أوهمٌ أن ثَمَّ عبرا وإنما أراد: لا غبر به فيرضع . 
ديوان ذي الرمة: 77. وفيه: وأسقيه حتى كاد. . 


.1١56 ديوان:‎ 

ديوان امرىء القيس: 40. وعجزه: إذا صاقه العَوْدُ النباطى جرجرا. 

ديوان النابغة الجعدي: .١5‏ 1 

شرح أشعار الهذليين: ”2 والمفضليات: 578. والأنساء: جمع نسا وهو عرق في الفخذ. 
والصاوي: اليايس. الغبر : بقية اللبن. والمراد أن موضع النسا انشق فيه اللحم فلقتين» وأن الضرع 
كان أبيض فاحمر. 


باب البسيط في الأسماء 0 
باب البسيط فى الأسماء 
العرب تبسط الاسم والفعل فتزيد في عدد حروفهماء ولعل أكثر ذلك لإقامة 
وزن الشعر وتسوية قوافيه» وذلك قول القائل'"' : 
ولللنة مسا ممتدة ادي «طناء لتقي الجدى والدزتودا 
فزاد في «المَرْقَد» الواوَ وضم الفاء لأنه ليس في كلامهم «فَعْلولاً» ولذلك ضم 
الفاء. وقال فى الزيادة فى الفعل”"": 
تو أن عدوا همح أن تزقيردا 
ومنه : 
انتوق لسوت عجن الال 
أرادَ «الكلكل» وفى بعض الشعر «فأنْظور» أراد «فأنْظر» وهذا قريبٌ من الذي 
ذكرناه في الخزم والزيادة التى لا معنى لها. 
ومن سئن العرب القَبْض محاذاة للبسط الذي ذكرناه» وهو النقصان من عدد 
الحروف كقول القائل”؟' : 
غرئى الوشاحَيّنء صموت الخلخر 
أراد الخلخالَ. وكذلك قول الال سروح حزجج) أراد ا وهي 
الضامر. ويقولون: «دَرَسَ المنا» يريدون «المنازل» و: 
كأنينا دعن نا كين © 
)١(‏ لسان العرب: مادة (فرقد) بلا عزو. وطُحّياء: ليلة مظلمة. 
)٠(‏ لسان العرب: مادة (فرقد) بلا عزو» وفيه: إذا عميرٌ همّ. . . 
زفرة الإنصاف: ١‏ بلا عزو واللسان: مادة (كلل). والكلكل والكلكال: الصدر. وعجز البيت: 
«يا ناقتا ما جلت من مجال' 


)لجان لحرت قادة انل )باذ عدو <وفيهة ييافة البجدصيوث اليلفل: 
(6) لسان العرب: مادة (حبحب)» وصدره: يذرين جندلَ جائر لجنوبها. 


0 باب المحاذاة 
أراد نار الحباجحب. وقال أبو النجهم(": «أَمْسِكُ فلانُ عن فل» أراد عن 
فلان. و: 
بو سو نان قير يجان 
أي : بخالد. وو و7 : 
أسَعْدَ بن مال ألم تعجبوا؟ 
إلعا آزاة مالك زقال 021 
شم 0 فر 22 ل لالص 
وقال أوس وهو الذي يسميه النحويون «الترخيم 
25 
أراد: لَمِيسَ. وهذا كثير في أشعارهم» وما أحسب في كتاب الله جلّ ثناؤه 
منهء إلا أنه رُوي عن بعض القَرَأة أنه قرأ: «ونادوًا يا مال» أراد «يا مالك» والله 
أعلم بصحة ذلك. وريما وقع لدت في الأول تنعو اقلم 
ا ل 
أراد (اسمه؛ و دلاه ابن عمك» أراد: لله ابن عمّك . 


باب المحاذاة 


معنى المحاذاة: أن يُجعل كلام بحذاء كلام» فيؤتى به على وزنه لفظاً وإن 
كانا مختلقين فيقولون: «الغدايا والعشايا» فقالوا: «الغدايا» لانضمامها إلى 
«العشايا». ومثله قولهم : «(أعوذ بك من السّامّة واللامّة» فالسّامّة من قولك: 


)١(‏ المقتضب: 0778/54 والخزانة: 2789/7 والمقاييس: مادة (فلن). وتمام الشطر: لبيك فلان 
عن فل في لجة أمسك». 

00 الكتاب: 7/ 0ه ؟ ونسبته إلى بعض العباديين» وإلى طرفة في شرح أبيات سيبويه: وعجزه: 
وذو الرأي مهما يقل يصد 

9) الكتاب: 2757/7 ونسبته إلى عوف بن عطية الخرع. 

(5) البيت لأوس بن حجرهء ديوانه: 2١١1/‏ وعجزه: 
وبعد التصابي والشباب المكرّم 

(65) لسان العرب: مادة (سما)» والمقتضب: »57575/١‏ والإنصاف: .١١5/١‏ 


باب المحاذاة ١‏ 
«سَمَتْ)» إذا خصَّثْ و «اللامّة» أصلها «ألمَّتْ» لكل لما كرتت بِالسَامّة جعلت فى 
وزنها. 


وذكر بعض أهل العلم أن من هذا الباب كتابة المصحف . كتبوا: : #والليل إذا 
سجوا 7# اكالياء وهو من ذوات الواق لقا قرف رتوم مها كس انا 


قال: ومن هذا الباب في كتاب الله جلّ ثناؤه: #ولو شاءً اللَّهُ لَسَلَّطْهُم 
عليكم 74 فاللام التي في :السلطهمة جوات "لو ثم قال: 000 فهذه 
حُودْيَت بتلك 0 وإلآ فالمعنى: لسلّطهم عليكم فقاتلوكم. : ١لأعَدّبنّه‏ 
عذاباً شديداً» أو ١لأذبحئّه»»‏ فهما لاما قَسَّم ثم قال: «أو ليَأتِيني) 7 ذا موضع 
قسمء لأنه عَذّر للهُدهد فلم يكن ليُقسم على الهدهد أن يأتي بعذرء لكيه الما ضناء 
به على أثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراه» فكذا باب المحاذاة. 

قال: ومن الباب «وَزَنْتُه فاترّن. وكلتّه فاكتال» أي استوفاه كَيْلاً ووزناً. ومنه 
قوله جل ثناؤه: «فما لكم عليهنَ من عِدّة تعتذُونها4”" تستوفونها لأنها حق 
للأزواج على النساء . 

ومن هذا الباب 0 على الفعل بمثل لفظه» نحو: 9إنما نحن مستهزؤون 
الله يستهزىء بهم أي يجازيهعٍ جزاءً الاستهزاء. و طمَكَرُوا ومكر الله#» 
و 9يَسْخَرُون منهم سَخْرَ الله منهم#”*'. و لنَسُوا الله فنّسيهم4” '"؟ و #وجزاء سَيْئةٍ 
سَيَئَةٌ مئلّه41”". ومثل هذا في شعر العرب قول القائل: 


ألا لا يجهلنْ أحد علينا فنجهّلَ فوق جهل الجاهلينا 


.7 سورة الضحئء الاية:‎ )١( 

6 سورة النساءء الآية: 56 

(6) سورة ة الأحزاب» الاية: 49. 

0( سورة آل عمران» الآية: 6 . 
)2 سورة التوبة» الاية: ا 

(5) سورة التوبة» الآية: /537. 

0) -سورة الشورئء الاية: .4٠‏ 

(6©3 هو عمرو بن كلثومء ديوانه: 9/4. 


18 باب الإضمار 
باب الإضمار 

من سّنئن العرب الإضمار. ويكون على ثلاثة أضرب: إضمارٌ الأسماء. 
وإضمارٌ الأفعال» وإضمار الحروف. 

فمن إضمار الأسماء قولهم: «ألا سْلِي؛ يريدون ”ألا يا هذه اسلمي». وفي 
كتاب الله جل ثناؤه: ألا يَسْحَدوا لله4''' بمعنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا. فلما لم 
يذكر «هؤلاء» بل أضمرهم اتصلت «يا» بقوله: «اسجدوا» فصار كأنه فعل مستقبل . 
ومثله قول ذي ايد 

ألا يسْلّمِي يا دار مَنّ على البلّى ولا زال مُنهلاً بجَرْعائك القَطْرُ 

واتري عاى ع ا راعتو ضر المتطاران ل عر املاط 1 السو به 
العرب يقول: «ألا يَرْحَمْنا» يعنى : ألا يا ربنا ارحمنا > ويقولون: 

اهن لاح سلس با اد 1ن 


يقولون لي يَحْلفٌ ولست بحالفٍ 
بمعنى : يا هذا احلفٌ. 
ويُضمِرُونَ من الأسماء مَنْ»" فيقولون: ما في حَيّنا إلا له إبلٌ» أي: مَنْ لَهُ 
ابل و اكذبتم بتي شاب قرئاها» أي: مَنْ شاب. وفي كتاب الله جل ثناؤه: #وما 
منًا إلا له مقامٌ4”" أي: من له. ويضمرون «هذا» كقول حُمِيْد9): 
أنت الهلالي الذي كان مَرَة سمعنا به والْأَرْحَبِيٌ المُعَلفٌ 


أي : وهذا الأرحبىّ» يعنى بعيره. 


.76 سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(؟) ديوانه: ؟١٠١.‏ 

(*) سورة الصافات» الآية: .1١585‏ 

(5) الدرر: ,787/١‏ بلا عزو وهمع الهوامع : ١/لاى»‏ ورصف المباني: : 75؟ وروايته : 
أأنت الهلالي الذي كنت مرة سمعنا به والأريحيّ الملقّب 


باب الإضمار يفن 
باب إضمار الحروف 
ويضمرون الحروفٌ فيقول قائلهه”"': 
ألا أي هذا الرّاجري أشهدَ الوغى 


يفعض أن كيه تويقرلوة: ا#واللة لكان ذا نيط القدء: ويفؤل نم7 : 


لكلغتني دتسستت:|امتحسرىة 

وفي كتاب الله جل ثناؤه: «الم غلبتٍ الروم4”" قالوا: معناها لقد غلبت. 
إلا أنه لما أضمر «قد» أضمر اللام. وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: #سنعيدها سيرتها 
الأولئ2*”4 فقالوا: إلى سيرتها. و #اختار موسئ قومّه4”*' أي من قومه. 
ويقولون: «اشْتفتك» أي إليك. و «هل و بمعنى لكم. و «أو جاؤوكم 
خحصرت» أي قد حصرت . ويقول قائلهم : «حلفت بالله لناموا» أي لقد. وفي كتاب 
الله جل ثناؤه: #إفإن 0 فما استيسرّ من الهَدْي4'' أي فعليكم. وقيل في 
قوله جل ثناؤه: #وترغبون أن توه 04" معناها عن وقوم يقولون: في أن 
تنكحوهن. وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: طإومن اياته يُرِيكم البرق4”" أي أن يريكم . 
وكقوله جلّ ثناؤه: #ومن اياته أن خلق94' . 


باب إضمار الأفعال 
من ذلك: «قيل» ويقال». قال الله جلّ ثناؤه: فأمًا الذين اسْوَدَت وجوههم 


دق هو طرفة بن العبد: ديوانه: 55» وعجز البيت: 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

(؟) ديوان النابغة الذبياني: 287 وتمامه: 

لكلفني ذنبَ امرىءٍ وتركته 2 كذي العْرّ يُكوى غيره وهو راتع 
(؟) سورة الرومء الآية: 7. 
(4) سورة طهء الاية: ١‏ 
(0) سورة الأعراف» الآية: .١68‏ 
(1) سورة البقرةء الآية: 195. 
(090) سورة النساءء الآية: .١١1‏ 
00( سورة الرومء الآية: 5" 
(9) سورة الرومء الاية: .7١‏ 


الصاحبي في فقه اللغة/ م ١7‏ 


4 باب الإضمار 
أكفرتم4”' معناه: فيقال لهم لأن «أمَا» لا بد لها في الخبر من فاء» فلما أضمر 
القول أضمر الفاء. ومغله9 : 


فلا تدفثوني إن دفني محرمٌ عليكم ولكن خامري 3 عامر 


أي اتركوني للتي يقال لها «خامري». ومنه ثم يُخرجكم طفلاً م لتبلْغوا 
أشدكم»4”" أي : يعمركم لتبلغوا أشدّكم. ومن باب الإضمار : «أتَْلاً وتفرٌا أي : 
أثرى انقلا وفي كتاب الله جل ا «وتتلقاهم الملائكة هذا يوكم »7 أي 
يقولون. اضر وجل أسيرا ذلا فلما أصبح را امي ققان اعيدا ينا اللئلةة 
كأنه قال: أراني أسرت عبداً. ومن الإضمار: #قل لِمَنْ ما في السموات والأرض 
قل لله0# فهذا مضمّر كأنه لما سألهم عادوا بالسؤال عليه ل له: «إقل لله . 
ومن الإضمار #فقلنا اضربوه ببعضها كذلك6"'' معناه: فضربوه فحَيّ كذلك 
«يُحبي الله الموتئ» ومثله في كتاب الله كثير. 


باب من الإضمار الآخر 


العرب تضمر الفعل فيشتبه المعنى حتى يُعْتَبّر فيُوقفَ على المراد. وذلك 
كقول الخ: 0, 


ام سس > 5 0 عر 5 0 
يا صَّخْرٌ وَرَادَ ماء قد تَنَاذْرَه أهل الموارد ما فى وزده عارٌ 


ظاهر هذا أن معناه: ما على ما وردّه عارء وليس في ورد الماء عار فيْنْجَحَ 
به . ولكن معناه : ما في ترك ورْدِهِ مخافة عارٌ. وزقنا عنث الفنورة هاء مكوفا هاما 


الناس فَيُنَذْرُ بعضهم بعضاًء تقول: فهو يرد هذاالماء لجزأته . ومثله قول 


.٠١5 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

() ديوان الشنفرى: 58» والشنفرى هو ثابت بن جابر» شاعر صعلوك جاهلي. ورواية الديوان: 
لا تقبروني إن قبري محرم2 عليكم ولكن أبشري أم عامر 

(9) سورة غافر» الآية: 51 . 

(5) سورة الأنبياء, الآية: .٠١"‏ 

(0) سورة الأنعام» الآية: .1١‏ 

(5) سورة البقرة» الاية: ثالا. 

(0) ديوانها: 44. والخنساء هي تماضر بنت الشريد شاعرة مخضرمة» ماتت سنة 74 ه. 


باب التعويض 728و 
التابغة 2002 , 

فإني لا ألامُ على دُخول ولكن ماوراءكٌ يا عِصَامٌ 

يقول: لا ألام على ترك الدخولء لأنّ التُعمان قد كان نذر دمّه متى رآهء 
فخاطب بهذا الكلام 00 كين 

أأزْمَعْتَ مان ال اليلين الكنارا وشَطْتْ على ذي هَوَى أن تزارا؟ 

ظاهرُ هذا: أأزمعتٌ أن تبتكر منهم. وإنّما المعنى: أأزمعت من أجل آل ليلى 
وشوقك إليهم أن تبتكر من أهلك؟ لأنه عزم الرحلة إليها لا عنهاء ألا تراه 
لض" 
يقول © : 

وكانتت تيبا رجاف انوع و مدلت شنو فانيها زاذكهارا 

وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: «ألا يَْتَأَذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر أن 
يُجاهدوا»©) التأويل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بألله اليوم الاخر أن 5 عن 
الجهاد. 


باب 0 


لماني 0 الزافن: كقوله ع 7 «قال سننظرٌ أصدقتَ أم كنتت من 
بين ذبين 00# 0 المعنى : أم أنت من الكاذبين. ومنه #وما جعلنا القبلة التي كنت 
ل 
ومن ذلك إقامة المصدر مقامً الأمرء كقوله جل ثناؤه: #فسبحان الله حين 


تُمسون وحينَ تصبحون”" والسّبْحة: الصلاة. يقولون: «سَبْحْ سُبْحة الضحى». 


. 8 ديوان النابغة الذبيانيى:‎ )١( 
.7 ديوان الأعشى:‎ )0( 

() ديوان الأعشى: ./١‏ 

(5) سورة التوبة» الآية: 454. 
() سورة النمل» الآية: /71. 
(9) سورة البقرة» الآية: .١57‏ 
0) سورة الروم» الآية: .١0/‏ 


18 باب التعويض 
فتأويل الاية: سَبّحُوا لله جلّ ثناؤه» فصار في معنى الأمر والإغراء» كقوله جلّ 
ثناؤه : طمَضَرْبٌُ الرقاب 2374 . 

ومن ذلك إقامة الفاعل مقامَ المصدرء يقولون: «قُمْ قائما» قال9©: 
قُمْ قائماًء قم قائما ا ا 8ك 
ولتججح ان لاحك ٠‏ راسد تاقينا 
وفي كتاب الله جل ثناؤه: #ليس لوَقَعتها كاذبة4”" أي تكذيب. 
ومن ذلك إقامة المفعول مقام المصدرء كقوله جل ثناؤه: #بأيكم 
المفتون*”؟2 أي الفتنة . تقول العرب: (ما له معقول. 00000 وجَهَدَ 
مجهوده). ويقولون: ما له معقول ولا مجلود» يريدون العَقَلّ والجلد. . . قال 
السماه ا" ؛ 
من اللواتي إذا لانت عريكثها يبقى لها بعدها آل ومجلودٌ 
ويقول الآخر") 
إن أخا المجلود من صَبّرا 
ومن ذلك إقامة المصدر مقام الفعل» يقولوة الفيطة ريد وقبْلهُ كذا» أي 
يقول كذاء قال كنب 90: 
يسعى الوْشاة حواليّها وقيلهمُ إِنَّك يا ابن أبي سُلْمى لمقتول 
تأويله : يقولون. ولذلك نصب. 


ومن ذلك وضعهم «فعيلا» في موضع «مُفِعَل) نحو «أمرٌ حكيم) بمعنى 


0غ( سورة محمد الآية: . 
(6) خزانة الأدب: 9" بلا عزو. 
(*) سورة الواقعة» الاية: 7. 
دق سورة القلم» الآية: 0 
)0( ديوانه : لطر 
() لسان العرب: مادة(جلد) وتمامه: 
واصبر فإن أخا المجلود من صبرا 
(0) ديوانه: 50. وفيه: 


يدجن الوكاة بعيها وترلي) 


باب من النظم الذي جاء في القران يل 
و سّ : 00 3 ب 5 0 2 
مُحكم. ووضعهم «فعيلا» في موضع «مَفعل» نحو: إعذابٌ أليم4"' بمعنى مؤلم 
أمنْ رَيحاتّة الداعي السميع 
بمعنى : مسمع . 
ومن ذلك وضعهم «مفعولاً» بمعنى «فاعل» كقوله جل ثناؤه: #إحجاباً 
بسر 14" أ سات وهل شعو اعون الوة كانه لخد لا حر بها الت 
ومن ا إقامة الفعل مقام الحال كقوله جل ثناؤه : «يا أيّها النبين لم د تحرام 


مه 


ما أحَلَّ الله لك تبْتَغضي مرضاة 5 أزواجك74/ أي مبتغياً. وقال" : 
ميخ بكي شَجوَهُ والبرقٌ يَلمعُ في غمامة 
أراد: لامعاً. 


باب من النظم الذي جاء ذ في القران 


عن بل كات ,الكل ناوه الالتصياص وهو ان حون كلام فى نور امقتهم 
من كادم فى سور أخرى أو في السورة معها . كقوله جل ثناؤه: #إواتيناة اجر فق 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين2©”4, والآخرة دار ثواب لا عمل» وهو مقتصٌٌ 
عن قوله: ومن يأته مؤمناً قد عَمِل الصالحات نأولئك لهم الدرجاتٌ ت العلل #”" . 
ومنه قوله جلّ ثناؤه: #ولولا نعمة ربي لكنتٌ من المخضّرين*” مأخوذ من قوله 


.4 سورة التغابن» الاية: ه. وسورة المجادلة» الاية:‎ )١( 
وعجزه:‎ 2١5٠ (؟) ديوان عمرو بن معد يكرب:‎ 

5 يؤرقني وأصحابي هجوعٌ 
(9) سورة الإسراءء الآية: 5غ. 
(4) سورة التحريمء الآية: ١‏ 
(5) هو ابن مفرَّغ الحميري» ديوانه: .7١4‏ وفيه: 

. تبكي شجوها ولبرق يضحك في الغمامّة 

000 سورة البقرة» الآية: 3 
(0) سورة طهء الآية: 9/8. 
(4) سورة الصافات» الآية: لاه. 


4 باب الأمر المحتاج إلى بيان وبيانه متصل به 
جل ثناؤه: #تأولئك في العذاب محضرون6”"' وقوله: #ثمٌ لنحُضرنْهم حول 
جهنم4”"“. فأما قوله جلّ ثناؤه: «ويومَ يقومٌ الأشهاد4”" فيقال: إنها مقتصة من 
أربع آيات لأن «الأشهاد» أربعة: الملائكة في قوله جل ثناؤه: #وجاءت كل نفس 
معها سائقٌ وشهيد»”' والأنبياءٌ صلوات الله عليهم: #كيف إذا جئنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً4” وأمَهٌ محمد يَلِِ لقوله جلّ ثناؤه: إوكذلك 
جعلناكم أمة وَسَطاً لتكونوا شهداءً على الناس2”4 والأعضاءً لقوله جل ثناؤه: 
يوم تشهد عليهم ألسنئهم وأيديهم وأرجلّهم بما كانوا يعملون4”" . 

.ومن الاقتصاص قوله جلّ ثناؤه: #إني أخاف عليكم يوم التّناد” قرئت 
فيخفقة ومشددة. فمن شُدَّدَ فهو انَدّ؛ إذا نفر» وهو مض رهن كول ١‏ 
المرء من أخيه#”' إلى آخر القصةء ومن حَفْفَ فهو تَفَاعلَ من التّداء مقتصّ من 
قوله جلّ ثناؤه: #ونادى أصحاتٌ الجنة أصحاب النار2”4. #ونادى أصحاتٌ 
النار أصحابٌ الجنة4”١'2.‏ #ونادى أصحاتُ الأعراف2“""74. وما أشبه هذا من 
الاي الذي فيها ذكر النداء . 


باب الأمر المحتاج إلى بيان 
وبيانه متصل به 
قال الله جلّ ثناؤه: #ويسألونك عن الأنفال4”"''. فبيان هذا السؤال متصل 


.15 سورة الرومء الآية:‎ )١( 
.54 قف سورة مريم» الاية:‎ 
.6١ سورة غافرء الاية:‎ )*”*( 
.7١ سورة قء الآية:‎ )4( 

(0) سورة النساء الآية: .4١‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: .1١47‏ 
(0) سورة النور» الآية: 84 7. 
(0) سورة غافر» الآاية: 7" 
(9) سورة عبسء» الاية: 4 ". 
)٠١(‏ سورة الأعراف» الآية: 44. 
)١١(‏ سورة الأعراف. الآية: 08. 
(؟١)‏ سورة الأعراف» الآية: 44 . 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: .١‏ 


باب ما يكون بيانه مضمرا فيه 0 
نه بوعز قوله جل ثناؤه: قل الأنفال لله والرسول6”'': ومثله: #يسألونك ماذا 
أجل لهم قل أحلّ لكم الطيبات4”) اليك عن الساعة قل | إنما علمُها عند 
ربي »” 3 ومنه: #أم يقولون شاعر تَتْرَبَصُ به رَيْبَ المنون قل تربّصوا»”*؟ فهذا 
وما أشبهه هو الابتداء الذي تمامه متصل به. 

باب ما يكون بيانه مضمراً فيه 
وذلك مثل قوله جلّ ثناؤه: #حتى إذا جاؤوها وفتّحَتْ أبوابها4”'. فهذا 
محتاج إلى بيان لأن #إحتى إذا» لا بد لها من تمام فالبيان ها هنا مُضْمرَء قالوا: 
تأويله : حتى إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت أبوابها . ومثله : ولق أذ قرانا تيه 
الجبال©”2 فتمامه مضمر كأنه قال جلّ ثناؤه: «لكان هذا القرآن». وهذا هو الذي 
يمحن اه لجرو لاما اكلا رود در 
باب ما يكون بيانه منفصلاً منه 
ويجيء في السورة معها أو في غيرها 
قال الله جلّ ثناؤه: «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم»”" قال .أهل العلم : ان 
هذا العهد قوله جل ثناؤه: #لئن أقمئم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي 004 
الآيةء فهذا عهذه جل ثناؤه» وعهدهم تمام الاية في قوله جل ثناؤه : لأكفرّن 
عنكم سيثاتكم »17 فإذا وَفوا بالعهد الأول أعطوا ما وعدوه. وقال ِ تناؤة : 
#ويقولٌ الذين كفروا لست مرسلً*#''" فالردٌ على هذا قوله جل ثناؤه: #يس 


.١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة المائدة» الاآية:‎ 

(9) سورة الأعراف» الآية: /181. 
(8) سورة الطورء الآية: ٠م‏ 

(6) سورة الزمرء الآية: .١‏ 

(1) سورة الرعدء الاية: 3". 
(0) سورة البقرة» الآية: .4٠‏ 

() سورة المائدة» الآية: ؟١.‏ 
إلى سورة آل عمران» الآية: 56 . 
)٠١(‏ سورة الزعدء الآية: 47 . 


4م باب ما يكون بيانه منفصلاً منه ويجيء ف في السورة معها أو في غيرها 
والقرآنٍ الحكيم إِنّك لَّمِنَ المرسلين4”' وهذا هو الذي يسميه أهل القرآن جواباً. 
ومن الباب قوله جل ثناؤه في الإخبار عنهم: #ريّنا اكشفْ عنا العذاب إنا 


ان لهم: #ولو رَحِمْناهم وكشفنا ما بهم من صر لَلَجُوا في 


ره 


ومن الباب قوله جلّ ثناؤه:. إوقالوا لولا نُرَّلَ هذا القران على رَجْلِ من 
القريتين عظيم 4 *' فردٌ عليهم حين قيل: #وريّك يخلق ما يشار وَيَحْتارٌ ما كان 
لهم الخيْرَة54”". ومن الباب قوله: «وإذا قيلَ لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن4"'' ومنه قوله: «الرحمن علّمَ القران”" . ومنه قوله: #قالوا قد سمعنا 
لو نشاءً لقلنا مثلّ هذا»”* فقيل لهم: لين اجِتّمَعَتِ الإنسٌ والجنّ على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله”©2. ومنه #وانطلق الْمَلا منهم أن امشوا واصبروا 

على الهتكم»” 200 لا 1ل «فإن يصبروا فالنار مَثْوٌ وَى لهم» . 
ومنه أ يقولون نحن جميعٌ مُنِّ مُنتَصِر»”"'' فقيل لهم : ما لكم لا اص 274 
ومنه قوله جل ثناؤه في قصّة من قال: إلَّوْ أطاعونا ما قتلوا/)4 9" فردً 0 
7 : إلى كتسم في بيوتكم لَبرَرّ الذين يِب عليهم القَمَلُّ إلى 

جعهه 2304 . 


." سورة يسء الاآية:‎ )١( 

(؟) سورة الدخانء الآية: ؟١.‏ 
(*) سورة المؤمنون» الآية: 78. 
(4) سورة الزخرفء الآية: ."١‏ 
(4) سورة القصصء الآية: 58. 
(9) سورة الفرقان» الآية: .5٠9‏ 
(19) سورة الرحمنء الآية: ؟. 

(4) سورة الأنفال» الاية: 1". 
(9) سورة الإسراءء الآية: 88. 
)٠١(‏ سورة ص» الآية: 5. 

.75 سورة فصلتء الآية:‎ )١1١( 
.44 سورة القمرء الآية:‎ )١5( 
.76 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
. 56 سورة آل عمران» الآية:‎ 2000 
.65 : سوزة آل :عمران: الآية‎ 0060) 


باب ما يكون بيانه منفصلا منه ويجيء في السورة معها أو في غيرها 14 


ومن الباب قوله جل ثناؤه: «اأمْ يقولون تقَوّلّة4''' فرد عليهم: #ولو تقوّلٌ 
علينا بعض الأقاويل لأحَذّنا منه باليمين2"”4. ومنه قوله جلّ ثناؤه حكاية عنهم : 
#ما لهذا الرّسول يأكل الطَعَامَ ويّمشي في الأسواق4”" قيل لهم: #إوما أرسلنا 
قبلّك من المرْسّلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق4”'. وملة قوله 
جلّ ثناؤه: #وقال الذين كفروا لولا نَرّلَ عليه القران ججملة واحدة#©» فقيل في 
سورة أخرى: #وقراناً قرَقُناه” . ومنه: #ولقد أرسلْنا إلى تَمُود أخاهم ماله 
أن اعبدوا لله فإذا هم فرِيقان بَحْمَصِمونَ4”" فتفسير هذا الاختصام ما قيل في سورة 
أخرى : طقال الملا الذين اسْتكْبّروا من قومه للذينَ اسْتُضْعِفُوا لمن آمَنَ منه أتعلمون 
أن صالحاً مرسّل من ربّه4”© إلى آخر القصّة. 


وقال في قصّة قوم: «لهم البشرى في الحياة الدنيا4'"' فالبشرى قوله جلّ 
ثناؤه في موضع آخر: #تنرَّلٌ عليهم الملائكةٌ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبْشروا 
بالجنة»” "'ك. ومته تحكانة عزن فزغون أنه قال: #وما أشديكم إلا سبيل الرٌشاد ه211 
فردَّ الله عليه في قوله جل ثناؤه: «وما أمرٌ فرعون برشيد2'"”4. ومن الباب قوله 
جل ثناؤه: «يومٌ يَبعثهم الله جميعاً فيحلفون له4”"'' وذِكْرُ هذا الحَلف في قوله جل 
ثناؤه: #والله ربّنا ما كنا مشركين*”*'“2. ومنه قوله جل وعرّ في قصة نوح عليه 


."8 سورة الطورء الآية:‎ )١( 
.44 (؟) سورة الحاقة» الآية:‎ 
. سورة الفرقانء الآية:‎ )9( 
.٠١ سورة الفرقان» الآية:‎ )54( 
."7 سورة الفرقانء الآية:‎ )4( 
.٠١5 سورة الإسراى الآية:‎ )7( 
.50 سورة النمل» الآية:‎ )0 
.76 سورة الأعراف» الآية:‎ )8( 
.54 سورة يونس» الآية:‎ )9( 
"6 سورة فصلتء الآية:‎ )٠١( 
.79 سورة غافر» الآية:‎ )١١( 
.91/ سورة هودء الآية:‎ )١5( 
.14 سورة المجادلة» الآية:‎ )1( 
.77 سورة الأنعام» الآية:‎ )١5( 


14 باب آخر من نظم القران 
السلام : «إني مغلوبٌ فَالْتَصِرْ4”'' فقيل في موضع آخر: «ووتصرناوين القوم الذين 
كد 7 و قوله جلّ ثناؤه: #وقالوا قلوبنا غلّفٌَ4”" أي أو 
فقيل لهم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 7 . يع ف شان قير الرناك عا 
وهو 4 

باب آخر من نظم القران 

وذلك أن تجيء ء الكلمة إلى جنب الكلمة كأنّها في الظاهر معهاءٍ وهي في 
الحقيقة غير متصلة بها؛ قال الله جل ثناؤه: إن الملوكَ إذا دخلوا قريةً أفسدوها 
وجعلوا أُعَِّةَ أهلها أذلةة وكذلك يفعلون*”*© فقوله: #وكذلك يفعلون» من قولٍ 
الله جل اسمه لا قول المرأة ومنه: #«الآنّ ححصّحَصٌ الحقّ أنا راودته عن نفسه وإنه 
لمن الصادقينه 29# انتهى قول عر ثم قال يوسف: #ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالعيك204. ومنه: - يا ويلا من يمنا من قدنا 04 وتم الكلام فقالت 
الملائكة: #هذا ما وَعَدَ عَدَ الرحمن». ومنه قوله جل 0 «إن الذين اتَقَوَا إذا 
مسّهم طائفٌ من ا تذَكَروا فإذا هو مُْصرون» 7 » فهذه صفة الأتقياء 
المؤمنين ثم قال : «(وإخواثهم يُمِدُونهم في الغيّ4”'' ' فهذا رّجع على كمار مكة أن 
كفارَ مكة يُمِدُّهم إخوائهم من الشياطين في الغيّ. 


باب إضافة الشيء إلى من ليس له 
لكن أضيف إليه لاتصاله به 


وذلك قوله: «سَرْجٌ المَرّس» و ثَمَرة الشجرة» و «عَنَّمُّ الرّاعي» قال الشاعر: 


عة 


.٠١ سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: لالا. 

(9) سورة البقرق» الآية: .4١‏ 

(5) سورة الإسراءء الآية: 88. 

(5) سورة النملء الاية: . 

0) سورة يوسف». الاية: .6١‏ 

(0) سورة يوسفء الآية: 67 . وفي الأصل: ذلك ليعلم الملك» و «الملك» ليست من الاية. 
(8) سورة يسء الآية: 57. 

(9) سورة الأعراف» الآية: .7١١‏ 

.7١7 سورة الأعراف» الاية:‎ )٠١( 


باب آخر من الإضافة لل 


0 3 ب دوهن قصرا كما يَحْدُوا قلائصَهُ الأجير 0 


باب آخر من الإضافة 


ومن ذلك :إضافة الشىء إلى نفسه وإلى نعته. 

فالإضافة الأولى قول الثّمر”؟: 

سَتَِة بين أنهر ودُور ورَرْع ناب وكروم جَفنٍ 

والجفن هو الكرم . 

فأمًا إضافته إلى نعته فقولهم: اابارحة الأولى» ويوم الخميس: 
الجمعة» ١‏ وفي كتاب الله جل ثناوّه: #وتدار الاخرة»9”© ا 
اليقين 474 . 


باب جمع شيئين في الابتداء بهما 
26 وا 2 . رو 
وجمع خبريهما. ثم يرَدُ إلى كل مبتدأ به خبره 
من ذلك قول القائل: «إني وإيّاكَ على عَذْل أو على جَوْرا فَجَمَعَّ شيئين في 
الابتداء وجمع الحَبّرين. ومراده: إني على عدل وإِيّاكَ على جَوْر. وهذا في 
كلامهم وأشعارهم كثير. قال امرؤ القيس”*': 
كأنَ قلوبّ الطَيْر رَطباً ويابساً 9 لَدَىوَكْرِهاالعْتَبُوالحَشَفالبالي 
أراد: كأنَ قلوبّ الطير رَطباً العنّاب ويابساً الحَشْفٌ. ومن هذا في القرآن: 
«وإنً نا وإيّاكم لعلى هُّدَى أو في ضلال مبين4”" معناه: وإنا على هدى وإيّاكم في 
ضلال. ومنه قوله جل ثناؤه: اقل أرأيتُم إن كان من عند الله وكفرتم به وشَهِدَ 


() القلائص: جمع القلوص: الناقة الفتية. يحدو: يسوق. 
زفق 0 01 

(*) سورة الواقعة» الآية: 948. 

.١58 ديوانه:‎ )5( 

(4) سورة سبأء الآية: 74. 


184 باب جمع شيئين في الابتداء بهما وجمع حَبَّرِيهما 
5 1 ءًَ 1 2 2 )1١(‏ )م وس 5 7 
شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فامنَ واستكبرتم#"' إذا رد كل شيء إلى ما يَصلح 
أن يتصل به كان التأويل: «قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني 

- 00-6 5 و وه 5 2 و 
إسرائيلَ على مثله فامنّ وكفرتم به واستكبرتم». ومثله #وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والذين امنوا معه مَنَى نصرٌ الله ألا إن تصرّ الله قريب" قالوا: لَمَا لم يَصَلح أن 
يقول الرسول متى نصر الله كان التأويل: وزلزلوا حتى قال المؤمنون: متى نصر 
الله؟ فقال الرسول: ألا إن نصرّ الله قريب . رُدَّ كلّ كلام إلى من صَلح أن يكون له. 
ومن الباب قول ذي الرُمّة”" : 

ما بال عينكَ منها الماهُ يكب كأنّه من كُلَى مَفرِيّةِ سَرَبُ 

وَفرَاءَ غَرْفِيّة أأى خَوَارِرُها صُسَلْشْلُ ضيّعنْه بينها الكتبُ 

فمعنى البيتين: كأنه من كلى مَفرية وَفراء عَرْفيّة أثأى خَوَارُِها سَرَبٌ مُشَلشِلٌ 

وفي كتاب الله جل ثناؤه: #ومن رحمته جعلَ لكم الليلَ والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله6”*' المعنى: جَعَلَ لكم الليلَ لتَسْكنوا فيه والنهارٌ لتَبْتَغوا من 

ومنه قوله عرّ وجلٌّ: ولا تطرّد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون 
وَجِهَهُ. ما عليك من حسابهم من شيء», وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم 
فتكون من الظالمين*”' تأويله والله أعلم: ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة 
عليهم من شيء فتطردهم . قال ومن هذا الباب قول امرىء القيس""' : 


.٠١ سورة الأحقافء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .7١5‏ 

() ديوانه: .٠١‏ الكلى جمع الكلية وهي من السحاب أسفله» ومن المزادة: رقعة مستديرة تخرز عليها 
تحت العروة. وفرى المزادة: صنعها. وسّربٍ: من الشَّرب وهو الماء يصب في القربة ليبتل 
سيرهاء والماء السائل الغرفية نسبة إلى الغرف وهو شجر يدبغ به. ثأى: خرم خرز الأديم. 
ومشلشل : متفرق: 

(5) سورة القصص. الاية: "الا. 

(0) سورة الأنعام» الآية: 57. 

(5) ديوانه: ٠١9‏ . تميم وكندة: قبيلتان. 


باب التقديم والتأخير 1 
فلا وأبيك ابنة العامريّ لآ يدّعي القومٌ أي أفنٌ 
تميسم نن هر وأشياغنا وكثدةٌ حَؤْلي جميعاً صُبْرْ 
معناه: لا يدّعي القوم تميمٌ وأشياعها أَنّي أفرٌ وكندة حولي . 

باب التقديم والتأخير 


من سنن العرب تقديم الكلام وهو في المعنق و وتأخيزة وهو في 

المعنى مُقَدَّم . كقول ذي الوّمة(" : 
سانيا فتك :علينا اليا كان 

أراد: ما بالك عينك ينسكب منها الماء. وقد جاء مثل ذلك في القرآن قال 
الله جل ثناؤه: #ولو ترى إذ َزْعوا فلا قَوْتَ َأَخْدرا من مكان قريب774) تأويله 
والله أعلم : ولو ترى إذ فزعوا وأخذوا من مكان قريب فلا فوت. لأنَ لا فوت 
يكون بعد الأخذ. 

ومن ذلك قوله جل ثناؤه: #هل أتاك حديثٌ الغاشيّة4””" يعنى القيامّة: 
#وجوهٌ يومئذ خاشعة#”*؟؟ وذلك يوم القيامّة ثم قال : (عاملة نا )7600 0 
والعمل يكونان في الدنياء فكأنه إذاً على التقديم والتأخير معئأه : وجوه ه عاملة 
ناصبَة في الدنيا. يومئذ أي يوم القيامة - خاشعة. والدليل على هذا قوله جل 
أسمه : #وجوه يومئذ ناعمّة 4 . 

ومنه قوله جل ثناؤه: إفلا تَعْجِيْكَ أموالهُم ولا أولادهم, إنما يريد الله 
ليُعَذْبَهُم بها في الحياة الدُنيا 4 المعنى: لا تُعجئك أموالهم ولا أولادهم 5 
الحياة الدنيا. وكذلك قوله جل ثناؤه: «فألّقه إليهم ثم توّلّ عنهم فانظر ماذا 


٠١ ديوان ذي الرمة:‎ )١( 
١ (؟) سورة سباء الآية:‎ 
سورة الغاشية» الآية:‎ )9( 
سورة الغاشية» الآية:‎ )4( 
سورة الغاشية» الآية:‎ )5( 
سورة الغاشية» الآية:‎ )( 
سورة التوبة» الآية: ه‎ )0( 


+ شا به بد احج ك٠‏ 
ك8 


أل باب الاعتراض 

يَرْجعون4١‏ معناه : الو بي قالط اذا جتود ع يك ع 

ومن ذلك قوله جلّ ثناؤه: «إإن الذين كفروا يُنادَوْن لم َمَفْتْ الله أكبرُ من مقيكم 
أنفسكم إذ تُدعَؤْن إلى الإيمان فتكفرون4”" تأويله : لَمَقْتُ الله إياكم في الدنيا حينَ 
ذعيتم إلى الإيمان فكفرتم» ومقته إياكم اليوم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم إذا 
دعيتم إلى الحساب وعند ندمكم على ما كان منكم . 

ومنه قوله جلّ ثناؤه: «ولولا كلمة سَبَعَثْ من رَبَكَ لكان لِرَّاما وأجَل 
مييق 14" فأجَل ععطوق غان: كلمة 4 التاويل : ولولة كلمة سيقت من ربك واجل 

أرادَ الأجَل المضروبّ لهم وهي الساعة ‏ لكان العذاب لازما لهم. 


باب الاعتراض 


ومن سنن العررت أن يعترض بين الكلام وتمامه ام ولا يكون هذا 
المعترض إلا مُفيداً . ومثال ذلك أن يقولَ القائل: «اغمّل واللّه ناصري ما شعَتٌ» 
إنما أراد: اعمّل ما شئتٌّ. واعتَرض بينَ الكلآمين ما اعترض قال الشّمَات”؟©: 

لولا ابن عفَانَ والسلطان مُرْتَقَبٌ اوودث مجاه اللقباء خلتووي 


قوله: «والسلطان مرتقب» معترض بين قوله: «لولار ابن عفَانَ» وقوله: 
«أوردت» . ومن ذلك في كتاب الله جل ثناؤه : وات عليهم نبا ُوح إذ قال لقومه يا 
قوم إن كان كبر عليكم مُقامي وتَذكيري بآيات الله* 2‏ فعلى الله توكلتٌ - 
«نأجمعوا أ مركم 0 إثما آزاة + إن كان كبر عليكم مُقامي وتذكيري بأيات الله 
فأجمعوا 1 واعترّضٌ بينهما قوله: فعلى الله توكلت. ومثله قول الأعشى”'' : 


فإِنْ د يمس عندي الهم والشيبٌ والعشا نقد بن مني والسّلام تَقَلَّقُّ 


.78 سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة غافرء الاية: .٠١‏ 

(6) سورة يونسء» الآية: 19. 

دق ديوانه : 7 ١‏ . اللعباء : موضع كثير الحجارة بحزم بغي عوال. وسَخة بالبحرين . والكلمرة 
الصخر. والفج: : الطريق الواسع بين جبلين. 

)2( سورة يونس » الآية: ال . 5 

(7) ديوانه: .١١4‏ والأشجع: الشجاع. الفرّق: الخوف. 


باب الإيماء ١١١‏ 
بأشجع أَخَاذ على الدّهر كمه من أي ما تَجْنى الحوادثٌ أَفْرقٌ 
أراد: بنَّ مني بأشجَعَ . والسّلام تَفَلَّنْ اعتراض. ومثل هذا في كتاب الله جل 
ثناوه:واشعار الغرف كيه وإنما تذكر من البات رشما: 
باب الإيماء 


العو تشيرٌ إلى السيتن إشارة وتوم إمماء دون التصريح» فيقول القائل : 
«لو أنَّ لي مَن يقبّل مَسُورتي لأشرْتُ» وإنما يَحتٌّ السَّامع على قبول المَشُورَّة. وهو 
في أشعارهم كثير قال الشاع 0©: 

إذا عَرَدَ المّكَاهُ في غيرٍ رَوْضَّةَ فَوَيْلٌ لأهل الشَّاءِ والحمُّرات 

اومانإلق لحت رولك ان النقاء الث الرياف نذا انيت تارف 
سقط في غير روضة. ومنه قول الأفوّه”" : 

إذشي أرد اخ معنا خم للَحَرْب أو للجَذب عام الشّموسْ 

أومأ بقوله: «الشموس» إلى الجدب وقلة المطر والغيم» أي إن كلَّ أيَامهم 
شموس اا عيم + ويقولون: اهو طويلٌ نجادٍ السيف» إنما يريدون طول الرجل . 

و «غمُرٌ الرّداء» يومئون إلى الجواد. و افداً له توبي) و«هو وأسع جيب ب الما 
إيماءً 0 و اطَربُ الهنان» يومئون إلى المّة والرّشاقة . وفي كتاب الله جل 

ه: #وقل رَبٌ مود بلك من هَمَاتٍ الشياطين وأعودٌ لك ب أن يَخضرون 0 


هذا إيماء إلى: «أن يصيبوني بسوء» وذلك أن العرب تقول: «اللّبّن محضور) أي : 
تصيبه الآافات . 


باب إضافة الفعل 
إلى من وقع به ذلك الفعل 


+ ومن سنن العرب إضافة الفعل إلى من يقع به ذلك الفعل . يقولون: ضرت 
يدا و أخطية يعن - ضربه - كذا» فينسب الضرب إلى زيد وهو واقع به. قال الله جل 


)١(‏ لسان العرب: مادة (مكا), والمقاييس: مادة (حمر)ء بلا عزو. والمكاء: طائر. 
(؟) الطرائف الأدبية: .١5‏ 
(9) سورة المؤمنون» الاية: 94. 


147 باب ما يجري من غير ابن ادم مجرى بني آدم في الإخبار عنه 
ثناؤه : الم . عَلِيتِ الرو 46" فالغلبة واقعة بهم من غيرهم ثم قال #وهم من 
بعد عَلَبهم سَيَغلِيون ن4”" فأضاف الغلبَ إليهم» وإنما كان كذا لأن العَلبَ وإن كان 
لعيزهم” نهو متصل بهم لوقوعة بهم. ومثله: #واتى المالَ على خُبّه4””. 
و #يُطعِمون الطعام على حُبّه22”4 فالحب في الظاهر مضاف إلى الطعام والمال» 
وهو في الحقيقة لصاحب الطعام وصاحب المال. ومثله : #ولمن خاف مقام 

رَيّه 7# الوم سي 0 . ومثله 0 


فأضاف المخافة إلى نفسه وإنما المخافة للبَرْك . 


باب ما يجري من غير ابن ادم مجرى بني ادم 
في الإخبار عنه 


من سئن العرب أن تُجْرِيَ المَواتَ وما لا يَعْقل في بعض الكلام مجرى بني 
آدم . فيقولون في جمع أرض «أرضون» وفي جمع كرة «كرون» وفي جمع إرة 
«(إرون» وفي جمع ل السيف «ظبون» وطور و : 


يَرَى الرّاؤونَ بالشَّمَّرات منها كنار أبي حُباجب والظبينا 
ويقولون: «لقَيتٌ منه الأقوّرينَ» و (أصابتنى منه الأمَدُون» و(امضتث له 
توه ريع شهدا إلى اكت من فيفوك لقي 10 


.” سورة الرومء الآية:‎ )١( 
.7 سورة الرومء الاية:‎ )1( 
.١الال سورة البقرة» الاية:‎ )( 
.8 سورة الإنسانء الاية:‎ )4( 
.4"5 سورة الرحمن.» الاية:‎ )4( 
.١5 سورة إبراهيم» الاية:‎ )1( 
ديوانه: "0. وعجزه:‎ )90 
نواديها أمشي بعضب مجرّد‎ 
اللقميك بق ؤي الأسدديو انه" 1+. وخحزانة الأدي 161/075 واب خباعي من قبل‎ 00 
محارب كان لا يوقد ناره إلا بالحطب الشخت لثلا ثرى.‎ 
ديوان النابغة الجعدي: 5. وقوله: تمززتها: شربتها.‎ )9( 


باب اقتصارهم على ذكر بعض الشيء وهم بريدونه كلّه ولحل 
تََرَرْتها. والذيك يدعو صباحة - ١‏ ]ذا بع بتو تنش لوا 'شتصوبوا 
وقال الله جل ثناؤه: افي قَلَكَ يس يبحو ن 17# و#لقد علمتَ ما هؤلاء 
ينطقون*”" و #إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمسن والقمرَ رأيتهم الي 
سا جد بن و يا أيُّها النملٌّ ادخلوا مساكتكه#) و#لو كان هؤلاءِ آله 
وَرَدُوها#”*' ويقولون في جمع بر «بُرين». وأكثر من قول النابغة قول 
القائل؟ : 
إذا أشرفٌ الديك يدعو بعض أسْرَته إلى الصّباح وهم قومٌ م مَعَازِيل 
وجعل له أسرة وسماهم وا 


باب اقتصارهم على ذكر بعض الشيء 
وهم يريدونه كله 


من سئن العرب الاقتصارٌ على ذكر بعض الشيء وهم يُريدونه كله» فيقولون: 
«قعد على صَّذْر راحلته ومضى». ويقول قائلهه”" : 
الواطيكن علجن صَدور نعالهم 
وذكر ب بعض أهل م هذا الباب قولّ لبيد”" : 


000 الباب قوله جل ثنا ه: «قل للمؤمنين يغضُوا 


."7 سورة الأنبياء الأية:‎ )١( 
.56 (؟) سورة الأنبياء الأية:‎ 
.5 إفرف سورة يوسف الأية:‎ 
.1١4 سورة النمل الأية:‎ ):( 
46 ادك سورة الأنبياء» الاية:‎ 
البيت لعبدة بن الطبيب» كما فى ديوانه: 4/. وفيه:‎ )( 
... إذا أشرف. ...+ إلى الصاح وهتع‎ 
ومعازيل: جمع معزال: وهو الذي لا رمح معهء والضعيف الأحمق.‎ 
ديوان الأعشى: /51. ولسان العرب: مادة (دخن).‎ )0( 
وفيه: يعتلق بعض. . . وصدره:‎ .١!6 ديوانه:‎ )6( 
تراك أمكنة إذا لم أرضها‎ 
١7 الصاحبي في فقه اللغة/ م‎ 


من 


١34‏ باب الاثنين يعبر عنهما بهما مرَّة وبأحدهما مرة 
أبصاره 6 ا وقال اخروةة: امن) هذه للتبعيض لأنهم أمروا بالعضعنا 


يحرم النَّظرٌ إليه. ومن الباب «يحَدّرُكم الله نفسه4”" أي إِيّاه. ومنه #تعلم ما في 


يوما بأجوّدٌ نائلا منه إذا تمس البخيل تَجَهمَتْ سُوالّها 
ومنه #ويبّقئ وجةه رَيّك4”*' و «تواضعَتْ سورٌ المدينة» و2©9: 


زاك مت الشيحة الححدن سين 


و: 

طول الليالي أسرعَث في نقضي””" 
و: 

مكرك العتاب. ريال 0 
وقال الجَعْدي 


جَرِعتَ وقد نالَئْكَ حَدٌ رماحنا بقّوهاء يُدنِي ذِكْرها في المحافلٍ 
باب الاثنين يعبر عنهما بهما مرّة 
وبأحدهما مرة 


قال أبو زكريا الفرّاء: تقول العرب: «رأيته بعينى» وبعيئّت» و «الدارٌ فى 


يدي» وفي يِدَيّ». وكل اثنين لا يكاد أحدهما ينفرد فهو على هذا المثال مثل : 


000( 
فق 
إفرة 
لق 
ليك 
030 


(302) 
(0 


(0) 


سورة النورء الآية: ٠م‏ 
سورة آل عمران» الآيةة. 8 
سورة المائدة» الآية: 0 
ديوان الأعشى: ١50‏ . والنائل: العطاء. 
سورة الرحمن» الاية: /ا7. 
ديوان جرير: »”1١‏ والمقتضب: 25٠١/5‏ وعجزه: 
كما أخذ السّرار من الهلال 
المقعضت: 144/4 ونشبته إلى الأغلب العجلي» وفي شرح آييات سييوية: 7/1 
ديوان طفيل الغنوي: .5٠‏ ولسان العرب: مادة (سلف)» وصدره: 
مشبوا سلفاً قضد السبيل عَليِمٌ 
ديوان النابغة الجعدي: 2575 وفي الأصل: بقوهاءء ولا وجه له. ويقال: طعنة فوهاءء أي: 


واسحة. 


باب الحمل ل 

«اليدين» واليٌجلين» قال الفرزدق7 : 

فلو بَخْلَّثْ يداي بها وضَئَّثْ لكان علي للقدر الخيارٌ 

فقال: «ضَئَت» بعد قوله (يداي»). 00 : 

وكأن بالسمجن حت فرفل اواشكة تحلتايه فانيلت 

وقال0©: 
إذا ذَكَرَثْ عيني الزمان الذئ نفا: ‏ بمخيرء فلج طلا كان 

باب الحمل 

هذا باب يترك حكم ظاهر لفظه لأنه محمول على معناه. يقولون: "ثلاثة 
لشن والنفس مؤئئة لأنهم حملوه على الإنسان. ويقولون: «ثلاث شخوص' 
لأنهم يحملون ذلك على أنهنَ نساء. و”4: 

إن كلاباً هذه عَشْرُ طن 

يذهبون إلى القبائل. وفى كتاب الله جلّ ثناؤه: #السماء منفطرُ#”؟2 حمل 

2 2 5 و 5 
على السَّقْف. وهذا ينّسع جداً. وقد دُكر في هذا الباب ما تقدم ذكره من قوله جل 
ثناؤه: #مستهزؤون:ء الله يستهزىء بهم4""' وهذا في باب المحاذاة أحسن. ومن 
الْحَمْل قوله: #إنا رسولٌ رب العالمينَ4”"؟. قال أبو عبيْدَة أرادَ الرسالة. ومن 
البناف قولةه عمل وعز: لاير 19# د والسعير مدكراج قم قال ذا 


)١(‏ ديوانه: 50/8. وفيه: 
ولو رضيثتٌ يداي بها وخرّت لكان لها علي القدر الخيارٌ 
(؟) البيت لسُلمى بن ربيعة فى ما اتفق لفظه واختلف معناه»: 54» وله أيضا في أمالي القالي: 79/4. 
(6) بلا عزو في «ما اتفق لفظه واختلف معناه»: 6٠‏ وهمع الهوامع: 0/١‏ وفقه اللغة: 67؟. 
() البيت للنوّاح الكلابي في الدرر: 2197/7 وعجزره: 
«وأنت بريء من قبائلها العشر» 
وفي المقتضب: ١48/1‏ بلا عزو. 
(0) سورة المزملء الاية: .١8‏ 
(1) سورة البقرة» الآية: .١6‏ 
600 سورة الشعراء» الآية: .١5‏ 
(4) سورة الفرقان, الآية: »١١‏ وتمامها #وأغتدنا لمن كذّب بالساعة سعيرا». 


١045‏ باب من ألفاظ الجمع الواحد والاثتين 
رأنهم4”' فحمله على النار. وقوله جل ثناؤه: افأحيينا به بلدةً مَيْنأ4 حمله على 
المكان. ولهذا نظائرٌ كثيرة . 

باب من ألفاظ الجمع الواحد والاثنين 

من الجمع الذي لا واحدّ له من لفظه «العالّمُ. والأنامٌ. والرّهط. والتفر. 
والمَعْشر. والجئد. والجيّش. والناس. والغْتّم. والنَّعَم. والإبل». 

وربما كان للواحد لفظ ولا يجيء الجمع بذلك اللفظ نحو قولنا: كرو 
وامرّءان . وقوم» و «امْرَأة . وامْرّأتان . ونسوة»). 

ومن الاثنين اللذيْن لا واحد لهما لفظاً قولهم: «كلاء وكلتاء واثنانء 
وَالْمِذْروانء وعَقَله بِتَنايَيْنء وجاء يضرب أَضَدرَيْهء وأَزْدَرَيْهه ودَوالَيُهء من 
التّداول» ولقلك وَسَعْدَيْكَ وحتائَيك» وقد قيل : إن واحد حنانيك «حَنان» 


عر0). 


0 


فقالت: حَنانٌ ما أتى بك ها هنا أذو نسب أمْ أن بالحيّ عارف 


باب ما يجري من كلامهم 
مجرى التهكم والهزء 
يقولون الرجل يُسْتَجهّل «يا عاقل!» ويقول شاعرهه”"© 
ملح ترجا يدا عل 2 زنك الم تانق وا نينا 
ومن الباب «أتاني فَقَريته جمَاءً وأَعطيتُةُ حرماناً» ومنه قوله: 
ولم يكونوا كأقوام علمتهم يَقَرُونَ ضيفهمُ الملويّة الجَدُدا 
يعني : السّياط . ويقول الفرزدق”؟: 


.17 سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
ء30/١ (؟) خزانة الأدب: 1/7١١ء ونسبته إلى منذر بن درهم الكلبيء وشرح أبيات سيبويه:‎ 
والمقتضب: 716/8 بلا عزو.‎ 
لسان العرب: مادة (خفق) ونسبته إلى شييم بن خويّلد.‎ )*( 
وعجزه:‎ .7١57/١7 ديوانه: 25”89 وتهذيب اللغة:‎ )5( 
يشج العروقٌ الأزاني المقّف‎ 


باب الكف والإعارة /ا؟ ١‏ 


قَريْكَامُم المأثورة البيضًا 
وقال عمرو : 
الو ل تعجلنا فراكم َيل الصّبح مؤداةة طحونا 
ومن الباب حكاية عنهم: ظإِنَكَ لأنت الحليمٌ الرشيد»”" . 
باب الكف 


ومن سئن العرب الكنتٌ. وهو أن يكففٌ عن ذكر الحَّبر اكتفاءً بما يدل عليه 


الكلام. كقول القائل”" : 


وَجَدَكَ لو شيء أتانا رسولة سوا . ولكن لم نَجِدْ لك مَدْفَعا 
المعت* لو آثانا سول سنواك لدقعناف: «وقال ع0 : 

إذا قلت سيري نحو ليلى لعلَّهها جرى دون ليلى مائل القَرْن أعضبٌ 

وترك خبر «لعلّها» وقال: 

فمّن له في الطَعْنٍ والضّرابِ 2 يلمع في كفيّ كالشّهاب 

أي : من له في سيف . ومنه قوله جلّ وعرّ في قصة فرعون: #أفلا تبصرون 


أم474 أراد: أم تبصرون. وما يقرب من هذا الباب قوله2: 


2000 
زفق 
إفرة 
إجق 
)0( 


5 . 7 1 7 ووم 7 9 
تضيء الظلام بالعشاء كأنها 'مَنارَة مُمْسَى راهب متَبَثلٍ 


ين 


أراد: سرج مئارة. 


العرب تُعير الشيء ما ليس له. فيقولون: «مَيَّ بِينَ سمع الأرض وبَصرِها» 


سورة هود. الآية: /ا4. 

ديوان امرىء القيس: .١١١‏ 

تذكرة النحاة: 07 بلا عزو» ومغني اللبيب: .7١0١/”‏ والأعضب: ولد البقرة إذا طلع قرنه. 
سورة القصصء. الاية: ؟لا. 

ديوان امرىغ القيس: 55. 


١4‏ باب أفعل في الأوصاف لا يراد له التفضيل 
ويقول قائلهم : 
تلك قله والناين طرا ١‏ :يكت التدهر تقلهه رونا 
فجعل للدهر كفاً. ويقولون0©: 
ار المسْمَعَيْن وقلت بَّوَّءا بقعلٍ أخي فرّارة والخيار 
قال الأصمعي لم يكن واحد منهما مسمّعاً وإنما كانا عامراً وعبدالملك 
ابني بالك ين وبع فأعارهما اسم جدهما- وكله الشععتمان لم يكن اسم 
احدعما تشانها وإنما أعير أسم أنبهما اشعشم)ء ومثله ان 
و «الأشعرون». 
باب أفعل في الأوصاف لا يراد له التفضيل 
يقولون: "جَرَى له طائرٌ أشأم» ويقول شاعرهه”"© 
هي الهم لو أن النون أَصْقبَتْ بها ولكنّ كرا في ركوبَة أَعْسَد 
وقال الفرزدق”" 
إن الذق سبمك السماء ينين لنا" _ زا دغسائية ادر اطول 
وقال أبو 2 
ما لي أحِنّ إذا جمالك قَرْبَثْ2 وأصدٌ عنك وأنت مني أقربُ 
وقال: 
ع من آل النساء وإنما2 يكن لأدنى لا وصالَ لغائب 


٠. ٠. 3‏ 0 0 3 عه فى ه 
ويقولون: إن من هذا الباب قوله جل ثناؤه: #وهو أهون عليه" . 


)١(‏ لسان العرب: مادة (سمع) بلا عزو. 
(؟) ديوان بشر بن أبي خازم: .7١‏ وفيه: 
هي العيش لو أن النوى أسعفت بها ولكنٌّ كرّاً في ركوبة أعصبٌ 
() ديوانه: 588 . 
(5) الأغاني: 0١‏ »2 ونسبته إلى سليمان بن أبي دباكل . 
)0( سورة الرومء الآية: لا 


باب نفى الشىء جملة 


قال الله جلّ وعرّ في صفة أهل النار: إلا يموت فيها ولا يحيى4"'' فنفى 


عنه الموتٌ لأنه ليس بموت مُريح ونفى عنه الحياة لأنها ليست بحياة طيبة ولا 
نافعة. وهذا في كلام العرب كثير» قال أبو النّجم'": 


يُْقِيِنَ بالخبارٍ والأجارع كل جَهِيضٍ لين الأكارع 

بَلْهاءُ لم تُحْمَظ ولم تضيّع ليس بمخفوظ ولا بضائع 

وقال0© : 

وقد أجُوبُ البلد الْبرَاحا الْمَرْمَرِيسَ القَفْرةَ الصَّخْصّاحا 
بالقوم لا مْضى ولا صحاحا 

وبر عدا البلن أ ركسي رادل 8010 ولهم قلوبٌ لا يفقهون بها 


ولهم أعين لا ب بُصرون 174 , ومنه #ولقد علموا لَمَنِ اذ شتراه ما له في الاخرة من 


خَلاةٍ ق4* _ فأثبت علماً ‏ ثم قال: ور سر ب اي اا مويه 
لما كان علماً لم يعملوا به كانوا كأنهم لا يعلمون. ومن الباب قول 
000, 


000 
فم 


قرف 


دق 
)0( 
)00 


أغمى إذا ما جارتي خربّجث حتى يواري جارتي السُثَرٌ 


مم و 


وأضَّمّ عما كان بينهما سمعي وما بالسمع من وقر 


سورة طهء الاية: 4/. 

الخبار: ما لان من الأرض. الأجارع: جمع البرعاء: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل. 
الجهيض: الولد السّقط . 

لسان العرب: مادة (معل) ونسبته إلى ابن العمياء» وبلا عزو في المخصص: 21١7/١7‏ وروايته: 
«البلد القراحا» و «النائي الصحصاحاءء وقوله: البلد القراح: أي البلد لا ماء بها ولا شجر. 
الصّحصّاح: .ما انتوق .من الآرمن.. والترمزيين : الأرضن لأ: تيت شيعاً. «القفرة: "البتلاء .من 
الأرض. 

سورة الأعراف» الاية: 19/8 . 

سورة البقرة» الاآية: 1١17‏ . 

مسكين الدازمي» هو ربيعة بن عامر الدارمي» من شعراء العصر الأموي» مات سنة 894 ه. 


الل باب الشرط والكناية 
.6 س0 #8 ؟ > ي وس 5 5 2 ( 
جعل نفسّه أعمى أَصَمَّ لما لم ينظر ولم يسمع. وقال آخر”' 
وكلامٌبَِيٌّ قد وُقِرّتْ أذني عنه ومابي من صَّمَّم 
وقريب من هذا الباب قوله جل وعرٌ: وترى الناسّ سكارى وما هم 
يسكارى4”" أي ما هم بسُكارى مشروب ولكن سُكارى قرع وَوَلهِ . ومن الباب 
قوله جل ثناؤه : إلا يَنطقون ولا يؤذّن لهم فيعتذرون4”” وهم قد نطقوا بقولهم : 
«يا ليْتَنا لثعَنَا نرَ74*' لكنهم نطقوا بما لم ينفع فكأنهم لم ينطقوا. 


باب الشرط 


الغوط على عبرين ” قرط واجبٌ إعماله كقول القائل: إن خرج زيد 
خرجث". وفي كتاب الله جل ثناؤه : #فإن طبنَ لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هَنيئا 
مريئا4”*' . 

والشرط الآخر مذكور إلا أنه غير مَعْزُوم عليه ولا محتومء مثل قوله: #إفلا 
جُناحَ عليهم أن يتّراجعا إنْ ظَنَا أنْ يقيما حدوة الله74 فقوله: «إن ظنَا شرط 
لإطلاق المراجعة. فلو كان محتوما مفروضا لما جاد ليما أن يتراجعا إلا بعد الظنّ 
أن يقيما حدود الله. . فالشرط ها هنا كالمّجاز غير المعزوم. ومثله قوله جل ثناؤه: 
#فذكة إن نَفْعَتِ الذّكْرى4”” لأن الأمر بالتذكير واقع في كل :وفق والتدكيز 
واجب نفع أو لم ينفعء فقد يكون بعض الشروط مجازا. 


باب الكناية 
الكناية لها بابان: أحدهما أن يكنى عن الشيء فيذكر بغير اسمه تحسيناً للفظ 
أف إكنايا للمذكور.ء وذلك كقوله جل ثناؤه: #وقالوا لجلودهم لم شهدتم 


)١(‏ يقال: وقع في سيّ رأسه أي حكمه من الخير أو في قَدْر ما يغمرٌ به رأسه 
(؟) سورة الحجء الآية: ؟. 

فرق سورة المرسلاات» الاية: /ا؟. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 1 

(6) :سورة السساف الاي ان 

(5) سورة البقرقء الآية: 8٠‏ 

(0) سورة الأعلىء الآية: 9. 


باب الكناية ١‏ 
عليناه”'" قالوا: إن الجلود في هذا الموضع كناية عن اراب الإنسان. وكذلك قوله 
جل ثناؤه: ولكن لا تواعِدُوهنَّ سرًا4”'" إنه التكاح. وكذلك: أو جاء أحدٌ 
منكم من الغائط#”" والغائط: مطمّئن من الأرض. كل هذا تحسين اللفظ» والله 
جل ثناؤه كريم يكني كما قال في قصة عيسى وأمه عليهما السلام : ما المسيح ابن 
مريمٌ إلا رسولٌ قد حَلَثْ من قبله الرّسّل وأمَّه صِدّيقة كانا يأكلان الطعامَ م كناية 
عما لا بدّ لآكل الطعام منه. 


والكنايةً التي للتبجيل قولهم : «أبو فلان» صيانة لاسمه عن الابتذال. 
والكد يما كان للعرت غضوضا: ثم تشبّه غيرهم بهم في ذلك . 
الباب الثاني من الكناية 


المي يكون ظاهراً مثل: «زيد. وعمرو». ويكون مَكُنيَاً وبعض النحويين 
نحيية تقر 1 ا وهي» وهماء وهنً). 

وزعم بعض أهل العربية أن أول أحوال الاسم الكناية» ثم يكون ظاهراً. 
قال: وذلك أن أوّل حال المتكلم أن يخبر عن نفسه ومخاطيه فيقول: «أناء وأنت» 
وهذان لا ظاهر لهما. وسائر الأسماء تظهر مرة ويكنى عنها مرة. 

والكناية متصلة ومنفصلة ومسْتجنّة . فالمتصلة التاء ف فى «حملتٌ» وفمت):. 
والمنفصلة قولنا: «إياة أرذت». المي قولنا: «قام 4 فإذا كتَيْنا عنه قلنا: 
«قام) قَتَسَئّر الاسم ة في الفعل . 

وربما كني عن الشيء لم يجر له ذكرء في مثل قوله جل ثناؤه: #يؤقك 
عنه4”*' أي يؤفك عن الدين أو عن النبي كلد قال أهل العلم: وإنما جاز هذا لأنه 
قد جرى الذكر في القرآن. قال حاته9©: 


.7١ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 
سورة البقرة» الاية: داوف"‎ )0( 
. 4" سورة النساءء الاية:‎ ) 
./6 سورة المائدة» الآية:‎ )4( 
.9 سورة الذاريات» الآية:‎ )5( 
- هو حاتم بن عبدالله الطائي. الشاعرء الفارس» مضرب المثل في الجود في الجاهلية» والبيت في‎ )5( 


3060 باب الكناية 
أمَاويٌ ما يُغني الثَرَاءُ عن الفتى إِذاحَشْرَجَتْيوماُوضاقَّبهاالصذر 
لك عن النشس قال لسار دافا يقرو( : 

إذة اعد أفى زفقت نيال 
أضمرٌ الريح ولم يجر لها ذكر. 
ويكتى عن الشيئين والثلاثة بكناية الواحدء فيقولون: «هو أنْتَنْ الناس 
وأخبئه» وهذا لا يكون إلا فيما يقال هو أفعلء قال الشاعر”": 
ولم يقل : «أشقاهما». 
وتكون الكناية متصلة باسم وهي لغيرهء كقوله جل ثناؤه: #ولقد خلقنا 
ا 1 0 
الإنسان من سّلالة من طين6”" - فهذا آدم عليه السلام ‏ ثم قال: #جعلناه 
نطفة 2406 , ؛٠‏ فهذا لِوّلده لآن آدم لم يُخلق من نطفة . ومن هذا الباب قوله جل ثناؤه : 
«لا تَألُوا عن أشياء ! إن تُبدَ لكم د تسؤكم»”*' قبل : إنها نزلت في ابن حُذَافة حين 
قال للنبي وَكيِةٍ من أبي؟ فقال: «حذافة»ي, ركان لخدي قاء” ذلك» فنزلت: لا 
تسألوا عن أضياء إن يد لكم تسوك . وقيل: نزلت في الحج حين قال القائل: 
أفي كلّ عام مرة؟ ثم قال: #وإن تسألوا عنها 7 يريد إن تسألوا عن أشياء أخرمن 
أمر ديتكم ودنياكم بكم إلى علمها حاجة تبد لكم ثم قال: #إقد سألها4”" فهذه 
الهاء من غير الكنايتين لأن معناها: قد طلبهاء والسؤال ها هنا طلب» وذلك كقول 


-- ديوانه: “8. والحشرّجة: الغرغرة عند الموت. 
)١(‏ الأزهية: 2.57 ونسبته إلى كعب بن زهيرء وليس فى ديوانه. وفى الحماسة الشجرية: 809/١‏ 
ودقعه ران توب تق عحلاان» وخرانة الأدب: 8811١‏ وصدرةة 
تقد عل مالفضيفٌ والمرمل ون 
زفة التنبيه والإيضاح: ”75/5 وفيه: أغواه لها وماج جما والبيت في المستقصى : ا 
ولعنز اليمامة في تاج العروس: مادة (عنز)» ولبعض شعراء جديس في التاج أيضاً : مادة (عنر). 
(*) سورة المؤمنونء الاية: .١7‏ 
(4:) سورة المؤمنون» الاية: .١‏ 
(5) سورة المائدق الآية: .١١١‏ 
(5) سورة المائدق الآية: .١١١‏ 
(0) سورة المائدة» الآية: 1١١7‏ 


باب الشيء يأتي مرة بلفظ المفعول ومرة بلفظ الفاعل والمعنى واحد 5 
عيسى عليه السلام حين سألوه المائدة» وكقول موسى عليه السلام حين قالوا: 
#أرنا الله جهرة2”4 فالسؤال ها هنا طلب والكناية مُبتدأة. 

وربما كني عن البجماعة كناية الواحد كقوله جل ثناؤه : طقل أرأيْتم إنْ أخدّ 
اللهُ سمعكم وأبصاركم وحَتَم على قلويكم نإل غية لل نيكم ه274 أراد واه 
أعلم بهذا الذي تقدّم ذكره. 


باب الشىء يأتى مرة بلفظ المفعول 


ومرة بلفظ الفاعل والمعنى واحد 
تقول العرب: «هو مُدَجّجء ومدَّجّح). و «عبدٌ مكاتب» ومكاتب» و "'شأوٌ 


00 (إفرف 0 .ع .هم 8 ره 
معربت ‏ © ومغرب»). و اسجن محيس » ومحيس). و«مكان عامر: ومعمور)ا. 


من آها و 7 ل لان امِ. م 
و 0 نزِل اه 2 ومّاهول» . و اانفست المرأة ونمست» 2 و للا ينبحي | 0 5 ولا 1 
وو 8 ى 
لك». و «عنيث به» وعَنيت». قال9؟2: 


0 0 
ان تا خراها طتويل الشل 
تي | 9 5 ذه ب إن 3 
و 'رُهصّت الذابة»” ورَهصّتٌ». و «سُعِدواء وسّعدوا». و «زهى عليثاء 


وزهى). 


باب الزيادة فى حروف الفعل للمبالغة 
وقد مضى فى الأسماء مثله 


العرب تزيد في حروف الفعل مبالغة» فيقولون: «حلا الشيء». فإذا انتهى 
فالوا: «احْلَوْلَى» . ويقولون: «اقَلَوْلَى على فراشه» وينشدون0): 


.١68" سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 45. 

(9) الشأو: السَّبْق. 

() المجمل: مادة (عنى) بلا عزو. والمقاييس : مادة (عنى)», ولسان العرب: مادة (عنى)» وعجزه: 

له جفيران وأيٌ نبل 

(5) قوله: أرهصت الدابة: أصابتها الرّمْصَّةَء وهي وقرة تصيب باطن حافره. 

(5) لسان العرب: مادة (قلا) بلا عزو. وأساس البلاغة: مادة (قلو) وتاج العروس : مادة (قلا) وتمامه: 
سمعنا غتاء بعدما نمن تومة من الليل فاقلولين فوق السناجع 


:53 باب الخصائص 
وَافلتولجين قوق المضاجع 


وقرأ أبن عباس : «ألا إنهم رق صدورّهم» على هذا الذي قلناه من 
المبالغة. 


اي و و 0 يكون في 
ري : «مَكانك» قال أهلٌ العلم : كلذ وفيت عار الرفادة قال الله جل 
ناف ا ا شركاؤكم»”" كأنه قيل لهم : انتظروا مكائكم حتى يُفْصَّل 

ومن ذلك قول النبي ككلِ:0' «ما حَمَ1 على أن تتابعوا في الكذب كما 
يتتَابعٌ الفراش في النار» قال أبو عبيدة : هو التهافت» ولم المتقعة الآافي الع ٠‏ ومن 
ذلك «أولى له» وقد فسّرناه. ومن ذلك: «ظَلَّ فلان يفعل كذا» إذا فعلة هاو 
و بات يفعل كذا» إذا فعله ليلا . 


ومن ذلك ما أخبرني به أبو الحسن علي بن إبراهيم قال: سمعت أبا العباس 
المبرّد يقول: «التّاويب» سيرٌ النهار لا تعريج فيه و «الإسآد» سيرٌ الليل لا تعريس 
فيه. ومن الباب «جعلوا أحاديث» أي: مُثْلَ بهم» ولا يقال في الخير. ومنه: هلا 
عدوان إل على الظالمين94” . 

ومن الخصائص في الأفعال قولهم: «ظننتني. وحسبدّي. وخلتني» لا يقال 
إلا فيما فيه أدنى شك؛ ولا يقال: «ضربتني». 

ولا يكون «التأبين» إلا مدحّ الرجل منا : ؤيقال لافيت ب ذا كان فين . 
و «المسّاعاة» الزُّنا بالإماء خاصة. و «الراكب» راكب البعير خاصة. و (ألَحّ الجملٌ) 
و «تلأت الناقة» و «حرَنٌ الفرس» و انَقَشّتَ الغنم» ليلاً و «مَمَلتْ) ياوا 
)1١(‏ سورة يونس» الآية: 78. 


زهق رواه أحمد في مسئده: 5/غ6:. 
فرق سورة البقرة» الاية :”15. 


باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم دبا 
قال الخليل: «اليَعْمَلّة» من الإبل اسم اشتق من «العَمّل) ولا يقال إلا 
للإناث. قال: و «النعث» وصف الشيء بما فيه من حَسّن إلا أن يتكلف متكلف 
فيقول: «هذا نعث سوء» فأما العرب العاربة فإنها تقول للشيء: «نعت» يريدون به 
التتمة. 
قال أبو حاتم : «ليلةٌ ذات ازيزاأي: كدي ا 


ع 


قال ابن دَرَيْد: «أشٌ القوم. وتأششوا» إذا قام ب بعضهم إلى بعض للشر لا 
للخير. ومن ذلك: جَرَْتُ الشاقه» و حلت الما لا يكون الحلق في الضّان 
ولا السجز في المعزى. و «خفضّت الجارية» ولا يقال في الغلام. و «حقب البعيرً) 
إذا لم سكم وله نقضة» ولا يقب إل الجمل : 

قال أبو زيد: «أبْلَمَتِ البكرة» إذا وَرِمَ حياؤها لا يكون إلآ للبكرة . و ١عَدَنَتَ‏ 
الإبل ذ في الحمض» لا تَعْدّنَ إلا فيه. ويقال: «غَطْ البعيرٌ» هَدَرَ ولا يقال في الناقة. 
ويقال: دما أظيبٌ قداوة هذا الطعام»؛ أي : ريحة ولا يقال ذلك إلاافي الطب 
والشواء. ف لالقكه ببعرة) ولا يقال بغيرها. و «فعلتُ ذاك قبل عَيْرِ وما جَرَى» لا 
يُتكلّم به إلا في الواجب» لا يقال: سأفعله قبل عير وما جرى . ومن الباب ما لا 
يقال إلا في النفي كقولهم: اما بها أرمٌ) أي ما بها أحد. وهذا كثير فيه أبواب قد 
صنفها العلماء . 


باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم 
يقولون: "عاد فلانٌ شيخاً» وهو لم يكن شيخاً قط. و «عادً الماءُ آجناً» وهو 
لم يكن آجناً فيعود. ويقول الهدّلِي" : 
قد عاد رَهْباً رَذِيَاً طائش القَدَم 
220 


)١(‏ هو ساعدة بن جؤية الهذلي» شاعر مخضرمء والبيت في: شرح أشعار الهذليين: 4١1١74‏ ولسان 
العرب: مادة (عود) وصدره: 
«فقام ترعد كفاه بميبله» 
() لسان العرب: : مادة (عسف) ونسبته إلى نبيه بن الحجاج وهو شاعر من العقلاء الحو ا ا 
قتل في بدر على الشرك . والبيت في أساس البلاغة: : مادة (عسف) . وفي اللسان: - 


1ء” باب إخراجهم الشيء المحمود بلفظ يوهم غير ذلك 
قطعثت الذهرَ ذ فى الشّهُوات حتّى أعادتني يفا عبد عبد 
( 
ومن هذا في كتاب الله جل ثناؤه: «بُخرجونهم من التور إلى الظلمات74١‏ 
4 
وهم لم يكونوا في نور قط. ومثله : ليرد إلى أَرْدَلِ العُمُر4”" وهو لم يكن في 
ذلك قط. وقال الله جلّ ثناؤه: #حبّى عاد كالعرجون القديم4”) فقال: #عاد» 
ولم يكن عُرْجوناً قبل. 
باب إخراجهم الشيء المحمود 
بلفظ يوهم غير ذلك 
يقولون: «فلانُ كريم غير أنه شريف» و «كريم غير أن له حَسَباًه وهو شيء 
تر فيه العرنية قال 29 : 
ولا عيب فيهم غيرَ أن سٌيوفهم بهن فلول من قراع 
600 
ا 
فخ كلك الخلافه غين اله 'حعواة قم يقن تن المال بياقنا 
وهو كثير. 
باب الإفراط 
يّ 5 1257 و رمه واه ات 7 0590 
العرب تفرط في صفة الشيء مُجاوَزة للقذر اقتدارا على الكلام كقوله 5 
بَخَيْلٍ تَضِل البُلقّ في حَبجّراته ترى الأكمَ فيه سجَّدا للحوافرٍ 
ا 
لون ا 
ب 0 «أطعت النفس في الشهوات حتى». 
69 سورة البقرة» الاية: 0 
(؟) سورة النحلء الاية: .7١‏ وسورة الحجء الاية: 5. 
زفرة سورة يس » الاية: اخوم 
(5) النابغة الذبيانيء ديوائه: 01. فلولٌ السيف: ثُلَمُه. 
(5) النابغة الجعدي, ديوانه: 77# . 
(5) لسان العرب: مادة (سجد) بلا عزو. 


(649©9 ديوان جرير: ا وخزانة الأدب: :/352320 . وفي الديوان: 
سور المديئة والجبال الحْنَّعُ 


باب الاشتراك 3 


لما أتى خبّرَ الرُبيْر تواضَعّث سورٌ المدينة وخشعت الجبال 


00 
فد 
بكى حارثٌ الجولان من مُلْك ربّه 
اي 
لو أنّك تلْقي حَنْظَادٌ فوق بَيْضا تَحَدْرَجَ [عنذي ساحهالمتقارب] 
5 0 
ويقولون ': 


2 رع ٠‏ 5 2 0 7 5 52 و 
ضربته في الملتقى ضربة فزال عن منكبه الكاهل 
فعجيان كنا تنديمينا وشتطرة؟. ١‏ ٠تمشن‏ نيما الراك والكافل 


78 5 5 3 2 


تقول العرب: «ليس بحُلو ولا حامض» يريدون أنه جَمَعَ من ذا وذا. وفي 
كتاب الله جل ثناؤه: ولا شرقيّة ولا خرارية 247 قال أبو عبيدة: لا شرقية تضيطىق 
للشرق ولا غربية لا تضحى للشرق لكنها شرقية غربيّة يصيبها ذا وذا: الشرق 
والغرب . 
باب الاشتراك 


معنى الاشتراك : أن تكون اللفظة محتملة لمعنين أو أكثر» كقوله جل ثناؤه : 
«فاقذفيه في اليّم فليْلقهِ اليم بالساحل 4 فقوله : #فليْلقه» مشترك بين الخبر وبين 
الأمرء كأنه قال: فاقذفيه فى اليم يُلْقَه اليم. ومحتمل أن يكون اليم أمر بإلقائه . 


(00١)‏ للنابغة الذبيانى» ديوانه: 2517 وعجزه: 
وحوران منه موحش متضائل 
وحارث الجولان: جبل. 

زفق ديوان قيس بن الخطيم: كىلى وتاج العروس: مادة (سوم). وإتعامة: مق الايواق, والسام: : عروق 
الذهب» الواحدة: سامة» وأرادوا بالسام: خطوط ذهب على البيض تموّه بها. والبيضة: الحديد. 
أي الخوذةء التي توضع على الرأس. تحدرج: أي تدحرج. والمراد أن القوم تراصوا في الحرب 
حى ل لبت حنظل قوق يضهم لم يصل إلى الأرض. 

زفق عر ب ا 

)0( سورة طهء الاية: 7”8. 


ا" باب يسميه بعض المحدثين : الاستطراد 
ومنه قولهم : «أرأيت» فهؤ مرَّةٌ للاستفتاء والسؤال كقولك: «أرأيتَ إن صلَّى الإمام 
قاعداً كيف يُصَّلّي مَن خلفه؟». وَيكون مرَة للتنبيه للحت ولا تتفي تعر قال الله جلّ 
لاق «أرأَيتَ إة كذ وتولي: الوم بان الله يرى27”4. ومن الباب قوله: 
#ذَرْني ومَنْ خَلقَتٌ يه فهذا مشترك محتمل أن يكون لله جل ثناؤه لأنه 
انفردَ بِخَلّقَه» ومحتمل أن يكون: حَلَقَتهُ وحيداً فريداً من ماله وولده. 


باب يسميه بعض المحدثين : الاستطراد 


وذلك أن يشبّه شيء ثم يمرّ المتكلم في وصف المشبّه. كقول الشاعر حين 
كه ناته وننال50: 

كحاكي ورعلقي إِذْ رُعْتُها ‏ على جَمرّى جازىءٍ بالرّمال 

فشبّه ناقته بثور ومضى في وصف الثّورء ثم نقل الشبه إلى الحمار فقال”؟ : 

أو أَضْحَم جام جراميزه خَرَابِيَة حَيدَى بالدُحال 

ومر في صفة العَيْر إلى آخر كلمته. وقد قبل في كتاب الله جل ثناؤه من هذا 
النظم قوله: إن الذين كفروا بالذّكر لما جاءهم»” “» ولم يجر للذّكر خبر» ثم 
قال: «وإنّه لكتابٌ عزيرٌ لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من : علو ير ل كي 


حميد»''' وجواب: إن الذين كفروا» قوله جل ثناؤه: «أولئك ينَادَوْن من مكان 
0007 


.١" سورة العلق» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المدثرء الآية: /7. 

(9) شرح أشعار الهذليين: 498/7 لأآمية بن أبي عائذء وبلا نسبة في شرح المفصل: ١١8/0‏ . 

ويقال: جمار جَمَزى أي : سريع » وأراد ثوراً. 

(4) شرح أشعار الهذليين: 4494/7 لأمية بن أبي عائذ. وبلا عزو في العين: .7١/7‏ وللهذلي في 
المقاييس: مادة (حيد) والأصحم من الصّحمة: السواد إلى صفرة» وأراد الحمار. والحامي: 
سي دي جا و سيا وكر ع ون ه فيترك. الجراميز: قوائم الوحشي 

٠.‏ الحزابية : الغليظ إلى القصر. وحمار حيدى : يحيد عن ظله نشاطاً. دحال: جمع دخل: 
حر قامس لماي ماين 

(60) سورة فصلتء الاية: .4١‏ 

(5) سورة فصلتء الاية: 47. 

(0) 'سورة فصلتء الاية: 45. 


باب الإتباع ”> 
باب الإتباع 


للعرب الاثباع وهو أن تُنْبَم الكلمةٌ الكلمة على وزنها أو رويًا إشباعاً 
وتأكيداً. وروي أن بعض العرب سيل عن ذلك فقال: هو شيءٌ تتدبر به كلامنا. 
زفق 


١ 3 * 7 2# 5‏ 7 1 7 ع 3 2 5-5 
وذلك قولهم: «ساغِبٌ لاغب”"2, و«هو خب ضتٌ0'' و«خرابٌ يباب». وقد 


شاركت العجمُ العربّ في هذا الباب. 
باب الأوصاف التي لم يسمع لها بأفعال 
والأفعالٍ التي لم يُوصَفٌ بها 

قال الخليل : ١ظَبئُ‏ عَتََانّ) أي نشيط » قال: ولم نسمع ا فعلا» قال: 
«يَشْدٌ شد العَتّبان البارح»» قال: و «الخَضِيْعَةً؛ صوت يخرج من قنب” " الدَابة ولا 
فعل لها. ويقولون في التحقير: «هو دُونٌَ ولا فعل له. 

قال بق ريك: يقال للجبان: «إنه لَمَفْوودٌ) ولا فعل له. قال: و «الحَبطةٌ» مثل 
الوَقَض من اللبن والماء ولا فعل لها. وقال: «أْمجَدْتُ الإبِلَ إمجاداً» إذا أنت 
أشبعتّها ولا فعل لها في هذا. و المَزِيْةُ؛ الفضل ولا فعل لها :قال أب يسنفال: 
اما ا وناءه» تأكيدٌ للأول ولم يعرفوا من ا لك لا يقولون: «ينوؤه» كما 
يقال: «يسوؤه)». 

0 الأندك التي لم يو صف بها قولتا: «ذّرأ الله الخَلّْق» قال الله عرّ وجلّ: 
يدر ؤُكم فيه "ولم 4 يُسمع في صفاته جل ثناؤه : «الذارىء». 


العرب 5 تَنْحَتُ من كلمتين كلمة واحدة» وهو جنس من الاختصار» وذلك: 


)١(‏ ساغب: جائع. لاغب: من اللعْب: الإعياء الشديد. ولا يكون ‏ على قول - السّعْبٍ إلا مع إعياء. 
(؟) قولهم: هو خبٌّ ضبٌّ. للبخيل الذي يمنع ما عندهء وينزل المنهبط من الأرض ليجعل :موضعه 
بخلاً . 
(0) قنب الدابة: جراب قضيب الدابة. 
(4) سورة الشورئ» الآية: .١١‏ وذْرَأ: خلق. 
الصاحبي في فقه اللغة/ م ١4‏ 


16 باب الإشباع والتأكيد 


«رجل عتشر :4 منسوبت إلى أ سمين » وأنشد الل 


أقول لها ودممٌ العين جار ألم تَحْرُنْك حَيْعَلةُ المنادي 
مكان قوله: «حَيَ على». وهذا مذهبنا فى أن الأشياء الزائدة على ثلاثة 


ا : اه ٠.‏ 2 3 2 3 #6 ىا . ده 
رجالا حرا بجوة» مثل قول العرب للرجل الشديد «ضبَطرٌ» وفي «الصلدم» 
إنه من «الصّلد؛ و «الصَّدْم». وقد ذكرنا ذلك بوجوهه في كتاب «مقاييس اللغة». 


باب الإشباع والتأكيد 


تقول العرب : اعشَرة وعَشَرة فتلك عشرون» وذلك زيادة فى 'التأكيد ومئه 
قوله جل ثناؤه: #فصيامٌ ثلاثة أيام في الحجٌّ وسبعةٍ إذا رجعثمء تلك عَشَرة 
كاملة4”" وإنما قال هذا لنفي الاحتمال أن يكون أحدهما واجباً إما ثلاثئة وإما 
سبعة فأكد وأزيل التوهم بأن جمعَ بينهما. ومن الباب قوله جل ثناؤه: #ولا طائر 
يَطيرٌ بِجَنَاحَيْه4”" إنما ذكر الجناحين لأن العرب قد تُسمّي الإسراعَ طيرانا» قال 
رسول الله يكلهِ: «كلّما سَممَّ سَيْعة طار إليها أخرى»”*». وكذلك قوله: #يقولون 
بألستّتهم4”*' فذلك الألسنة لآن الناس يقولون: «قال في نفسه كذا» قال الله جلّ 
ثناؤه: «ويقولون في أنفسهم لولا يعذبّنا الله بما نقول24 فاعلم أن ذلك باللسان 
دون كلام النفس . 

باب الفصل بين الفعل والنعت 

النعت يؤخذ عن الفعل نحو: «قامَ فهو قاتم» وهذا الذي يسمّيه بعض 

النحويين «الدائم» وبعض يسميه: «اسمم الفاعل». وتكون له رتبة زائدة على 


ا 


الفاعل. قال الله جلّ ثناؤه: ولا تجمَلْ يِدَكَ مُغلولة إلى عَنقك4””"© ولم يقل: لا 


.5١/١ لسان العرب: مادة (حعل)» والعين:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 195. 

(*) سورة الأنعام» الاية: 78. 

(4) رواه مسلم: إمارة 176 وابن ماجة: فتن اع وأحمد: 157/7 . 
(6) سورة الفتح. الآية: 3 

(7) سورة المجادلة» الآية: 8. 

(0) سورة الإسراءء الآية: 79. 


باب الشعر 51١‏ 
تغلَّ يدك. وذلك أن النعت ألرَّمٌء ألا ترى أنا نقول: #وعصى ادم ريه فغوى 4( 
ولا نقول: آدمُ عاص غاوء لأن النعوت لازمة وآدم وإن كان عصى في شيء فإنه لم 
يكن شأنه العصيان فيُسمى بهء فقوله جلّ ثناؤه: لا تجعل يدَكَ مغلولة4”" أي لا 
تكوننَ عادتّكَ المنع فتكون يدك مغلولة . 


ومنه قوله جل ثناؤه: #وقال الرسولٌ يا رب 3 قومي اتحّذوا هذا القران 
مهجورا»”" ولم يقل هَجَرُوا لأن شأنَ القوم كان هجرانَ القرآن وَشَْآن :القرات 
عندّهم أن يُهِجَر أبداً فلذلك قال والله أعلم: كن هذا القرآنّ مهجوراً» وهذا 
قياس الباب كله . 


باب الشعر 
ا ا 2 ٍ 2 
الشعْرٌ كلام مَوْزون مُقفى دَالَ على معتى. ويكون أكثر من بيت. 
وها قلنا هلان حاترا اناق صطر نواد بورق عه روزن العم عن غير 
قصدء فقد قيل: إن بعض الناس كتب في عنوان كتاب اللأمير المُسَيْب بن زهير 
من عِقالٍ بن شبّة بن عقال» فاستوى هذا في الوزن الذي يُسمَى «الخفيف». ولعل 
الكاتب لم يقصد به شغراً. 


وقد ذكر ناس في هذا كلمات من كتاب الله جلّ ثناؤه كَرِهْنا ذكرّهاء وقد لَه 
الله جل ثناؤه كتابه عن شبه الشّعر كما نزّه نبيّه يك عن قوله . فإن قال قائل: فما 
الحكمةٌ في تنزيه الله جل ثناؤه نبيّه عن الشعر؟ قيل له: أوّل ما في ذلك حكم الله 
جل ثناؤه بأن : «الشعراء يتمهم الغاوون وأنهم في كل واد يمون وأنّهم يقولون ما 
لا يقعلون4”*' ثم قال: #إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات*”*؟ ورسول الله كن 
د كا الي ارقي راد امالس شك للشالنات قل كن ب ل 
الشعر بحال» لأن للشعر شرائط لا يُسمى الإنسان بغيرها شاغراء .وذلك أن إنساناً 


.1١5١ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآية: 78. 

(*) سورة الفرقان» الآية: .5٠‏ 

(4) سورة الشعراء الآية: 775-7175. 
(0) سورة الشعراءء الآية: /771. 


51 باب الشعر 
لو عَملَ كلاماً مستقيماً موزوناً يتحرى فيه الصدق من غير أن يُفرِط أو يتعدّى أو 
عبن أراياي فيه بأنياء الاجمكن كونها 15 لما ينا الايس كاعر و لكان ما لز له 


020 


وقد قال بعض العقلاء وسّئلَ عن الشعر فقال: «إن هَرَّلَ أضحكٌ» وإن جد 
كَذَبَ» فالشاعر بين ككذب وإضحاكء فإذا كان كذا فقد نرّه الله جلّ ثناؤه نبيّه كله عن 
هاتين الخصّلتين وعن كل أمر دنيء. 

وبعد فإنَا لا نكاد نرى شاعرا إلا مادحاً فارع أو هاخيا ذا قذع. وهذه 
أوصاف لا تصلّح لنبي. فإن قال: شد كر ار لك كما قال رسول 
الله وو( : «إِنْ من البيان لسخراء وإن من الشعر لحكمة» أو قال: ١حكما‏ قيل 
له: إنما نه الله جل ثناؤه نبيه عن قيل الشعر لما ذكرناه» فأمًا الحكمة فقد آتاه الله 
جل ثناؤه من ذلك القسْمَ الأجرّلَ والنّصِيبَ الأوفى الأزكى . قال الله جل ثناؤه في 
صفة نبيّه كله : لويرَكيهم ويعلّمهُمٍ الكتابَ والجكمة4”© وقال: #واذكرنَ ما يُتلى 
في بيوتكنَّ من ايات الله والحكمة4”" فآيات الله القرآنء والحكمة سُئَنه يكل . 

ومعنى آخر في تنزيه الله جلّ ثناؤه نييّه كل عن قيل الشعر أن أهل العّروض 
مُجْمعون على أنه لا فَرْقَ بين صناعة العروض وصناعَة الإيقاع. إلا أن صناعة 
الإيقاع تقسم. الزمان بالنّعمء وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة . 
فلما كان الشعر ذا ميزان يناسبٌ الإيقاعَ» والإيقاعٌ ضربٌ من الملاهي لم يصلح 
ذلك لرسول الله تلِ. وقد قال ككل: «ما أنا من دَد ولا دَدٌ مني)”' . 

والشعر ديوان العرب» وبه خفظت الأنساب» وعرفت المائر: 00100ظ2 
اللغة. رعو جح اقيم انك سو عريق كات لاع لوعو ا مار 
الله كله وحديث صحابته والتابعين. 


وقد يكون شاعرٌ أشْعَرَء وشعْرٌ أحلى أو أظرف. فأمًا أن يَتَفاوَتَ الأشعار 


)١(‏ رواه البخاري: ا4» ومسلم: جمعة 47» وأبو داوود: أدب 45. والترمذي: بر 9. والدارمي: 
صلاة 1١98‏ . والموطأ: كلام ل/ا. وأحمد: "59/١‏ "الال 7307 517. 

(؟) سورة الجمعة» الاية: 33 

(*) سورة الأحزاب» الآية: 85. 

(4) غريب الحديث: ."”5/١‏ والدد: اللعب واللهو. 


القديمة حتى يتباعد ما بينها في الجودة فلا . ويكل يج وإلى كل يُحتاج . فأما 
الاختيار الذي يراه الناسن للناس فشّهُوات» كل متتعين شيا 
والشعراء أمراء الكلام يقضرون الممدودة ولا يمدّون المقصورء ‏ ويتدمون 
ويؤخرون» ويومئون ويشيرون» ويختلسون ويعيرون ويستعيرون. فأما لحن في 
إعراب أو إزالة كلمة عن نهج صواب فليس لهم ذلك. ولا معنى لقول من يقول: 
إن للشاعر عند الضرورة أن يأتيّ في شعره بما لا يجوز. ولا معنى لقول من 
0 
قال” *: 
اللوياتيتك والأنيناء تمي 
وهذا وإن صم وما أشبهه من قوله: 
1 ل 
وقوله : 
قفا عند مما تعرفان ربُوعٌ 
فكلّه غاظ .وخطأ. . ونا جعل" الله الشتعراء معصومين يُوَقُوْن الخطا والعلفل 
فما صحّ من شعرهم فمقبول» وها أبَتْهُ العرينة واصولها لمدؤة: بَلَى للشاعر إذا لم 
ل لا 
بعد أن لا يكون فيما يأتيه مُخْطبئاً أو لاحناًء فله أن يقول”" : 
كالئّخْلِ في ماء رُضاب العَذْبٍ 
وهو يريد العسّل» وله أن يقول7": 
)١(‏ خخزانة الأدب: 2309/8 والإنصاف: 0/١‏ وشرح أبيات سيبويه: 0 *» وعجزه: 
بما لاقت لبون بني زياد 
زهفق ديوان رؤبة: /ا١.‏ وروايته: 
وعدة عُجتُ عليها صَحْبي كالنحل بالماء الرضاب العذب 
زفرة ديوان لبيك بن ربيعة: 2١91١‏ وفي المقاييس: مادة (شوف) بلا عزو. وصدره: «بحظيرة توفي 
الجديل سريحة». وعجزه في الديوان: 


0 اضرع هسنأته بعصيكي» 


11 باب الشعر 

و «العصيم» أثر الهناء. وإنما أراد هَنَأته بهناء. وله أن يبسّط فيقول كما قال 
الل 

إن تكبو فزكوت الكل غادتا” ١‏ أو تتزلون فإثاامنشه نزل 

معناه: إن تركبوا ركبنا وإن تنزلوا نزلناء لكن لم يستقم له إلا بالبسط وكذلك 
0 (5). 
قوله ': 

وإذ تسكتيئي تشتن نا حكبذا تعد 

أراد: أن 5 006 اماه فيسّط لما أراد إن إقامة الي انيه أبي 
الشدنئ سمه 0 

َفيك الغواق». عو أن وده دلفاة. ا :قفيت 0 18 

فإ تَدَعْن تجذا نَدَغْه ومن .بيه وخ د كا 

وما سوى هذا مما ذَكَرَت الُواة أن الشّعراء غلطوا فيه فقد ذكرناه فى «كتاب 
خضارةاوهز اكات سه الشعرة: 

وهذا تمام الكباب «الصاحبي» أتم الله على «الصاحب» الجليل النَّعَمء وأسْبّغ 
له المواهب» وسَنَى نّى له المَزِيدَ من فضلهء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله 
تقال على بيه مضمل وإلة | أجيعين وحسينا الله ونم الوكيل . 


د فك 


() ديوانه: 2»١1٠"0‏ وفيه: قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا. . 
(0) شعر يزيد بن الطثرية: .5١‏ أمالى القالى: 04/١‏ بلا عزو. وصدره: 
فإن معني نجدا ندعه ومن به 
(6) الغواني: جمع الغانية: الحسناء. الذلفاء: المرأة الصغيرة الأنف» وهو اسم علم مؤنث أيضاً. 


رسالة أحمد بن فارس 


لأبى عمرو محمد بن سعيد الكاتب 


تناول ابن فارس فى هذه الرسالة مسألة المفاضلة 


بين شعراء الجاهلية والمولدين 


سدم الله الرحمن الرحيم 


قدّم الثعالبي لهذه الرسالة بقوله: إنها في غاية الملاحة» وقد تضمّنت نماذج 
من ملح شعراء الجبل وغيرهم من المعاصرين» وفيها ظرف أخبارهم. . .. وهذا 
نصها : 

«ألهمّك الله الرشادّء وأصحبكٌ السدادٌَء» وجنبك الخلاف» وحبّبٌ إليك 
الأشبات. 

وسببٌُ دعائى بهذا لك: إنكارٌك على أبي الحسن محمد بن علي العجلي 
تازنق كنا وح التحداسة» وإعطانك :للك ولعله لو لعن د كين بضني الفرضين 
الذي بريدة». وير المتهل الذي يومد لاتقدرلة :من سيد الشعر ويه بومختازة 
ورشيية غتيرا مما'فات الولف الأول 

فلماذا الإنكارء ولمَ هذا الاعتراض. ومن ذا حظر على المتأخر مضادة 
المتقدم؟ وَلِمَّ تأخذ بقول من قال: (ما ترك الأول للآخر شيئاً» وتدع قول الاخر: 
«كم ترك الأول للاخر؟» وهل الدنيا إلا أزمان» ولكل زمن منها رجال؟ وهل 
العلوم بعد الأصول المحفوظة إلا خطرات الأفهام ونتائج العقول؟ ومن قصر 
الاداب على زمان معلوم» ووقفها على وقت محدود؟ ولمّ لا ينظر الآخر مثل ما 
نظر الأول حتى يؤلف مثل تأليفه» ويجمع مثل جمعه. ويرى في كل ذلك.مثل 
رأيه؟ . 

وما تقول لفقهاء زماتنا إذا نزلت بهم من نوازل الأحكام نازلةٌ لم تخطر على 
بال من كان قبلهم؟ أو ما علمت أنَّ لكلّ قلب خاطراً ولكل خاطر نتيجة؟ ولِمّ جاز 
أن يقال بعد أبي تمام مثل شعره ولم يجز أن يؤلف مثل تأليفه؟ ولِمَ حجرت واسعاً 
وحظرت ماها ء رمف خلال وسددت ‏ طريقا سلرىا؟ وهل عيك الاواهة 


1 رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب 
. من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم؟ ولماذا جاز أن يعارض الفقهاءً في 
0 وأهل 0 في 00 والتكار في 0 وأرباب 
الأبواب التي شرعها فيه أمر لا تراه ولا يدرى قدره؟ . 

ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاعَ علم كثير» ولذفنة أذسة غوية 
ولضلّتْ أفهامٌ ثاقبة » ولكلَّتْ ألسن لسِئّةء ولبا ترط انر لطا ولا سلك شعباً 
من شعاب البلاغة ا اي وللفظت القلوب كلّ مرجع 

وإلى متى : 

صفحنا عن بئني ذهل 

لم أتكرت على العجلي معروفاً وارفك جره بن الحسين ما أنكره على 
أبي تمام في زعمه أن في كتابه تكريراً وتصحيفاًء وإبطاء وإقواء» ونقلاً لأبيات عن 
أبوابها إلى أبواب لا تليق بهاء ولا تصلح لهاء إلى ما سوى ذلك من روايات 
مدخولة وأمور عليلة؟ . 

ولمّ رضيت لنا بغير الرضى؟ وهلا حثثت على إثارة ما غيبته الدهور وتجديد 
ما أخلقته الأيام وتدوين ما نتجته خواطر هذا الدهر وأفكار هذا العصر؟ . 

على أن ذلك لو رامه رائم لأتعبه» ولو فعله لقرأت ما لم ينحط عن درجة من 
قبله من جد يروعك» وهزل يروقكء» واستنباط يعجبك؛» ومزاج يلهيك . 

وكان بقزوين رجل معروف بأبي محمد الضرير القزويني حضر طعاماء وإلى 
جنبه رجل أكول فأحسس أبو حامد بجودة أكله. فقال: 

وصاحب لي بطثه كالهاوية كأن في أمعائه معاوية 

فانظر إلى وجازة هذا اللفظء وجودة وقوع الأمعاء إلى جنب معاوية. وهل 
ضر ذلك إن لم يقله حمّاد عجرد وأبو الشّمقمق؟ وهل في إثبات ذلك عارٌ على 
مثبته» أو فى تدوينه وَصّمة على مدونه؟ . 


رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب ال 

وبقزوين رجل يُعرف بابن الرياشئي القزويني» نظرّ إلى حاكم من حُكامها - 

من أهل طبرستان 211 عليه عمامةٌ سوداء» وطيلسان أزرق» وقميصل شديدٌ 
البيّاض » ولق أحمر» وهو مع ذلك كله قصيرء على برذون أبلق هزيل الخلق. 
طويل الحلق» فقال حين نظره: 

وحاكم جاءً على أبْلقٍ كعَقَعَقٍ جاءً على لقلتي 

فلو شاهدتَ هذا الحاكم على فرّسه لشهدتَ للشاعر بصحة التشبيه وجودة 
التمثيل» ولعلمت أنه لم يقصر عن قول بشار بن برد : 

كأنَ مثارَ التّمّع فوقق رؤوسهم2 وأسيافنا ليلٌ تهاوى كواكبة 

فما تقول لهذاء وهل يحسن ظلمه فى إنكار إحسانه وجحود تجويده؟ . 
بالهمذاني» وهو اليوم حي يُرزق» وقد عاب بعض كتابها على حضوره طعاما مرض 
مئنه : 

وُقيتَ الرّدى وصروف العلنٌ2 ولااعرفث قَدَماكَ الرّلل 

شكى المرض المجدٌ لما مرضتٌ 2 07 ا 

لك الذَّنبُء لآ عتب عليكَ لماذا أكلتٌ طعام السَّمَْلْ؟ 

طعامٌ يُسوّى ببيع النَبِيذ ويصلح من خذر ذاك العمل 
فرأيت صفة وافقت الموصوف: 

وأمظن اللونة :اذزت القدقة ‏ ,فى كر ساح عطي ا 

كائه مالك الحزين إذا هم بزرق وقد لوى عنقّة 

إن تشبت قن مزه شافحة:- كدر اع اكولة مكف 

وأنشدني عبدالله بن شاذان القاري ليوسف بن حمويهء من أهل قزوين» 
ويعرف بابن المنادي : 

إذاعنا عفن اليد مرفييهها : ننه شترزك تنظم : الاين 


و 


00 على 9 2 و 
له لطف وليس لديه عرف». كبارقة تروق ولا تريق 


رسالة أحمد بن فارس لأبى عمرو محمد بن سعيد الكاتب 


فما يخشى العددٌ له وعدا 


5 


كما «الرعه اليلق «الصدين 


وليوسف محاسن كثيرة» وهو القائل» ولعلك سمعت به: 


حجٌ مثلي زيارة الخمّارٍ 
ووقاريق إذا توقر ذو الشي 
نا أبالى ]ذا الثدامة ذاعث 
رْبّ لل كأنّه فرعٌ ليلى 
قد طويناه فوقٌ حَشفٍ كحيل 
وعكفنا على العُدامة فيه 


واقتنائي العقارَ شرب العقار 
غنةويط القدي ارك الترقار 
عذل ناه ولا شناعة جار 
مابه كوكبٌ يلوح لساري 
أحور الطرْفٍ فاتن سار 
فرأينا النهارٌ في الظهر جاري 


وهي مليحة كما ترى» وفي ذكرها كلها تطويل والإيجاز أمثل» وما أحسبك 
ترى بتدوين هذا وما أشبهه بأسا. 

ومدحَ رجلٌ بعض أمراء البصرة» ثم قال بعد ذلك وقد رأى توانياً في أمره - 
قصيدة يقول فيها كأنه يجيب سائلا: 

جسوّدت:شعرك في الأمير. ©فكيف آامرك؟ قلت فائر 

فكيف تقول لهذا ومن أي وجه تأتى فتظلمه؟ وبأي شيء تعانده فتدفعه عن 
الإيجاز والدلالة على المراد بأقصر لفظ وأوجز كلامء وأنت الذي أنشدتني: 

سَدَ الطريق على الزمان وأقامٌ في وجه القطوب 

كما أنشدني لبعض رجال الموصل : 

فديتك. ما شبتٌ عن كبرة وهذي سثّى وهذا الحسابٌ 

ولكن هجرتٌ فحلّ المعيب ٠‏ ولو قد وصلت العاد الشبات 

فلم لم تخاصم هذين الرجلين في مزاحمتهما فحولة الشعراء وشياطين الإنس 
ومردة العالم في الشعر؟ . 

وأنشدني أبو عبدالله المغلسي المراغي لنفسه: 

غداةً تولّت عيسُهم فترحلوا بكيتٌ على ترحالهم فعميتُ 

فلا مقلتي أدََّت حقوق وذادهم ولا أنا عن عيني بذاك رضيتٌ 

وأنشدني أحمد بن بندار لهذا الذي قدمت ذكرهء وهو اليوم حي يُرزق: 


رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب مف 
زارني في الدُجى فنَمّ عليه طيبٌ أردافه لدى الرَُباءِ 
والشريا كأنّها كف حؤد اجررة من غناك رَرقاء 
وسمعت أبا الحسين السروجي يقول: كان عندنا طبيبٌ يُسمّى النعمان ويكنى 
أبا المنذرء فقال فيه صديق لي : 
أقولٌ لتُعمانء وقد ساق طَيّهُ نفوساً نفيساتٍ إلى باطن الأرض 
لاخر اليك فاسق ف بعضنا حتانيك : بعض الشرٌ أهونٌ من بعض 


ثبت المصادر والمراجع 


الأزهيّة في علم الحروف: الهروي. مجمع اللغة العربية بدمشق ط .١98١/١‏ 

- أساس البلاغة : الزمخشريء دار المعرفة» بيروت 1919. 

الأصمعيات: الأصمعيء دار المعرفة مصرء ط 5 . 

الأعلام: الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت ط 1947/17. 

الأغاني : الأصفهاني» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

الأمالي» أبو علي القاللي دار الآفاق الجديدة» بيروت لا ط . 

- الإنصاف في مسائل الخلاف : أبو البركات الأنباري» دار الجيل بيروت ١987‏ . 
- أوضح المسالك : ابن هشام الأنصاري» دار الجيل بيروت ط 1914/80 . 

- تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان» دار المعارف مصر ط ؛ . 

- تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي» دار الحياة (نسخة مصورة عن طبعة 
المطبعة الخيرية بمصر) . 

تذكرة النحاة: أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي» مؤسسة الرسالة بيروت 
ط١/985١.‏ 

جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري» دار الكتب العلمية بيروت ط .١988/١‏ 
جمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشى» دار الكتب العلمية بيروت ط .١997/7‏ 
جمهرة اللغة: أبو بكر بن دريد» ارط روات الا طن 

الحماسة الشجرية: ابن الشجري» دمشق 191١‏ . 

الحيوان: الجاحظ» دار إحياء التراث العربي بيروت لا ط. 

خزانة الأدب: البغدادي» دار صادر بيروت لا ط. 

الخصائص : ابن جني» دار الكتاب العربي بيروت لا ط. 

- ديوان أبي الأسود الدؤلي : تحقيق محمد حسن آل ياسين» لا ناشر ط /١‏ 15417. 


77> ثبت المصادر والمراجع 
- ديوان الأحوص الأنصاري: دار الكتاب العربي بيروت ط .١995/1١‏ 

ديوان الأخطل : دار الكتب العلمية بيروت ط .١985/١‏ 

- ديوان الأسود بن يعفر: صنعة نوري القيبى» وزارة الثقافة بغداد ط ١‏ . 

ديوان الأعشى : دار الكتب العلمية» يروت 2 لق 

- ديوان الأغلب العجلي (ضمن شعراء أمويون): عالم الكتب» بيروت ط /١‏ 1986. 
ديوان امرىء القيس: دار صادر» بيروت لا ط. 

ديوان أوس بن حجر: دار بيروت» بيروت ط .1985/١‏ 

- ديوان بشر بن أبي خازم : دار الكتاب العربي» بيروت ط .١995/١‏ 

- ديوان جران العود النميري : المكتبة الأزهرية» مصر .١997‏ 

- ديوان جرير: دار صادر» بيروت لاا ط. 

- ديوان حاتم الطائي : دار صادرء بيروت. 

ديوان الحادرة: دار بيروت» بيروت .1١997‏ 

- ديوان حسان بن ثابت: دار الأندلس» بيروت .١98٠‏ 

ديوان الحطيئة : دار صادر» بيروت. 

ديوان الحماسة: أبو تمام؛ دار الرشيد (سلسلة كتب التراث رقم )٠١١‏ بغداد 
4 . 

ديوان الخنساء : دار صادر» بيروت لا ط. 

- ديوان ذي الرمة: شرح أحمد بسج.ء دار الكتب العلمية بيروت ط .1999/١‏ 
- ديوان الراعي النميري: دار الافاق الجديدة» بيروت ط .1919/١‏ 

- ديوان رؤبة-بن العجاج: دار الآفاق الجديدة» بيروت .19194/١‏ 

- ديوان أبي زبيد الطائي - شعر أبي زبيد: مطبعة المعارف» بغداد ط /1١‏ 19571 . 
- ديوان زهير بن أبي سلمى: دار صادرء بيروت لا ط. 

- ديوان زيد الخيل - شعر زيد الخيل : دار المأمون للتراث» دمشق لا ط. 

- ديوان الشمّاخ بن ضرار: دار المعارف» مصر. 

ديوان الشنفرى : دار الكتاب العربي» بيروت ط .١4941١/١‏ 

ديوان طرفة بن العبد: دار صادر» بيروت .١98٠‏ 

- ديوان طفيل الغنوي: دار الكتاب الجديد» بيروت ط .١9358/١‏ 


ثبت المصادر والمراجع ئ-- 
خذيو ان الغبامئ د عردامن: : موسية الرسالة كروك 11 قا 

ديوان عبدة بن الطبيب : دار التربية» بغداد ط .١917١/١‏ 

- ديوان عبيد بن الأبرص : دار صادرء .بيروت . 

ديوان العجّاج (عبدالله بن رؤبة): مكتبة أطلس» دمشق للاط. 

ديوان عدي بن زيد: منشورات وزارة الثقافة» بغداد سلسلة كتب التراث . 
ديوان عمر بن أبي ربيعة: دار صعب» بيروت .١98٠‏ 

- ديوان عمرو بن معد يكرب: مكتبة دار البيان» بيروت ‏ دمشق ط ١995/7”‏ . 

- ديوان القطامي : دار الثقافة» بيروت. 

- ديوان قيس بن الخطيم : دار صادرء بيروت ط 1941/7 . 

- ديوان قيس بن الملوح: دار الكتب العلمية» بيروت ط .199٠0 /١‏ 

- ديوان كثير عزة: دار الكتاب العربي» بيروت ط .١9977/١‏ 

ديوان كعب بن زهير: دار الكتب العلمية» بيروت ط .1١9/1/١‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة: دار صادرء بيروت لا ط. 

داديوان المغبل التتعدئ (فتمن شغراء مقلون): غال الكش يروت ط 340/1 ا:: 
- ديوان مسكين الدارمي (ربيعة بن عامر): مطبعة دار البصري» ط .191١/١‏ 

- ديوان ابن مقبل : تيم بن مقبل» وزارة الثقافة دمشق .١957‏ 

- ديوان النابغة الجعدي : المكتب الإسلامي» بيروت. 

ديوان النابغة الذبياني: دار صادرء بيروت. 

ديوان يزيد بن الطثرية : دار الوثبة» دمشق. 

- ديوان يزيد بن مفرغ: مؤسسة الرسالة» بيروت ط ؟/ .١987‏ 

الزهرة: الأصفهاني» مكتبة المنار الأردن ‏ الزرقاء ط ”/ 19805. 

سر صناعة الإعراب: ابن جني» دار القلم دمشق ط /١‏ 19806. 

- شرح أشعار الهذليين: مكتبة دار العروبة» القاهرة لا ط. 

- شرح ديوان عنترة : دار الكتاب العربي» بيروت ط .١997/١‏ 

شرح شافية ابن الحاجب» عبد القادر البغدادي» دار الكتب العلمية بيروت لا 
ط9875١.‏ 


الصاحبي في فقه اللغة/ م ١9‏ 


حف ثبت المصادر والمراجع 
- شرح شذور الذهب: ابن هشام الأنصاري» الشركة المتحدة للتوزيع بيروت 
4 . 
- شرح شواهد الإيضاح لأبي عل الفارسي» تأليف عبدالله بن بري: مجمع اللغة 
العربية» القاهرة لا ط .١9808‏ 
- شرح المفصل: ابن يعيشء» عالم الكتب بيروت لا ط. 
- شعر أبي زبيد الطائي : مطبعة المعارف» بغداد ط١‏ 19517 . 
- شعر عمرو بن أحمر: مجمع اللغة العربية» دمشق لا ط. 
- شعر الكميت: مكتبة الأندلس» بغداد لا ط 1959. 
- الطرائف الأدبية: عبدالعزيز الميمنى, دار الكتب العلمية بيروت لا ط. 
- العقد الفريد: ابن عبد ربه» لجنة التأليف والترجمة والنشر مصر ط 8/ 19458 . 
- عيون الأخبار: ابن قتيبة» دار الكتب العلمية بيروت لا ط. 
غريب الحديث: ابن الجوزيء» دار الكتب العلمية بيروت ط .١9886 /١‏ 
فقه اللغة: الثعالبي» دار ومكتبة الحياة بيروت لا ط . 
- القاموس المحيط : الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة بيروت. 
- الكتاب: سيبويه» عالم الكتب بيروت ط ”/ 19417. 
- لسان العرب : ابن منظورء دار صادر بيروت. 
ما اتفق لفظه واختلف معناه: ابن الشجري (تحقيق أحمد بسج).» دار الكتب العلمية 
بيروت ط8١/19957١.‏ 
- مجمع الأمثال: أبو الفضل الميداني» دار القلم بيروت لا ط. 
- مجمل اللغة: أحمد بن فارس» مؤسسة الرسالة بيروت ط .١9857/7‏ 
- المزهر في علوم اللغة: السيوطيء دار الفكر بيروت لا ط. 
- المعاني الكبير: ابن قتيبة» دار الكتب العلمية بيروت ط .١985/١‏ 
- معجم الأدباء: ياقوت الحموي؛ دار صادر بيروت لا ط. 
- معجم الشعراء: المرزباني» دار الكتب العلمية بيروت ط 7/ .١987‏ 
معجم العين: الخليل بن أحمدء دار الهلال ببيروت. 
معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» الدار الإسلامية بيروت .١9494٠‏ 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : مكتبة بريل» ليدن. 


ثبت المصادر والمراجع 7 
المفضليات : المفضل الضبي» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون» بيروت 
ط ". 
النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير» مؤسسة إسماعيليان قم بإيران ط ١‏ . 
النوادر في اللغة: أبو زيد سعيد بن أوسء دار الكتاب العربي بيروت 
ط5؟/19717. 
- وفيات الأعيان: ابن خلكان» دار صادر بيروت لا ط. 
يتيمة الدهر : الثعالبي» دار الكتب العلمية بيروت. 


فهرس محتويات 


الفهرس 


أبواب الكتاب 
باب القول على لغة العرب: أتوقيف أم اصطلاح را 1 
باب القول على الخط العربي اا 1 
باب القول على أن لغة العرب أفضل اللغات 9 1 0000 
باب القول في لغة العرب وهل يجوز أن يحاط بها 7 
باب القول في اختلاف لغات العرب لمعو الم ل ل ا 


باب القول في أفصح العرب ل ا ا او ب ل 
باب اللغات المذمومة ومتطا جا أ اطامان قو تسوس ووم اما مد 


باب القول في اللغة التي بها نزل القرآن [ز[ز[ز [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 111 
باب القول فى مأخذ اللغة لاله مط وق تت الوم اب 
باب القول في الاحتجاج باللغة العربية ا دع ا ل م ا 


باب القول على لغة العرب: هل لها قياس ا ا اي 
باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها ل ا 
باب انتهاء الخلاف في اللغات ا الج و ا ال 
باب مراتب الكلام متاك اخ لجر لك لام لااس ايه فا ولاس وا 
باب ذكر ما اختصت به العرب وح انج مد مقا اواو ع 1 
باب الأسباب الإسلامية ا ا ا ا 
باب القول في حقيقة الكلام لط ا ا 


باب القول على الاسم: من أي شيء أخذ؟ 


باب آخر في الأسماء 20000 
باب ما جرى مجرى الأسماء 27000 
باب الأسماء التي تسمّى بها الأشخاص. . . 
باب القول في أصول الأسماء 0 
باب الأسماء كيف تقع على المسمّيات . . . 
باب الاسمين المصطلحين 00 


باب الحروف 0 0 0 2500000 
باب ذكر دخول «ال»» في الأسماء 0 
باب الألف المبتدأ بها 0 211000 
باب وجوه دخول (الألف) في الأفعال .. . 
باب شرح جمل تقدمت في ألفات الوصل . 
باب «الباء» سا انعد وي كح سوا 


.فاه هاه هاه ها واهد .د .د .د وان عاردا .د حداعد عدا .د فد ون 


1# نف قا و لك 5ه" هو لور لإ “هه اا هد دفر ولو > له لله هنا د اروس 0 


٠ه‏ وى قافاع د عداعد هد ود ود ود .دود .د ود ندا ودا. د .د وده هام 


هاأقاعقا عا عا .د هد ود وقد ود ود و ود وده واوا .د هد .د .د ها هام 


فاع هاو و هد وقد ود ودود وى ود قاقد ود .د .د ود ها ندا م6ا. 


«أقاع. قافا عد عد وقد .د ودود وفدا ود ودود ود ود ود قازرا .د ود 6د م 


عقا وا .د .د ودود ود ود ود وا.د وها .د قدا قد .دا .د مد .د .د 6ه 


فقا عا هاف هد هد وقد ود و هد واو وا. د ماع .د .اند هد و 06م 


هلها .د واوا و و .د و وداواو د ودود و دواع ثا.د .د .د .د 6د و 


هلقا و هد ود ود .د ود ود واه واو هد وى فا وداه وقاءد .د ثدا .فى 


هه ها قا ود قا هاه وا ود عافد هد وه عا وام .اردان دقان 6ه 


هلعا قا ود .اعد .د ود ود ود ود ود ود ودود قاد ودود ودن د فد .دام 


هع قا واه وقاقدا.د .دوا هد ود و واه .د وقا. د ود .د وداه مام 


هلها ها قا ود هد ود عا واعاد عد هد قاعدا. د رامد اعد اند عام 


هاأقا ع هاه .اود و ود هاه وا .اهاعد واو .ددا مد ندا عام 


ههه قاد فاع ود و هد وقا ود .د ودود وا.ا وا .د وان .داه 6ه 


باب متى » َعَم نعم » هلم وح اس "ا لو هر جا مور حل نه ره لد ماقا قاف جا وا لودو هربق لقكيفا بوم در 
باب هاء هات» ويكأن ا اا اق 2 ار اوها وتوا أ عر لمي ص 8 اع لمق وو اق ا ا اه 


باب الإفهام, والفهم 21310100005 
باب معاني ألفاظ العبارات ا 0000 
باب الخطاب المطلق والمقيّد 0 
باب الشيء يكون ذا وصفين 0 
باب سنن العرب في حقائق الكلام والمجاز 
باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق . 


باب الفعل 0 
باب الواحد يراد به الجمع ا 
باب الجمع يراد به واحد واثنان 20 
باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع 50-7 
باب تحويل الخطاب من الشاهد إلى الغائب 
باب تحول الخطاب من الغائب إلى الشاهد, 


هلقاع عقاو واه وقد و .د ود وا وا وا ود وداش ها .دا مد جاع نفا. 


والقاق ا وا .ا قا. د اها .و وا داعا وان .اها .دام .د مد م 06. 


وى وى واو دواع .اواو ود ها .دراه .د مد مد مدا عد هد 6ه 


وأقاو ا قا واه .د ود و واوا اه واو .ا .داه .فداه مه دافام 


ولو ما ونه عه “ها عو هك وهر ها ه ها ١‏ هناها به المرخهااه اده 4 م 


٠هاأوا‏ قا ةا و ها .ا .ا واوا هد ها وا .اعد .د فدا.د .دا مد مد م6 ٠‏ 


«لواأقها فاو وا .ا و وا واو قا وا .ا م واه .دا ماه م 06م 


عأهاه ا ها وا.ا .د .د و . واوا ها .ا .ا .د ود .د مد مد م6 م6 ٠.6‏ 


هه واه .ا هد و واوا و وا وا هد وا و هد وا ود وه افا م هد ٠.06‏ 


«اأهاق ا وا ود ود ود م وا قاو راود ود .ا وا .د .دا مد م م6 همد ٠.060‏ 


قاع د.ا وا .ع واوا ود و .ا .د ودود .ا عدا مد ندا مد مد .د 6ه 


.واو وا هاو وا .و و. واوا واه واو .د ود ود اه 6 0ه 


وأعاةا ها و .د واوا. وا وا راعدا ود وا و قا. د .ا هد هد هد 6 هه 


هلوا .ا .ا واه واوا و عفاود وا واو وو وا فد و .د مه هم 06م 


هقفاو ها وا ها و وود قاو و و ها .د ياه مه وفدا.دا قدا مد م 


“اماو ا عا قاس .ا واوا ماع اواو .د .د .د .د ود و ٠.‏ 6 0ه 


باب مخاطبة المخاطب ثم جعل الخطاب لغيره شك امقر دولج ا ا 
باب الشيئين ينسب الفعل إليهما ذو وان بج اس عم ف حيط التي جا يا نل 
باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين رج وف 0 روك ل جم ون ا اش د 0 


باب أمر الواحد بلفظ أمر الاثنين 0 


الفهرس 


باب المفعول يأتي بلفظ الفاعل د 
باب معانى أبنية الأفعال 000 


باب الفعل اللازم والمتعدي ال 


باب البناء الدال على الكثرة اع و 0 
باب الأبنية الدالة فى الأغلب على معان وقد تختلف 


باب الفرق بين ضدين زاكر ب هن 


باب القبض تا الح واوا ووو و لوه وك تمدو لوده 1 5715 


باب إضمار الحروف فال ناد مارج :4" بعد ييه لق ولو لود اياج اود لق اد يد لمي - يي 
باب إضمار الأفعال 09 اا 00 


باب الأمر المحتاج إلى بيان ل 


باب ما يكون بيانه مضمرا فيه ش52 
باب ما يكون بيانه منفصلاً عنه 500 


باب آخر من نظم القرآن 0 


باب الاعتراض ا 


باب إضافة الفعل إلى ما وقع به ذلك الفعل 200 
باب ما يجري من غير ابن آدم مجرى بني آدم . . . . 


هاه اعد ود قا ود واو وان .د ندند .د .دا .ام 


.اها اها واه واه فا .اوقا .د وا هد .ا . د .ام 


.فى قاد ود .ا قد واه و قدازد ود ود نا .د مد نام 


هه قاودا و قفاوا .ا .د .د قاد .د .د ود و ام 


ععا واوا .د .داعا ودود .د ودود ود ود هد .د ما مام 


.قاع فاه ه.ا »د .اعداه د ود .د ود رد ود ود مام 


وهاه قاعا و ود عقا ود ود وا .د واوا .د .د .دام و 


لبارف الفهرس 
باب الحمل ةسيام لم ور ال د الج ب اي ا عا وا فور 
باب اله والهزء وي ا و حل اللي ره او افو ست ا ا ا 1 
باب الكفف او طن ل و ور ب ل قف اود وق انه لس سلس استتتنيبي لكا 
باب الإعارة ااا ااا ::-:__1ذ1ذ1ذ1 0001212121 0 
باب أفعل فى الأوصاف لا يراد له التفضيل ا 1 
باب نفي الشيء 1310 
باب الشرط العامة جد ارا ار اح ا ام كا أ ا 1 
باب الكناية 008 0 ا 0 
باب الشيء يأتي مرة بلفظ المفعول ومرة بلفظ الفاعل ل و 1 
باب الزيادة فى حروف الفعل للمبالغة وي حر كا افع عو و وا وا و 101 
باب الخصائص ا اا 0 ا 0 
باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم ل ا ل 1 
باب إخراجهم الشيء المحمود بلفظ يوهم غير ذلك ا رامو لل لوقا م تي ا 
باب الإفراط اسم رو ل ا نولو امون الفا تماق الب و الف اماو ا 1 
باب نفى ضمئه إثبات الم ف اجرج نتن فاخيو ولك الجا عيباني ار ا م ا ا ل 
باب الاشتراك ل م نظ 11 لخر الخل وس يو مالا سا ا الا ال ا مي 1 
باب الاستطراد ااا 1 1 1 1 1 ااا 
باب الإتباع لو ا ا ا 
باب النحت لابخ ا ا ال لسر 1 
باب الإشباع والتأكيد ون السام امس ات ار ا ا ا 1 
باب الفصل بين الفعل والنعت ا ان الاو ا ا ا ا مد لل 11 
باب الشعر ا ل يج جا واشن اذا وتو جا ام حي ا ل خم توويك ل ا 11 1 
رسالة أحمد بن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب كول عر ل م لي 11017 1 
ثبت المصادر والمراجع ينس ته قاد اموب الم لخي ام مو ا 1 
الفهرس تج ا و مه نه اها وام تسد م عجره ماسطلييه مسو هع سمو مسا 1 


